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١‏ أ م 
م الس.دة القاضلة نظلة الحكم سعمد مسر في القلسفة وااغربية 


الاستاذ حنا خياز في غير حاجة الى من يعرفه الى جمبرة الادبا. والءداء في 
مدر وساثر اليلاد الشرقية بله الغربية . فان له من مؤّاناته المديدة » ومقالاته 
لأمثعة »ولو نه الفياضة » و#اضراته النفسةء الى تدل كارا عل طاول باعه » وسعة 
اطلاعه ‏ في مختلف ضر وب الل والادب والفلسفة » له في كل هذه ء ما علد ذكر, 
وعحد أممه 

وكتابه الجديد هذا الذي اقدمه للقراء في هذه العجالة ايس الا قطر من مر 
عدا وقبسا من نور فضله . ذاك اأفكر الطبوع الدقق » الذي شعر بسيس حاجة 
الشرق عامة » ومدمر خاصة» الى البحوث الفلسقية الطريفة» فوقف جزءا كبير امن 
وذته المين لا خراج كتابه هذا » الذي يعتير في الو اقم مقّدمة “لكتاب ا وَامَه 
هو : قلاسقة العصر : بقصد اأؤاف مم الفلاسفة الذين ظبرت ذم اثار فأسغية في 
اوأخر القرن التاسع عشمر » واوثل القرن العشرين ( اى معاصرى اأؤاف ) 

توخى الاستاذ في كتابه هذا : الفاسغة في كل العصور: عدم التعرض للفلاسفة 
من حيث ممرد دقائق وأحوال حيامهم الشخصية » الافي احوال قليلة » اضطره اليه 
تعلةها او تأثيرها في نظريات بعءض الفلاسفة» او في الا<وال التى اصبطاغءت مها بعض 
وجبات نظرثم الفادئى ْ 

ويأبى تواضم الاستاذ الجامع الا ان يسمي كتابه هذا «ملخصاً » في حين انه في 
نظر ي سفر قعم يسعف الباحث المدقق . فهو عثابة مرجع أن يريد الاطلاع السمريع 
على اهم النظر بات الفاسفية من اقدم عصورها الى مبداء عصر نا هذا . 

واد حرص الؤاف علىان محتفظ كتابه هذا بالروح العلمية» وأنجءله متمشيا 
مع أسلوب الدراسة الحديثة» والبحث الطريف» وفق ما يحتاج اليه طلاب الجامءات 
فاستعان با راء عض اساتذة هذا الم الختصينه ممترفا لكل من هؤلاء عا ادلي 


عياف عند 


به اليه من آراء ومعلومات » متحملا في ذلك اءة تبمة #قصير أو خلافه » شأنه فى 
ساثر اأصادر واأر اجع التي اعتمدها فى جيم ما احتوى عليه الكتاب برمته . وليس 
دذا بثررس على الاستاذ خباز الامين في الثقل » الحريص على جم ادق الءلومات 
لا في ملخصه هذا فتط وانما هذا أنه في كل مو لفاته العديدة . 

اماعن الاذر اليسير جداً الذي ساصهت به في هذا الكتاب » فليس فيه ذلك 
القدر من الفضل الذي يأبى خلقه الكرم الا أن يتتفضل بنسبته الي . وعل الله اني 
مدنة للاءةاذ باكثر مالي عليه من دين. فان الطر ,هه الي توخيتها في معاونته:ء 
اننا كنا 0 مل كر اره الخاصة وكنت اضيف اليها ايه نظرية » أو أبدى را 


الخاص فيها وفق دراستى ومراجعي الى من بعضها 
:١‏ تارمم الفاسعة لبرت | 
؟: محاضر ات في افلاطون لنتل شب« مصنطوء )ع3 4 استاذ الفأسعة فى حامعءة 
ا كفرد عا 
م ذ كتابه هقانا العْلسمّة < دوستدصعم ادءنزومدو1نطم6. تاركة لحضمرة أو لف 
غران سدس ١‏ الاخقكها وفيا وا #الى سنميفةرروان كان ذلك فقن 
فله » أو تقصير فلي . ١‏ 
وقد تابءت القراءةمم حذن تدعلى هذا الحو <تى : ديكارت :وكات اود لو 
الإاحازيا الكدايه كله ماه ولاها اقاق. عن سرطن 4 واقطوان الايقاد ال 
اعام طبع كتابه في الوقت الحدد . 
هذا واني احمد لاظروف :وفيةبها الذي عرفنى بالاستاذ : خياز : واتاح لي 
استجلاء بعض ما تحتويه نفسه الكبيرة من فضل » وعقله القوي من مواهب . فبو 
فيأسوف مطبوع . ولا اراني فى حاجة الى تناول مواضيم الكتاب أ يعمل عادة 
في كثابة المقدمات » والتصويرات . فحرد ااقراءة الشخصية كفيل بتبيان قدرته . 
وكل ما ار<وه من الله ان عد اذا في مره » وأن يتمع مدمر والشرق بواسم 
رده » وعزز اطلاءعه وان كتع الانسانة سمو رو<ه 53 


تر للدم سعير 


و قال المتطف 
الفلسفةفى كىن العصور 


نشرنا في مقتطاف ونيو فصلا في ديكارت » اقتطفت فقراته من هذا الكتاب 
وذكرنا الطريقة التي جري عليه المؤاف في تأليف الكتاب .ذلك انه اختار أشهر 
الكتب التي وضءت في تاربخ الفاسفة . مثل مؤّلفات لوز ومارفن وروجرز 
ودرايبر وئلي وأردمن وغيرم . واختار هن هذه المؤافات الفقرات التي :دور 
دول موصو ع واود وتجلوه : ورججهما او نورصما وأسندها الى صاحيبها 5 قكة| به 
اذاكان الثقل أهيناً والاخترار صائيا » خلاصة طيبة هذه المؤافاتالنفيسة . ون 
لا تملك كل هذه الأؤافات » ولا الوقت راجمة ما نقله وكيف نقله . وا ما . 
ان طائفة هن :قات المشتغاين بالفاسفة في معر راجءوا فصول الكتاب وأمدوا 
المؤاف باارائهم » وهذًا جل ما ستطيعه مؤاف لتأدية الامانة اأعامية <ةها 

والىةتاب جزآن . فالاول «شتمل في قسمه الاول على تاريخ الفأسفة هن 
بدء ظهورها الي +اية المدرسة الفاسفية اثيئا في سنة وءه ب . م . أما القسم 
الثاني فيثناول الفاسفة في القرون الوسطى . وا+زء الثاني افرد لتاري.خ الفاسفة 
في العصور الهديثة 

وطذا الكتاب ميزتان ظاهرتان . الا ولى عدم الدءوى . ذااؤاف يمترف في 
مقدمتة بأن ليس له في الككتاب ألا الاغلاط . و بعضمم .«مداليهذه الحيلة ايجرد 
الناقد من سلاحه ولكننا نعم حة! ان ااؤاف يعترف بأ نه طالب عم فقوله 
المد كو ر قْ مق ل مده صادر ون صهم السه. و الصمة الا مه انه 0 د ف تضاف 
1 به عن انمرات الهو هية والجنسية والسياسية والابنية » بل عن الذءرات 
الفاسفية فانه لم يرجح رأيأ ولم ينتسب الى مدرسة فاسفية بعينها فالقاريء يطالع 
أقوال الفلاسفة وآراء اشبر مؤرخي الفاسفة فيها 

وليس الكتاب تراجم الفلاسفة بل تاريخ اافكر الفاسفية . فقد أوجز في 
سير الفلاسقة واسوب في شرح هذاهبهم وآرائهم » ولا سما كبارهم الذي دعام 
فلاسفة الادهار فهم “انيةاً ضاف اليهم فياسوفين هن فلاسفة الاسلام هما ابن سينا 
وابن رشد» وججع ما كته عنهم في كبتاب على حدة في هو مائة صفحة 

ذ| لكةا ب عاولةط.يةلو ضع :اربخ للفاسفة 'الاف ةالعر به وما ز انا لا جد من المشتغلين 

باافاسفة من بتصدى اتأليف مثل هذا اتاب وسط المذاهب الفاسفية وتطورها 
وتلاقحما فاعل خير سبل الى الفوز ءا تررد هو اأسيي ل الذي ساءكه الاستاذ <ياز 

فنحن تحث الخاصة من هتأدي مالم العربي على اقتناء هذا الكتاب النفيس 
: فالفاسةة أساس كل عضة فكرية صحي<ة ووالامة ‏ قالذو أقير اهتّى بدأأت 
تفكر فقد بدأأت ميا » : 


4 - 
' دلاول « الخامس : انياذقلس 7 
| « السادس : الجواهريون ‏ "مع 


صعقة .. 


“.> __الدور الثاني: فلسفة اتا 


7 1 ا الفاسفة اليو تأنه 3 الاوج /5 
معادر ااا لف 6 00 
ل 1 انتقال الفاسفة الى اثينا 5 
مقدمة في ماهرة الفاسفة 1 4 : 
أقسام ثأر اخ ألفلبةه ١٠‏ ل يي 7 
0 : القضم الآاول تاريخ الفلسفة القدم ا 
يار 2525045 لعا إلفصل الاو لاتكساغورس 4 
نظر عام قيالفلسقة الءو نان.ه ١‏ 19 
2 الدور الاول « 21:أانى الهأ لطون 62013 
السداة د وتاغو دأ بأه 
من :الدس الى سةراط س0 إرف 5 س 
: 5 دخ ودره 6١‏ 
ألياب الاو[ الفلاسفة الطصوث هو ”رك تاس 
بي ا د ا 2 َ | 6 
اافصل الاول :”م مس ١‏ 0 جكرة 
اق 9 


2 الثاني : انا كسماتدروس م١‏ 


« التالت : انكسمانس 0 


2 الرابع : ديوحانس 5" 
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3 : المدارس السقراط.ة 


الناب ااثاني المدرسة الميغارية : اقليدس : 6 
نه أآأه 2 
الفلاسقة الحافي: ١:‏ 3< 2 القورينية : أر اسمملءو سس م6 
9 ل ول 001" ا 
الفصل الاو ل : ف اغورص : 0 5 68 
« الثان عأ ليم 0 5 سالاب اتا الل 2 اللا 
« الثالت : الالياء.ون 4 الفصل الاول : رجته ومؤلفاته ‏ .> 
د ون فا 2 الثانى : مامه 6 
رإمو قا سنس ظ هب 1 
, ص د أآأثءا إرق ده ماده ا 
ارم.ءدصس ل ْ ش' 
الماب الثا اث « الرابع : نظرية اأثل 14 
المدنا فيزو طبيعيين 2 58 « الخامس : ا .+ 
الفصل الاول : عرد عب « اأسادص 0 الورك 
سس .الثاق # هيو ةلمن 0007 « السابع : أخلاقه . اجيورية ب7و 
« الثالث : زدو يم ليل فيس 2 








0 الرابع : ميلووي لس )١(‏ وقد كب «الرابع» 2 خطأ 6 


2 


و 0 
97 





د كتاب الشر انع 0 7 م نا نى . تاريخ الفلسفة في )' 
٠‏ _الباب الثالث 'ارسطاطواس___ ١م_‏ الاجال الوسطى ١‏ 
الفصل الاول: ترححته ومؤّلفاته "لم كم الدور الاول 
الفصل اأداني . فلسفته لم الفاسفة في عبد الا ١١ ٠‏ 
« الثالث . المتافيز يها وحم آلءاب الاول . الغتوسسيين لاأا- 
« الرابع . الطبيعيات م > < الثاني الافلاطونية الحديئةم١١‏ 
اافصل ااخامس . ااءيولوجا دلمى ‏ « اثااث أوغط: وص و١‏ 
00 « السادس . السيكولوجيا 2 .>الدور| الثاني الفنسفة المدرسية ١٠١١‏ 
« السابعم. الاخلاق__ ١ه‏ الياب الاول 1 أشوه الفاسفة ١‏ المدرسة ١١‏ 
د الثامن . الساسة 2 2 سه الفصل الاول . الذهن والا.مانت ١٠4‏ 
« التاسع . فلسقة الفنون عه « الثاني . عام عقلي /اا١‏ 
« العاشر ٠‏ محافظ:ه كه « الثالك. عام دبني ١‏ 
|“ الدور الثاأك اطاط الفاسفه اليونانية الاب الدانى 
الباب . الابيقورية والرواقية ٠١١‏ الفلسفةالمدرسيةفي الاوج  ١١8‏ 
الفصل الاول . الا دةورءة ٠‏ الفصل الاول . الفالاسؤة كصونر 04 
« الثانى . الرواقة ٠١‏ الكندي المعررمسي ١‏ 
لباب الثاني ٠‏ الارتيابية القارانى 0 
الفصل الاول المرتابون|ارسميون ١١8‏ ابن سينا ١‏ ا 
الفصل ااثانى . بيرهون م١٠‏ النزالي ( مسي سس وا عل لتر دمر عزنا 2 
د الثالك . الاكادمتا ٠١9‏ الارسطوطالية باسيانا ا 0 
الاب الثالت . الاختيارية ٠‏ ابن باحه 40" ْ 
الفصلالاول.الفاسفةالاختياريةالرومانة أبن الطفيل ١‏ 
سركا ْ ١‏ أبن رشد 00 1 0 ١‏ 
الفصل الا أ الفاسفة أبن رشد وفلاسفة 1 ١5‏ 
الاختيارية ال.ونانية الفصل الثاني الفلاسفة الإوود  ١١8‏ 
الفصل الثااث . الاقلاطونية ساءان بن <برول ١4‏ 
سر الحدرثان 11" موس ب كيدو م 


الفصل الرابع . اطيلبنتة الحدرئة ١١4‏ الفصل الثااثِ 


--- 24 


الارسطوطالة في المدرسية ه؟ذ الفصل الاول . الا كليركيون  ١٠65‏ 
هالس 2 ١‏ « الثانى ضد الاكايركيين لاه٠١‏ 
بوناواةورأ ١4د‏ « اثالث .الماسدون م6٠١‏ 


١1١‏ المزء لكاي 






البرتوس >#نوص 0 











, 0 0 الاعصر اللديئة ىا 
الاب الثالث الثالت 1 
امخطاط الفاسفة المدرسية 201 الاول 
الفصل الاول . رو جربا كن ه٠١‏ تأليهالكون 5" 

ه الثاني . جون صكت س5؟١‏ [اباب الاول . ديكارت /ر 





الفصل الاول . م ألخص بر حضية 
« الثاني ٠‏ منهاحه ١‏ 
7 الرابع”"©. نقظة الشسروع ١/١‏ 
2 الخامس ٠‏ ودود الله لاا 


« الثالث .نقولا كوزا ١37‏ 

ب : الدور ااثااث_ الاقاليا 
الى قاسفة د الحدكة 3 / ١‏ 
الحروب الصايبية يندا 






الياب الاول . القلسفة « السادس * الادة والمقل ‏ *“و٠١‏ 
اكحكة الحمة 0 ١4‏ / « الشابع . علاقتوءا ا 
الفصل الاول ٠‏ المتقدءون 1١5+‏ الفصل الثامن ٠‏ السيكونو جيا ا 
« الثاني ٠‏ الاحياء م5١‏ | « التاسع ٠‏ نظرة فى دبكارت باب 
« الثااث . الاصلاح ٠6‏ | الياب الثاني .ذرارى دوكارت ‏ هلل 
« الرابع ذروة التصوف ١6٠.‏ الفصل الاول. سبيةورا وام 
اليابالثانى ٠‏ الفلسفة كحكة علءا ةوهو الفصل اثانى . الخلاص م 
الفصل الاول . للذكر ار ومو « اثالث.مالبرنش مما 
« الما ىئْ . المذاهي القدبية ‏ ١ه١‏ «الرابع. باسكالو بوسو, بهو ةناأونلام١‏ 
« الثالث . الارسطوطالية م22 الدور الثالى ٠الافرادية‏ 44 


الياب الثالث الفلاسقة العامازون ١6+‏ اللاب الاول| اذاهب اطققية ما 


الفصل الاول 8 رحال الاحراء ١>‏ رأسؤوس ا كن لم١‏ توما سن هو اس ١‏ 
« الثاني ٠‏ برونو ٠6‏ م ل سيت 0000 


« اثالث .المرنابون ٠0‏ 





/ 


ٍ 


لسعم سحا جه سنح حلا ساس - 
سي هد 7 دمممةه سم ل 


يد امسلل 


د الثالث .فلدفةلوك س ١١8‏ / « السادس نقد السيكولوجما 64م 






0 الرابع ٠‏ ممثافيزيةاه_ 2 السابع الاخلاق حارف 
2 الؤامس شاه «اء )0 ااثامن , لقلى الل الى 
20 السادص . فيوع 7 ياب ااثاي . الكنتيون وخصوههم مع ؟ 
لوكون اذرون الفصل اثالث . الا:ةاد حرف 


« السابع ٠‏ اتنور الثشموري ه “” الاساثالث 
فوآتير 8 رو س ورا ١‏ . تلم ألم وه و«هدلرست بعكم 
نظرة في المتنور ين ١‏ اللفصل الاول. لت ١١‏ 
الفصل ااثامن . المذهي المادي  «+١‏ <« أثانى غرض علم المءرقة ‏ ١4؟‏ 
الباب الثاني . المذاهي التصورية + « الثالث. النظري وال.لي. +4" 









الفصل الاول . ابمنتز :#1 « الرابع ٠‏ .وله ١‏ 
« الثاني . سابقواف مع « الخامس . شايرميخر 5 
« الثامث. واف ”7 اباب الرابم ٠‏ نظام الذانية 6 
,0 الرابم . الاسة.طان .”> الفصل الاول. شالاغ هى؟ 
« ااحخامس . ريد ١ع‏ «< الثانى نظام الذانة هى؟ 
السادس . الاط.ون سوم الياب الخامس ٠‏ المذعيان 
اباب اأثالث الفلسذا لامام ,م الخلولي والافرادي 44" 
الدور ااثااث الفصل الاول هربرت ٠‏ 9" 
فاسفةء صر التفكيرا| 1د بث 7 /الفصل الثانى ٠‏ شوبنهور أ6؟ 
الاب الاول : كنت ىن م الاب السادى 
الفصل الاول ٠‏ حياته |الكسمولوح.ا واانتصوف 64" 
« الثاني٠‏ أصل النظام ببم |الفصل الاول ٠‏ اوكان 64" 
« الثالث . التحليل الساءي الثاني . هيل هه" 
الفصن الرابع : العلم الطبيمي عمسم | منطق هريغل 6" 


« الخامس . اانطق السامى سسأ الفصل الثااث ٠‏ كومت097"اخلاصة 514 


ل ساف 

اعتمدت فى تأليف هذا الكتاب بضعة عشر كتاباً مؤافين معرونين 

نجد أسماءتم » وأسماءها » في الصفحة الخامسة . وقد وضءت أسم المؤاف في 
اول ما أخذته من تأليفه . ولايدني ذلك اني تقلت ما هو ني كتابه حرفيا . لانني 
في يعض أأواضم التزمت التلخيص . وني بعضها امع ابن لل ٠2قطعة‏ من صفئحات 
عديدة . على أن كل ماني هذا الكتاب - تقرييا - هو مقتبس من تلك 
الكتب : واس لي فيه إلا الاغلاط : 

وبءد ما ابت جع الأمواد اليك في تر تيمها فبرس «جوهان أدورد أردمن 6 
الالماتي المروف . ولم أخالنه إلا جزثيا -- وى ماسوى ذلك انبعت تقسيمه 
فقسمت #اريخ : الفلسفة فى كل العصور : الى ثلاثة أقسام كبرى . اسم الاول 
الفاسفة فى التاريخ القدم . والقحم اثثالي الغاسغة ف الاجيال الوسطى.ويؤاف هذان 
القسمان الزء الاول من الكتاب . والقسم الثالث : تاريخ الفلسفة فى الممور 
الحدئة : وهذا القسم و<.ده يؤلف المزء ااثاني ظ 

وقد اختصرت الكلام كثيراً فى تراجم الفلاسفة » لان قصدي من ااتتأليف 
: الاراء : لا الاشخاص . فبذا الكتاب هو بالحقيةة : ماخص الا راء الفاسفية : 

وبعد ما أمبدث جمع المواد وترتيبها فى صورة كتاب عرضته على اساتذة 

الفاسفة فى الهامعة الأصر بة 0 راحعته على مس مع احدهم معتّر ا ملاحظاته واصلاحاته 
على قدر ما اذن الوقت والاحوال.' 3 عرضته على سيدة جايلة مختصة با لفاسفة درسم) 
وتعاما . لخادت على الا مزيد عليه من الرعاية والأعونة . على ابي مم ذلك مازات 
اعرف واءغرف ان كل +طأ فى التأليف » سواء كان في الارقام »اوفى الحقائق , 
فهو خطاري وحدى. واناوحدى السو لقيه. اما ما فىالكتاب من الفوائدو الحقائق 


القينة فليس 58 م4 ّيء 0 قنة ار ازجم امأ الى او لفين الذين ن عنهم اخذت 6 
او الى الإضائدة الدين مم اتيت ٠‏ 


ا جزء الاوف 


الفلسفة في الثار ع القدم وفي الاجيال الوسطى 


1 7 00 ظ 57 9 1 
متى بدات الامة تفكر مد بدات نحيا 
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١.0 تاريخ الفاسفة لمربرت ج . ه . أوص . طبع أندن سنة‎ ١ 
3ه .11 .) (ط تإطممو0[لطط 01 1115101377 أو اطجرة “موز‎ 
بدء ثار بخ الفلسفة لار ست كزير دج. طبع قير دج‎ * 
نآ وطم1050تطم 01 تارمأاعطلط مم الماع زات‎ 1. 1. 510 1 
١90017 تاريخ الفلسفة الاوربية لمارفن . طبع نيويورك سنة‎ © 
.رعأاء 11 ٠ط لطم 1050لطظ 170776211ا 01 7خ115101]‎ ", 01 1 
١ة.”8/ تاريخ الفلسغة اطلاب لاربر كنيون روجرس . طبع لندن سنة‎ 4 
«اعطارة زط تتطمه1050تطم 01 ا"امأواط مأامع ]اناه ىم‎ 1. 98 / 
١938 تاربخ الفاسفة لو ليم ترير . طبع بوسطن سئة‎ 5 
'ا 1156 .لا نإط تزطمه5ه10لطم 01 لإكاناةه11]‎ , 
ا١ملال+ تاريخ التقدم:العقلي اوربا لجون دريبر طبع نيويورك سنة‎ * 
11 صطمل لاط عم11'0اظ 01 أرع نمم و[ع9ع0آ [2تااعع1اعنم]1 01 ,ماد‎ 1017 
١و1“ تاريخ الفلسقة لفرنك ثلىي طبع نبو يورك سنة‎ 107 
لالانط1 1 :25 :لطم 211050 [آ0 بلزإروام 11 لم‎ 
١و. تار بخ الفلسفة لجوهان اردمن طبع بريطانيا سئة‎ 4 
6ل زط تإطم011050م 01 111560117 قم‎ 11 
١م ف قصة الفلسفة (ول دورنت » طبع لندن شنة‎ 
آآز/لا لاط تإطممد1[0تطط 01 تإرماذ م1‎ 11 
١.74 تاريخ الفاسفة انيه وسيال طبع باريس سئة‎ ٠ 
اع أعرول لوط 'نوظ علطم ه105لطم 12 ع0 ع1156011]‎ )20116 * 5 
١9٠١ مجموعة كتابات اعرسن . طبع لندن سنة‎ ١ 
110ةثلا اماما 01 سعا:0/لا‎ 0 
١8.15 ضوء امنطق في عل النطق » لابراهيم الحوراني . طبع بيروت سنة‎ 
1674 رسائل اخوان الصدا طبع مصر سنة‎ ٠١ 
التعريفات الجر جاني‎ ١ 
طبقاتالاطباء لابن ابى اصيبعة‎ ٠ 


5 الال والنحل لاشبر ستاني . طبع اوربا 


© وى 


ملست رم 


8 ماه.ه الفاسفة ووظائفها 


لي : تاريخ الفلسفة هو تبيان متسلسل لحتاف الحاولات الرامية الى حل 
مسالة الوجود . أي جعل اختبارنا الكون أمراً معقولا . فبو حكاية تقدم الذهن 
الانساني من أقدم عصوره الى الوقت الهاضر . لا في صورة #رد قصص » وت#بيان 
قضاءا فلسفية فقط » بل درس هله القضايا بنور علاقامها المتبادله » وزمن لشوناء 
والمفكرين الذين صاغوها فيرد في تاريخ الفلسفة كل رأي ف موضعه الملا مليكون 
مفبوماً كجزء من مخوع أظامي . وان يقرن ذلك بالعوامل العقلية والسياسية 
والادبية والاجماعية والدينية ؛سالفة وحاضرة .وي بالحرص على تتبع خط الارتفاء 
في تاريخ التفكير الانساني » وكيف استدعى الوقف اعقلي نشو. الفاسفة » وكيف 
أثار مختلف السائل والحاول مسائل جديدة وأجوبة جديدة عوما :تج ع.بامن التقدم 
حو الهدف في مختلف الاطوار 

7 : تاريخ الفلسفة هومعرض الا راء والانظمةوالمدارصاافاسفية»فيشمل 
درس حاة الغلاسفة » والبحث عن علاقة المدارص والانظمة (المذاهي الفاسفية ) » 
وتعكيب سور ااقليقة لاما وتقرة ١‏ 

وأو تطهفة التلسفة وميدامها يجرزان الاسباب لدرس تار نخها .فبي لامدصر 
ذلك البق دائرة واحدة » أو في بضع من دواثر المعرفة . بل تعنى يكل 
البادىء والشرائع » وبري الى اكتشاف العلل » ورسم الناحج في ااعلوم . فان 
سعة ميدان البحث في جمم «تائج التحري » وتشابك اليه وجب ان يكون 
تقدم الفلسفة تدرجا . فتسط قضاباها لكل جيل » ولكل فرد» مر:_ جديد . 
ويازم درس كل ماتتناوله من التأثيرات الشخصية والجنسية والاقليمية والاجماعية 
والدينية » في الفرد وفي الجنس » اغب مكل مذهب فلس » وقدره قدره 


حت اراادعة 


روجرس :متى بدأنا فكر تفكيراً نظاميا شعرنا في انفسنا بميل لانباع 
مناهج خاصة » واحيانا مناهج محتومة . ومن الالفاظ الكثيرة الورود في الفاسفة 
مايأني . جواهر - اعراض - علة - معلول ‏ ناموس ضرورة ميكانيكا الخ . 
كذلك المذاهب الفاسفية كالوحداني ‏ والثنوي - التصوري ‏ المادي - الحلولي - 
اللا ادري الخ . والفاظ سيكو لوجية ( مما مختص بعلم النفس ) مثل ‏ احساس س 
شعور - فهم - وعي - اتصور -. عوذج الخ 

ين وارنو الدهور حياتنا العقلية . فنستغل جبود السلف » وما أحرزوه بعد 
العناء الشاق . ويعطينا تاريخ الفلسفة تقريراً ذا شأن في الافكار المهمة في احوال ظ 
العالم العقلية والاجماعية . فهو بيان للصورة التتى مها صور المفكرون العالم | 

وارقع: الفلمقة سورة كل انالقم وكل نكر هتين النجل الس هال التنانيواك 
« اسحق نيوتن » . ولما كانت كل انواع الابمان افكاراً وعادات اجماعية كانت 
الفلسفة عادة اجماعية . عتلاك الانسان مموعة او أحكثر من هذه العادات . 
فيختاف الاعان الفلسغي عن اي ايان آخر بكونه عاما مطبقًا . وكلا كان ١‏ كثر 
تعميما كان | كثر فاسقة . 

دوءئت : ف الالمسفة لذ يشعر مها كل باحث؛ الى ان مببط به الضر ورات من 
ذرى التفكير الى سوق التنازع الاقتصادي . 

نعرف فصل الصيف اميل في حباة الفلسفة وهي كا قال « افلاطون »© الببحة 
الشهية : بوم لاحت محبة الحقيقَة الفتانة جد من شبوات الجسد »ومن صداء العالم.وم 
تزل فينا بقية من غرام الفاسفة القدم . قال بروئن : في الحياة مغزى ادرا كه طعاني 
وشراني : فان حياة كثهرين منا لاقيمة لها . فبي عبارة عن مضاربة الهواء لقتل 
الوقت كرقاص الساعة. لكنا نؤمن بوجود شيء جميل حيوي فينا »لوتمكنا من حل 
لغز الحياة » بارتفاعنا الى نور وارد من فوق_عواصف حياتنا اليومية . فنروم ان 
نبراف اصغائر كصغائر » والكبائركا هي . بروم ان برى الاشياء كا تري_بنور 

الابدية. فنضحك في ملت ما لا بد منه » ونيسم وأو في غصص النون ! 


لمت 


١ردصى‏ : تنشأ الفاسفة متى شمر ع الناس بحثون في اذهاهم ؛ ولاسما في 
الذهن المطلق . ليس هذا وحده اساس التفكير » بل هنالك اقتناعات البشر » نظرية 
وعملية » حكة الافراد واختباراهم » حكة الامم وقواعدها النشر عمة . وهنالك 
ايض روح الانسانية جمماء » بافواه الفلاسةة . فاذا استبدلنا حكة العالم بالفاسفة كان 
العالم في هذا اللوقف ني حال ظاهرة وباطنة . وكل مذهب فلسني هو نتاج مذهب 
سلف » وفيه + جرائم مذهب امه 
تتكرر الظاهرة في كل مكان » لكنبها لاتبرهن على شىء . اذ لايقدر ببامها 
قدره من وصقبا » بل تقدره الذرية التى بلغت مستوى أعلى من مستوأه . 
هم لمم الب 1لا داق ؛ سرع يلا سين : 
وأول من ذ كرها هو«هيرودوتس».ففيه ان 2 كريسوس» قال لصولون»: سمعت 
انلك جبت أقطاراً كفيلسوف : 
1 أصل المراد بالفلسعة : اع 1 
7 ! وجعلبا «سقراط» : التدرج في معرفة الكون الى معرفة الذات: 
' «وافلاطون» يجعله : الوجود والخير وانسجاءالاشياء ونظامها : 
«وارسطوطاليس» : يوافقه في موضوعبها وف عات العل العلسو 
' والرواقيون : عل الاشياء الالطية والانساننة 
والخلاصة ان للفلسفة عند الاغريق صفتين 
الاولى : ان العلوم مواد الفلسغة لا الفلسفة بعينها 
الثانية : ان الفلسفة عبارة عن كل مذهب؛ و كل جهد » لغهم العالح » وفهم الانسان 
وعلاقاتما المتبادلة » وا كنشاف الشرائع العامة التي نحك الطبيعة والافراد . 
وقد جبد رجال القرون الوسطى للتوفيق بين العقل والاعان. قال «انسي»| كبر 
الافلاطونيين في|اقرون الوسعلى :الاعان شرط ضر وريلتانة العقل. وقال(القديس 


ظ 
ظ 
ظ 


بد #ااحيه 


توما الاكوبني » اعظم امشائين فيتلكااقرون:تتميز مملكة العقل عن ما.كة الابمان» 
فان العفل مهي ٠‏ للاعان ويقود اليه » وان النعمة لا ثنافي الطبيعة : 
ويقول « باكن » : الفاسفة مرادفة || 
وفي عصر الاحياء استقات الفلسفة عن الامان 
واتفق 0 1 )9 وديكارت ( 2 وصع الديانة خارج حدود ااملتمقة » 
وبذلك اسسا الفلسفة الحدثة 
وقال « ديكارت » : الفلسفة هي العل العام 
وقال لوك وخلماؤه : الفلسقة وجب التحليل والنفد 
ونشأت عابتداء من كنت » فكرة اسمى في ماهية الفلسفة وموضوعبا . فهن م 
حاول اافلاسفة التوفيق بين الفكاة لقدمة ‏ الفلسفة عل عام وبين الفكرة الحديثة 
1 - الفلسفة عل خاص مبني على تحليل التصورات ونقدها ‏ 
وقول« لخت» : الفلسفة عل العلوم 
- 9وريد» : حصر الفلسفة في السكولوجما 
«شالنغ» و «هيغل» : ردا ااملسفة الى صفة التعى 
«جوفروا»تلمسذ «فكتور كوزان6.هو وأستاذه انتخابيان'١'«روبمهكولارد»‏ 
أسس اافلسفة الانتخابية بفرنسا » وانقسمت مدرسته الى فرعين عالماني وأ يكوسى . 
«وكومت» : 57 الفلسقة الو ضعية . قللء عنده ا المراتب 
ظ والخلاصة : ان الفاسفة من الناحية الواحدة ع اأعلوم . ومن الناحية الاخرى 


0 
ل[ 


> سم 


1 د 


)١(‏ الانتخاسمة هي المدهب الاختياري »و أصحابه لا يتقندون كدهب خاص» 
بل مختارون ما بروتهم من اذاهب الفلسفية 
(56) * 


أقسام تارم بح الفلسفة 
امدمن وصائي, مسيال : يقسم تاريخ الفلسفة كا يقسم التاريخ السياسي » 
لى ثلاثة أقسام رئيسية . 
الاول : تاريخ الفاسفة ااقديمء من سنة 55٠0‏ ق.م. ألى سنة .ولاه ب.م. ويه 
كانت الفلسفة قرينة الاديان في الشرق 
الثاني : تاريخ الفلسفة في القرون الوسطى » من سنة 9«ه الى سنة 1١487“‏ ء 
ااثالث : تاريخ الفلسفة في الاعصر الحديثة» من سنة ١4#‏ ولا بيزال 


اأقسم الاوأ 5 


تأر الماسمة العد 31 
وفي هذا القسم مقدمة وثلاثة ادوار 
اأقدمة : نظر عام في الفلسفة اليو ناانية 
الدور' الاول 8 صموه الملسمة من سئه 6٠‏ الى سئة ا فَْ . ١‏ . 
الدور الذان : فلسفة ارا هن ا الى ادق 5 مِّ. 
الدور الثاللث اخطاط اافلسفة دن الاق ممء. الى سلة ب4 ام تب «م. 


1خ 


حت أ ات 
المقدمة : نظر عام في الفاسفة اليو نانية 

0 لاسي ! بذات الفلسفة اليونانية بنظا رات طبيعية وكان موضوعبا الاول 
: تعيين اصل الكون ‏ وكات اساسا با غير جوهدري لاش اله عل آرا. خاطئة ناقصة » 
اذحترت الكون ء وعظليق الالسان , لأا سيت :ظاهر ات الطبيعة حقائق 
كارا أي القائل ان الارض ميتلعة اها الساء:مو كذاك فكرة -52 و ا 
هي ببساطة نامة» وفكرة العناصر الاربعة » ونحو ذلك 

من هذه البداءة تقدمت الفاسةة في نظرامها الكونية . باحثة عن : العصر الاول: 
الذي منه نشأكل شيء فاول مسائل الفلسفة يفن 1 
ما النفس + . ما الاله ؟ . هل من قسطاس للحقيقة # . اوهم هذا العام م 

الى : امم قلائل مخطت ( في تفكيرها ) طور الميدُولوجيا ( اساطير الا هةوأصل 
العالى ) . ورعالا أمة نظمت فلسفة صحيحة غير الامة اليونانية ..لذا نبدأ تاريخ 
الفلسفة بفلاسفة المو نانمين القدماء . فهم الدين وضعوا قواعدها » وصاغوا احامبا 6 
وأوردوا أجوبة تداوها الكدن الاوري زهاء الى سنة . وفلسقة اليونان افضلامثلة 
التفكير الانساني » من بده الميثولوجيات البسيطة الى ان تالفت المذاهب الفلسهية . 
وان رود الاستقلال » وحب الحق » الذي افعم قلومم ؛ لفق واحد » وندر ان 
ساواه . فيجب أن يكون درس الفلسفة اليونانية تدريا مينا للباحث الراغب في 
التفكير العالي 

ونعني بالفلسقة اليو ليونانية الحركة العقلية التى نشأت وترعر عت في العال الهيلينى 
وسلورد المداه٠ب‏ الى ابتدعوها » سواء 0 كان ذلك » أم في رومة ؛ 0 
الاسكندرية » ام في اسيا الصغري وجزر بحر ابجه 

ل دعر دن : يعردى ابتداء الفاسقة عادة الى اليونانيين الاقدمين . ارب 
في ان الناس فكروا قبلهم » على ان ذلك التفكير لم ينضج » وم يبلخ درجة التنظهم 
الاذنة يحفظه ونقله . وكان ينقصه السور العقلى العلمي . ذلك كان حظ اليو نانيين 
وهو نتيجة مزايا العقل ال يوثان » كفطانه موص اجانة اداه ر هيه 


8 لد 


و بعضه الشورش والغعموض 6 وعدرصة على اممابس : افعرنت هده المز ايا بالذهن 
الاغرريق » فله بالفاسفة أعرق نسب 
ضرب اليونانيون في ممالكة الحدود »حيث ساد التحديد واانظاء(؟) . و كان 
عر الحدود فوكى قِ م رهم . وكان تفكير هم اإتداعاء ا دوه عن وادي الدحلة 
ولاءن وادي النيل . ولامكن التفاسف قر ديعن المصلحة » وانصراف 
العقل الى التقكير . و كان اليونانيون اهلا لذلك ا فيهم من الميل الى التفكير » 
وحب الفن لذانه 
اددع ٠‏ كانت مستعمر أت اونا باسمأ الصعرى ميل الفملسفة ٠‏ وفبا 2 
الرحال الذن اناروا الاقاليم الاخرى بضياء الفاسعة الساطم. 3 اونا كن 
اماد فلسامة حقيقية قُْ الطنيعة » وق السعر 6 وي الدنانة . وستدعو هؤلاء 
امهم حم أحجية الوجود مهاو له دسومين العخصر الاول الذي من تطوره و لدت 
صور المأدة عل انواعرا 
5 لوانتا الفلسفة اولا ني بلاد اليونان الاصلية » بل في ايونيا » في زاوية اسيا 
اي با 00 0 مر 
ناريخ الدشر 8 الاساء : 
بدأ التفكير « مهسيودس 4 ولكن بضهمف و كير الأ 5-6 بس 
له والطبيعة 6 رداك الاورفمة لسسمه الى )0 اورفءوس )) ٠ه‏ م نظم الحكم 
0 و تسن 6 الاغابي الاورفية سد سئة 5ه - 9م ف 1 ( 
واول م كت نثراً في الطبيعة بالل و سلس من مدينه بان 


امب ياي والشر 


ولكن النثر بدأ في 2 هسيودس ») . قانه معز بسن الموامد ون العناصر الو بة 
والمادة التي من شامبا التنظم 

ونقسم عصر الفاستة اليونانية ( حسب زار ) الى ثلاثة ادوار 

الاول : من ثاليس الى سقراط . والفلسفة في هذا الور كونية 

لقأ القاسقة عسل انذى والظليفيات قثاو براه انلق 

الثالث : بدأ بالفيئاغوربين وانتهى سنة 9؟ه ب . م. 


الدورالاول 
هن 0 الس ع( ان 0 سفراط 6 


- ف هذا الدور مقدمة وثلاثة ابواب 
المقدمة : في مزايا الفلفة في هذا الدور 
ْ الباب الاول : في الغلاسفة الطبيعيين 
الباب الثاني : في الغلاسفة الميتا فيز شين 
الباب اأثالث : في الفلاسمة الطبيعيميتاقير شيين 





المهدمة 
جانيه وسيال (امتاز الدور الاول بالاختصاص بالطبيميات> فاذا عرض 
ذكر الروح كان ذلك كثشيء في عداد الاشياء . فلم يكن هنالك تباين بين الظاهر 
والباطن » ولا بين الجرد والاضاني ( اذا حسب الفيثاغوريون الاعداد اشياء» 
وحسبالاليائيونالتصور » وهو اعم الاشياء وا كثرها جر“دأء حسبوه ذا امتداد. 
ورأى2 هيرقليطس » في النار اصل كل الاشياء ونواميسها اليتافيزيفية» 
١و‏ كأنالابو نيو نالقدماء والقيثاغوريون» والالياثيون بحثون عن اصل الاشياء > 


من اي كه كرات ولك من عهد « هيروقلياس » صارت السألة الجوهرية : 
الصيرورة والتغير :زر كتاب اول ص ؟١١‏ ) « انباذ قليس 6 جواهري (اى 
يقول بالجواهر الفردة ) 

«١‏ انكساغورس »ضرب نظرية « برمنددس » في التغير والزيادة : فقال بعدم 
الغناء ( وعدم الا بداع ) وليس في الكون الا تجمع المواد وتفرقها. «وانكساغورس» 
هو الذي ثار على آراء القدماء فيز بين الحركة وعلتها » وبين المادة والقوة التي 
تلاشيبا وين ا+سد والاهمس» 

كبز دهع :مدارس هذا الدور 

الأول النتويية اللطلة نعة ال..مدية اناوعد بور تين هلله القوىة 
« اليس »6 

الثانية : المدرسة الاليائيكية » نسبة الى مدية اليا ورئيسها زيئوفاس 

الثااثة : مدرسة « هيروقايطس » في مديزة افسس . 

الرابعة : مدرسة « انباذ قايس » باغر جتنم 

الخامسة : مدرسة « انكساغورس » باثينا 

السادسة : مدرسة وأوسيبيوس» بابديرا 

السابعة : مدرسة «فيثاغورس» فى ثيبة ل كروتونا ب 

مائي, وسمال : فندرس اذا اولا - الايونيين والةيثاغوربين والاليائيين 
1 ندرس 9 هيروقليطس » « فانباذقاس »واللمواهر ين« ولوسيء.و س» ودمقراط 
وانكساغورس . بلي ذلك السفسطائيون الذين بجرأمهم اعدوا الطريق لاقاسةة 
السقراطية الجديدة 


اباب الأول 


ف الملاسمة الطبيعيين 


وفي هذا الباب مقدمة واربءة فصول 

القدمة : توطئة لثاليس 

الفصل الاول : اليس 

الفصل الثاني : انكسماندروس 

الفصل الثااث : انكسماس 

الفصل الرابع : دوجا لس 

المقدمة 
توطئة « لثاليس © 

رر : يبحث العقل في سبيل تحقيقالماهية » فيتغيرات الجوهر الادي . ظاتاان 
الاشماء نات عن تلاك التغيرات . فليس هنالك اختبار خاص في مادة اولى دروكا 
كان شكل الادة معينا ثانا كان اقل ملاءمة لهذا اأقصد . واذا كان غير شكلى 
وقابلا” التنويع »كان أكثر ملاءمة » اذلك حسبوا السائل : العنصر الاول : وكان 
الماء هو ذلك السائل عند شءب محار » حاط بالمياه من كل جانب . قن المعقول 
ان تجمل ثاليس الا. : الجوهر الاول : الذي منه تكونت الاشيايى 

عار وسيال : سبق الشعراء الفلاسفة عند الونانيين والمسألة النى حاولوا 
حلها هى مسألة اصل الالمة وانساما » ونوارخها كيف تكن الكون #. كيف ظر 
الانسان على الارض . فورث الفلاسفة ما كان عند الشعراء قبلهم » ولكن باساوب 
غير اسلوب الشعراء . وانسع نطاق العقل» وارثق » بواسطة البحث والتفكير . 
واتصل امنطق بعل الكون - كمولوجيا ‏ ونشأت عندمم مسالة : الواحد والجم: 
وه مسألة الفلسفة قبل سقراط . 


د 

دومرسى : في المدرسة املطية أجريت اول التجارب الفاسفية في ميدارن 
العام الطبيعى. واتخذت جار م صورة البحث عن مادة اولى لتفسير العام . أ والوحدة 
لي مامأ تشر عت الاشياء. وهي الاصل وراء حدود التفكير 

كان الماطيون طبيعبين وفلكيين فشادوا فروضهم على اسس علمية . وخلاصة 
ح ركتهم الشكرية امها طبيعية فا-فية علمية على . وانه نشأ عندمم فكرة عقلية مناقية 
ونقطه #مكيرم في : التحول : الذي مثل دوراً مما في اللميتا فيزيمًا ( عل ما وراء 
فبنالك تباءن بين الوحدة والتحول . فكانت اول خطوة في القاسفة تسو بةهذه المسألة. 

«أنياذ قلمس ل جو أهري (يؤمن ذهب المواهر الوردة أو الدرات ) . 

فندرس اولا الابونيين والفيثاغوريين” والاليائيين . ثم « هير قليطس »6 
«وانبا ذقليس» و الحو اهر بين «واتكساغورس» بل ذلك ااسهسطاثيون الذين اعدوا 
الطريق اسقراط 


القص”ف الاول 


ل 
الدسى اا 2 


لوسى : ولد أبو الفكرين في ميليطس بالاناضول سنة 5٠‏ ف.م . وهو 
من أصل فينيقي . و كان بارعا في الرياضة . وعنده أن اافاسفة هى : معرفة أصل 
الاشياء : فعُرض الفلسقة الايونية الاجابة عن هذا السؤال : ماهو أعتل جا الشكوق 

عام وب.ال : «ثاليس» أول فياسوف أبوبي استيدل الاوقيا نوس بااسائل 
الالمي . وهدا التغيم هو أأثُورة الى خاقت القلقة . وعبارتنه الدورة هى : الكل 
ملا ن اله : ارسطوطا ليس كتاب اه : عثل« ثاليس» المادة الأول كر اتساة 
هذا هو الميلوزوزم - الذهب الحيوي 


سم 


0 )ل 


7 ر عى امد دى : فقدت كتابات نا أ س الشعر به المشتملد على معمارفه 
الرداضه 4 واافاكية والسياسية + و كان ولخدا م ن الحقاء السبعة )0 العظام . و 
ا وليف نمت عع العنصر الاول !ا لثابت وراء ا 
والنهة تعوث . وقك حسب : الماء : ذلك الحوهر ٠‏ وهو عنده الوسط الجوي الذيفيه 


و ا : 
تعوم الارض . ول يكن معروفا » حتى ولا في عبد « ارسطوطالاس 6 هل دلاك 


أسطورة دينية أو تنيجة ملاحظتهم ان البذور محتاج ( لك نحيا ) الى بلة اماه . 
حسبها الاقدمون أسطورة دينية » والمحدثون نتيجة اللاحظة ' واعتقد الاقدمون 
أن الاجرام السموية تتغذى باماء التحول خاراً يصعد الى الو . 

الى «ثاليس » يشب القول. ارت والحياة سيان : ويصح فيه قول 
0 امو لدرة ف القدما :٠‏ أمبمحسبوا كل شىء تنيحة تكاثف الماء وعداده : 
فرأوا حيأة الحيوان والنبات متوقفة على اللماء . وان الارض عائمة ف الماء . وان 
الا هو الضرة ون القار ا وألطون مبوانه موية اللآرتزاق رسيت كاده وقواء 
مادة الدم » الذيهو الحياة.لهذه الاسباب» واغيرها حسيوه اماد الاولى | ارخي 

كل: لحسكبر بمعير : تنحصر فلسفة اليس في الاسئلةالتي سألها » وان كانت 
الاجابة عنها ليست بذات أهمية . لاله يعتير فيلسوفا فطر وقد بنى فاسفته على 
الملاحظة البسيطة والتغيرات الكونية لا على الاساطير الدينية والخيالات الشعرية 
فاستنتج من تغير الماء نحت تأثير الحرارة والبرودة وغيرها ان الماء هو مادة الكون 


| الاولى .وجب أن نذ ىو ان تالاس هو أوك من أنئية الى اأقوة المغنطاسمة 


وهم سب كتاب بروتاغوراس تأليف افلاطون ١‏ : بتا كوس من مثلينا 
جزيرة لسبس ؟ : بياس من بريينا ‏ : نسولن من أثرنا 4 كليوبول من رودس 
عبيون ل كرنيا وشيلون مم لكادعونا ‏ : اليس لالعلى هذا 
وفي كتاب الملل والنحل ثم :١‏ ناليس الملطي 1 انكساغورس سم : انكسما نس 
4 أنباذ قليس ه فيثاغورس + : سقراط “: افلاطون . والاختلاف في ذلك 
فد عند الو لفين 
(8) * 


حلت أو 8 ع 
الفصكفك الثاى 
نا كسبمائر سو سى 011001 


“كر عن أسدمنى : هو ابن «برا كسياس» الثال- ملطى - ولد مده 


١ق‏ .م . وهو تلميذ ( ثاليس » وشريكه وام بالرياضة . 


ب 
ار 


وكان عنده ابيرون - بدأ الاول - او اوريستون ‏ غير المحدود ‏ فوق 
العوامل والغير » فإذا هو لا يموت . وجب انتتصوره ماديا خالداً . وهو كفوضى 
هسيودس ٠١‏ يشتمل عل ىكل شيء. أي أ نكل شيء كائن فيه بالقوة . وقد أمماه 
«ارسطوطااس »6 خلطا ‏ متابعاً في ذلك «انباذ قايس» و (انكساغورس» 
سا ولا كانت الاشياء المعينة لاتصدر عن أصل غير موصوف قال هانباذقليس»6: 
» اشتقت النقائض أولا من غير ال حدود . فصدر عنه المر والبردءثم الجفاف والرطوية 
ويرى « شليرميخر» أن قد سبق ذلك صدور الرارة غير الشكلية : نار هواء : 
التي بدعوها «ارسطوطاليس» ا]ادة الوسطى » بين_النار واطواء . ضد العرد غير 
المنوع ‏ تراب ماء الذي من بقاباه البحر على رأي انكسم ندروس»فاما | نفصات 
الارض عن الا كوان» في شكل اسطوانة مسطحة؛ نو لد حوها جو حار مضاد حال 
رودا . ونشأ عن انار والمواء مجوعات النجوم .وتدعى في اصطلاحهم : المة :أو 
الة ال.ماء . عييزاً عن : ابيرون : ونولد من تأثير ال.ط الحار في الارض فدّاعات 
من طينبا » هى أصل الخلائق ااعضوية . وبعد ارتقاء هذه الخلائق ظبر الانسان 
على وجه الارض : 


هد 








)١(‏ يراد بالفوضى هنا المادة قبل تصورها » بوم كانتسدها كالغيم الاطيف. 
وي التورأة أن الارض كانت : حر به خااية : وي الاأصل العبري :توهوووهو: 
اي. عدعة اطندام وعدعه ااأسكان : ه_له فى العوضى 5 وى فوضى طنيقية 
لافوضى اجماعية 


2 
بدا تاريخ الكون عند « انكسها لدروس » دوري . فتعود الاشياء الى ٠ا‏ كانت 
عليه ٠‏ متتصورثانية » م تعود الى ما كا: نت عليه» وهكذا دواليك. فبو شول بتعدد 
العو ١‏ أما متا ضير ة او متفافة ) 
الفائدة التتى اضافها « انكدسما ندروس » الى الفاسفة هى : انالجغاف واطرارة 
لا يظلان مضادين العنصر الاصلى : وقد فاق ذلك قوله :يستحيل اشتقاق صفات 
منوعة من غير ذ _صفات : فبو خصم « اليس ( 
0 الى ١‏ يقال ان 2 انكسيماندروس6صنم خرطأ للارض والسماء . وانه ادخل 
الساعة المائية اللي بلاد اليو نان . وانه الف كتابا شعريا في الطبيعية . وكان تفكيره 
هكذا : ليس الاء اصل الاشياء : ( "ا زعم ثاليس ) بل اصلها «ابيرون » ( غير 
الحدود ) وهو الكتلة الالئة النضياء . ولم محدد طبيعتها » لانه ارتأى ان كل صفة 
مكتقةاعتنا :وهل غير دوذ و والة لكانق كر هائن : الأغناء الخاوقة .ردن 
هذه الكتلة صدر الحا فالبارد . والحار حيط بالبارد كو من لميي » وله البارد 
رطو بة 6 المواء نم عدد » واخترق الجو النارى في شكل حاقات كاقوب 
| 3 تمذف طيب السماء . وهذا الاهيب البارز من الثقوب هو الاجرام السموية . 
شمس اعلاها » يليها الآمر ؛ فالثوابت . ومر؟: الافلاك الارض . وهى مؤّلنة 
2 وسائل . والبحر بقية ما جمد . ومن الجد نشأت الاحياء بالرطوبة او 
حرارة الشمس 
نظلة لمكم سعيد '" : وعلل البرق بانه ناثىء عن اندفاع ااثار عن فضاء 
)١(‏ نظلة الحكم سعيد . البي :فضلت عراجعة هذا التأليف وتصحيحه 
وحسينه » مختصة بالفاسفة . وعنئدها مذ كات ذافية » اخذمما عن عاديا بلندن» 
وعن الكتب التى طالعتها - ولاسما « بيرنت »© وه تيار » وها عليبا تعليقات 
قيمة . وما أمها جادت على بما اختاره منبا لاتمام فائدة هذا التأليف » فاعزوه اليها 
ح>, ريا على خطتى في هدا 0 الكآن فصاعد؟ كتوق متها « نظلة © 
واضع اسمها في راس الجلة التي آخذها عنها اسوة بغيرها من الؤافين الذين عنبم 
اغدت, لآل ملاوع اليا القام وما الروهة نم الآ راد والتطلقات. 


ور ا وار ب اناد ال رركا را اد 
والنرودة .وكانت من غلاف انك فلا حنه ما كن روط اذا :الميوان ضمن 
ذلك الغلاف . بم نزعته وخرجت خروج القوب ( الطائر ) من البيضة 

ل ول « انكسماندروس »6 ان الانسان ل يكن في الاصل م هو اليوم . وألا 
لا ببق لى الان ء لعدم ملاءمة الاحوال له في القديم . فلا بد من ان الانسان كان 
وعا من الموت . فنظريته هذه عاثل نظرية 2 دارون » الا امها خاو مر 


البرهان الطبيعي . 


الفحصل الثالث 


انكسمانس 111 1111م 

أ ددن هو أبن م أ ولسثراتس » » من ميليطس , ولد سنة ق .م 
نشد «انكسيانس » وراء كل موحجود ملعا ازليا عاما غعر محدود . لكئه 
أراده معين الصهّة . ورعا ساقه الى مضادة « ثاليس »6 اعتباره الماء غير متصور . 
دان الحياة والروح واحد يؤاف السموات المحيطة بالكل . واطواء عنده كالاء عند 
دم ليس » حمل الارض طافية فيه كورقة .وان الاشياء تكونت ( نوفقي 
بالتكائف والعدد . وهو أول من ذهي هذا امذهب . ويظهر انه مذهي 0 
بين مدهب « ثُاليس »6 ومذهى « انكسهاندروس ( والارجح أنه حسب اطواء 
وألد الغيوم » واالغيوم والدة الماء » والماء والد العراب . يريد بالغراب جرم الارض 

الى : قال « انكسماس وان الهواء ‏ أو روح اصل حماتنا هو 
كذلك اصل حياة الكون : يحيط الموا. الحبي بالار ض » وبرتفم فوقها في اجواز 
ابضاء الي مالا مباءة , 


سمي 


عه أعانينيكت 

_ا أطا: , بنقاوة الاسام حمى المواء ) قتص_در ع4 الاجرام السموبة 1 
وبتكائفه ارد وتصدر ع..ك اأسحب 6 واذا ل األسحب صدر عنهأ المأء 6 واذا 
تكائف اماء ولد التراب ‏ فالحجارة » وهكذا . وهو دعو ذلك حقائق كونية . 
وقد علل الخسوف والكدوف بانها تنشأ عن اعتراض |إواد الارضية الكثيفة 
كان حسيان « انك..مانس » الماء اصل الكون تتيجة منطقية لتعليمه بأن اطواء 
وسيظ تق التروقة والرظوبة يوري المزارة والمنافهء اتير« الكتبوانن اق 

الخلف ابلغ من تأثير ‏ انكسياندروس » 


القصك أل | بع 
داو مائدسى 8211 10(] 


لودى : ولد سنه 05٠١‏ ق ٠.‏ . من أصل دوريءوهو خلف«انكسماس » 
الحقيقي. ءلى أن « تمن 6 يضعه بعد « فيثاغورس» . وهو بس برأي « ا نكسهانس »6: 
ان الواء اصل الكون : ولكنه اضاف الى ذلاك ايضاحا اعمق اذ اثر في نفسه ان 
المواء اسه النتمس 4 فو سع اأشاية الى اخر حدودها 5 قال ان المواء اصل الحراة 6 
فهو اذاً حي ولكن العقل اسمى منه » فوجب أن يكون متقّدما عليه زما] . فاذاً - 
لعقل ‏ هو المادة الاصلة التى ينشدها الفلاسنة ( اى ان العقل هو العنصر الذي 
منه تكونت الكائنات ) . 

0 ظ 
ذالكون اصلا حي » يدور مختاراً » ويشتق من ذاته . وني ذلك امران 
١‏ : نسمة العقل الى العنصر الاصلى اي أن اصل الكون هو اأعمل 
ظ ” : نسة الحياة ايضاً له ْ 


ل اسه 


المواء في نظام « ديوجاذس » هو النفس . على ان اانفس لاتشتمل على العغل 
بالضرورة 8 با 28 5 وان الهواء الذي مرك العفل درسده اضيا 5 فطق 
مافيه على الكون. فوجب أن يكون الطواء جوهراً ازلي) لايقنى . وجب أن نتصف 
بالوعي . فهو يعرف كل شيء ؛ ومعرفته دليل على انه اصل الحون . اذ ستحيل 
ترتيب الاشياء ترتيباً حسنأ دون ااعقل » فالنظام عرة العقل 
أء د صع : أسة.خدم ,9 ديوجانس ل لعن كيه من الفلاسعة الادو نين 3 
فنشر تعلما" ذا صفة | كثر متانة وبساطة . لخاول ان ببرهن على صحة ماشاع سابقا : 
ان العخصر الاصلي واحد 6 صدرت عن تطوره كل الاشماء : قال: ذا م يكن ذلك 
او انتقال . لان كل ذلك محال » دون تغير الواحد . وانكر عن وعي ما انكره 
أسلافه عن غير وعى » ودذلك وحود اللادي صر فا : فقد عرف العرق سس اأروح 
واأادة : وواضح انه ضد الثنا ننة قاصر على ان العمل لصق المواء » ذلا يدرك 
بدونه » وهو عنده واحد مع الحيوية والشعور . فكل كائن»حتى الخلائق العضوية 
عاو الحماة والمعرفة بتنسفقه المواء 6 ولاسيما الانسان 1 وهذده الحاولة صد امنا بيه 
«ديوجانس» 2 كانكساغورس» ول اختقاق الأغراع ا لتمد دون عور بورد 
على أن التوازن يسبق الائنين . وا أنه وافق وانكسهانس» بان البحرقية الغمر 
القديم » فن اللازم انه عدّل القرار بان مبدأه شىء وسط بين اطواء والنار . 
فبرزت الارض من انفصال الثقيْل والخفيف مو كذاك نشأت اانجوم .والحركة 
الدورية المحجة الحرارة 5 
تشترك الاشياءكابا في استمداد الطواء . ولكن كل بقدر درجة حفافه واذوا. 
نفسه مختاف الاقسام حرارة وكثافة. ونختاف النفوس في مقدار ماتتناوله من الهواء 
حبأة ومعرفة . 


اا م 


هذا كان حال الطبيعيين . وأو فبموا أنةسبم لعرفوا أن الذي يعنيهم ليساما. 
ولا الهواء »بل الجوهر ااثابت في كل هذه الاشياء . 
اذلك نشأت المدرسة اايتافيزيقية (مدرسة فيثاغورس) 


الفلاسفة الميتافهزيعيون 

خطوة انتقال 

'ردمى : يصف السير الفلسني الماضي نكون حم اافكر القاطم في كل شي ٠‏ 
فاما وضح كل شيء بتكاثف الجوهر ومدده قاد هذا الرأي العقل الى أن اختلاف 
الجوهر حاصل باختلاف ال . فاذا كانت اختلافاته عددية فالخطوة الى :وحيد 
الجوهروا تددس ةا ,بو اذا وعدت كه واف 55 :3و افلقاون» الموهروالعر دن 
أي الواحد والتعدد ''' - فن العقول أن الفكر اليتافزيق بدأ في الشرود . 
فقولات ال 34 كافية لتكو بن حلقّة اتصال بين الطبيعة والاطق . فيسبل الانتةال 
من الواحد الى ااتعدد بالقسمة . مر:_ م كانت مدرسة« فيشاغورص» الرياضية 
بدء اميتافيز ها 


القصك الاو 9 


فيثتأغورس > وانرمجمهط )ام 


ددتٌ عى ا دصى : ولد( فيثاغورس» سنة 084 ق.م. | بوه« مينارخس 6 الخال 





)0( الواحد في فاسفة « افلاطون6 وفلسفة «فمثاغور س6 هو الاصل؛وااتعدد 
فرعه . فاذا حسب الواحدجوهراً فالمتعدد أعراضه وتطوراته 


من ذرية «تبرهيئان 4 البلاسيجي.جال في مصر وفينيقية من سنة ١ه‏ الى سنة 574 
ق. م وسكن بعد ذلك كروتون عجنا جر أسيا في أيطاليا » وهوفي ااثانية و احمسين من 
العمر )واسس مدرسة » ونظم الاخوية الفيثاغورية 6 في الى تر نعم وميتانوهم 
ومات في ااتاسعة والمانين. 

قيل انه قرأ على «فر ستيدس» الذي اخذ عن معسر . واتصل « بانكسياندروس 
في مصر نفسبا . و كان طلاب مدرسته عتحئون بالرياضة واللوسيق أمتحانا مدققا . 
لذلاك دعيت مدرسته : الرياضية: وكان الفائزون في الامتحان .رقون» فيدرسون 
الدروس العالية ؛ ٠‏ وشي دروس مس ه نوع خاص » اللاهوت وعم النعس » 
معدلة قليلا عن الاصل اللصري كابدال اسم ٠‏ أوسترسص »© « بدبو تنسموص » ٠‏ 
اما الراس.ون في الامتحان فيلة:نوندروسا أخرى فيدائرة ادنى. و كان تحظر اذاعة 
مأ يتلقنونه من العلوم . فل ا مكدوها الىى عهد الافلاطونية, الحدثة 

دخات مدرسته الميثافيز يق بسعي « هيسباسيوس» الذي جمع بين الفيثاغورية» 

ومثنوية الغرس الجوس الي ابتدعبا.و كان من انصارها«ديوه.دس» طبيب سراي 
الاك « وكورتونات » ني مدرسة الطب . فاتنشرت في الفيثاغوريين » فصاروأ 
يدعون ميتافيزيشيين . ومنهم « فيلولاوس » وهو الهة الاوحد عند المحدثين في 
الغيثاغوربة ؛ وعله تقل « نوم » . ولا الف ١ه‏ روث © ما يؤثر عنه وعن 
« افلاطون » في هذا الباب . 
5 لوسى : « فيثاغورس )من أساطين الرياضين.وقد اشتغل 2 دك بد مدى 
الانغام الوسيقية » وارتفاعبا ونسبها » وهو مبتكركلة فيلسوف » إازار بلبو نيس 
وسأله ملكبا «لءونتيس» : ماهو فنك 7 اجابه : لافن لي » انا فيلس.وف : والافظة 
مر كية من أصلين بونانيين - فياو ‏ ويرجمتبا حب » وصوفو وبرجهتها الحكة . 


والاسم كله 3 تب المكة تت 


8 د 


09 عتاز « فيثاغورس » باله يقدر النساء قدراً كيراً . وكانت زوجه فماسوفة 
ايض . اضطبد اليونانيون جمعيته » وفتكوا بكثيرين من اعضائها فتشتت الياقون . 
وهي جمعية دينية أشتراكية سرية . 

| ممم رسمال : أسس 0 فيثاغورس 6 نظاماً دشا اما عاميا عجناحر أسما 
. أشبر فلاسةته « فياولاوس »6 2 و لدعي 4) » الشاعر الروائي» «وارخمتاس» 
تر ارام 
منهأ وَأ ختص ار بعص الاملع.ة كالاحوم مل" لا نه كان يعتقد بته حص الار واحء 
ومنها مأ ختص بالاخلاق . وبعضهم يعزو هذا الى اتاعه 


القصدف الثان 
مصادر ولأ الفصل 
ادمى ؛ كتاب ه فباولاوس : العالم الفيثاغوري : طبع برلينسنة ١41‏ 
؟: كتاب ه.( رتر » : روح الفلسفة : طبع برلين سنة ١85017‏ 
إى : كتات | ثر. «رنهولد 6: ميتافيزيقأ الفيثاغور بسن : طبع يانا سا / لم ١‏ 
:< شاددمدت » ١‏ وبون »6 سنة 1857 , « وروشوخر » سئة لاكلما 
ا هائي, وس.ال : قال « ارسطوطاليس » في كتاب الميتافيزيا ١‏ ه : ان 
اافيثاغور بين تنغدت عفوهم بالرياضة»فائرت في نفو سهم اأشاءمة بين الأعداد والاشياءء 
فزعموا ان عناصر الاعداد هى عناصر الكائنات جميعها . ويصعب علينا تبيان 
ل نظو :ربما كان « فيثاغورس » اول من ارتأى وجود الفراغ غير الشغول . 
)2 


د اباس لس 


وأنه يط بالارض » وانه غير محدود » حال كون الأركن عدوة وان رات 
الارض والاجرام حدث على نسب معينة . ولفهم ما قصده « فيثاغورس ؛ بدلك 
عب الرجوع الى اكتشافه الموسيقي - نسب الابراج في سم الموسيق . وقالوا ان 
موشيق الدكون من 57 خاهانه . 
كلس در سد عار دفن :ذكر «ارسطوطاليس»اولسيب لسبانالفيثاغوريين 
الاعداد اصل الاشياء » وهو : ان الاعداد أصل العلوم الرياضية : وهنا لك سبدب 
تانر وهو : ان النغم الموسيق مرتشط بالنساة الاعدادية : وسبب ثالث وهو : ان 
بعض الاعداد تتكرر في ظاهرات طبيعية س«ة . اضف الى هذه الاسباب : .أن 
العدد وسيلة_العرفة . 

وختلف التعاليل في كيف توصوا الى علاقة الاعداد بالاشياء . فقيل أمبم 
حسيوا الاعدادكلاشياء المعدودة » وان فيبا جوهر اأهدودات . ااثاني ان الاعداد 
ماذج تصاغ مها الاشياء . واورد « روث » رأبا ثالثًا وهو : ان الاعداد عندم 
رذو او بلالا هزا نيت اناد ل مهن :والذا قور »دو ان من متضمر دن 
فدعيت : الاثنين : من باب اطلاق االعدد وارادة العدود . على انا اذا حسننا 
« فاولاوس » عام مت ان الأعد اذى حسيأمم اشياء ذانية لا رموز . 
فالواحد عندمم ( إن ) هو اصل الاعداد . ومنه تولدت الاعداد او الاشياء 
جميعها . فيدعو نه الوالد» او الرقم الاول . وهو أعندتم اسمى التصورات » واله 
العدد . و دشار المه بالنقطة الهندسية . العدئة الامتداد والحدود ٠‏ 
ا فاذاامتدت انقطة ‏ في حبة واحدة ‏ القت الخط . ورثه اثنان . واذا امتد 
الخط كذلك الف ااسطعم ورقه ثلاثة . واذ امتد السطح الف الجسم الذى له ا بعاد 
تلائة - طول وعرض وعمق -- 


ومجموع الارقام : -|-١‏ *-|-” + وح ٠١‏ والعششرة عندثم هو االكون كوزموس 


#/# عسل 


نظلا : وقد رتب « فيثاغورص » ذلك بنقط في شكل مثاث رأسه نقطة » 
نحتها اثنتان فيخط عرض .و تها ثلاث:قط كذلك وقاعدة 1 
اثلث اربع نقاط كا تري فى الشكل الى اليسار . وهو عندتم تم ركتس المقد 
وبه يقسمون حين بدخلون الاخوية . فالتقطة الرأسية مثل الموناد - أصل الاصول 
- وانقطتان حتها ( ؟ ) ثلان الازدواج » او القوة الكامنة والثلاث عثل 
العالم اللكون من الازواج والاربع عثل العلوم الحرة 

فقال فيئاغورس ا نكل شيء مكو ن» او مؤاف » من الاعداد قياسا على اثلث 
الذي رابته . 

كذلك اربع عنده مؤلف من الاعداد . واحد محيط به ثلاثة كا ثري 
في هذا الشكل : © فالمر يم اذأ مؤاف من اعداد فردية 

اما المستطيل شن اعداد زوجية هكذا 
لمر كر عدن اسدصى : برتبط بذلك تعليمبم في النفس » مبدأ الحياة . فقد 
نسبوا للعالى ننس) مختر قكل شي. مركز الكون م كلايقاع الذي يسود امكائنات 
لذلك ندعوها : نقطة مر كز اسكون : ويعبرون عنبا - أي عن النفس - بالرقم 
عشرة )٠١(‏ الذي يدل على السكون . وثم برون أن النفس وااكرن مثلان .والثل 
ينهم مثله . فالنفس تغهم الكون . هذه جرثومة الذهب اقائل : الكون جسم 
كير 6 والجسم كون صعير : 

وكذلك يعبرون عن السيكولوجيا بالاعداد . فالعقل عندمم واحد» والمعرفة 
أثنان » والرأي ثلاثة » والحس أربعة 

لى : وقف الفيثاغوريون أنفسم لدرس خصائص الاعداد » ونسبوا تلك 
لخصائص للكون . الاعداد هي فرد وزوج . فالفرد لا.نقسم على انين من غير 
با » واسكن الزوج قم اذلك كان الغرد محدوداً والزوج غيرمحدود .فالحدود 


انما سس 


وغير الحدود » ااتناهي واللامتناهي » تؤلف لباب الماهية . ثم أن الطبيعة هي اتحاد 
الاضداد » فرد وزوج . وقد رتبوا جدولا من عشرة اضداد وهي : 

١‏ : محدود وعير محدود 

*':فرد وروج 

* : عين وتياك 

: وأحد ومتعدد 

ه : ذ ىر وال 
: مستهم وأعو ج 
: نور وظلام 
: صالم وطالح 
: مربع ومثاث 

٠‏ : حركة وسكون 

أظر : كان فيثاغورس من أشرف الناس سجية » وأنقاممسربرة وأطبرهم 
ذيلا . ظل اتباعه أزمنة متطاولة متشبعين بروحه التقوية ( لانه كان مثلهم الاعلى ). 
و كانوا حرمون القسم باللّه جل وعلا احتراما لذاته العليا 

مارفوى : أنكر الاليائيون العم الطبيعي.ومالوا الى التموف. أماالفيثاغور يون 
فيخالفومهم في اربعة أمور 


ح. > << سا 


1: امهم صوفيون <سب المنهعج الاورفي فقادهم ذلاك الى تطبير النفس بالموسيق 
واارياضة. وثم أول السيكولوجين الذين برهنوا على خاوه النذس 

" : اعتنوا بأمر الارقام العددية عناية خارقة 

و أ كترثوا للصورة كوضوع الدرس دون المادة 

5 : عنوأ بعلمي القلاك والطب . 


1 لك 


الفصل الث لث 
الالبائيون 


رن © النا بادة بانظاليا فى السشغمرةالتوثانية عا خراسيبا ادها 
زبنوفانس » شارداً من وجه الخلة الفارسية » وانشأ فيبا المدرسة الاليائية . لقد 
كان التعلم / الاليائي قبله » لكن لم :كن له مدرسة . 
لا عأ الالبائيون باصل الاشناء. كالانوفيق 2ل .ستاضيرها الوحودة: عيال) 
د دميسسر : تختلف المدرسة الاليائية عما قبلها في مجاهابا الاشياءالمادية» ووقفها 
سما حسبوه : العرفة الحقيقية : كالبحث في الله » والنفس . ولمأ كان كل تغير محالا 
<سموأ ظاهرات العام خداعا ووهما 6 وان الزمان واامكان والمركه امور وهصيه 
انثأتبا المواس . لذلك فصلوا الذهن عن الرأي . وخصوا به ادراك الطلق . 
وخصوا بالرأي ادراك الاضداد الناشئة عن خداع الحواس 
لوسى : ونذكر من زعماء الاليائيين ار بعةومم وزينوفانس©92وبرمنيدس» 
« وريئو ) و« مبليسوس » 
رشو فااس 201111011705 
ولد بكلوفون»قر ب افسس سنة . .م .قرض الشعر صبياء وزاول ذلك مدى 
الحماة ٠‏ ولا في كن وطنه حال شاعر ا 0015 دعي حر زئره 0 الحدوي 
قال « بلوتارك »: عاش «زينوفا س6 فقيراً ومات فقيراً » ا-كنه كان أقدر الناس 
عل الاستدناء عن امال » لان له في نفسه كنوزاً لاتفى : فان من وقف الحياة على 
التضورات:ونظها عر | فنا يها الفكلة الغا : 
مس١‏ كان ( زينوفانس ) من أعاظم ازوحمين . ط بتساهل 3 خرافات عهمره 


سس نيا لس 


الواحد ‏ السكائن ‏ ولم يدعه (الّه) . وقد حمل ني تفنيد (هوميرس) حملة شعواء » 
لاحسداً » بل اعتصاما بالاخلاص . فان من يؤمن باله واحد فائق في القدرةوالجودة 
والعل لامكنه أن ينظر الى اطاط التقوي دون تألم . وما شدد عليه النكير وصف 
الآلهة باوصاف الناس . فاما أدرك وحدانية الله وقف النفس لاذاعة هذا الحق » 
وعزيق ححب الهرافات . 

رأى الناس حوله صدين » مولدين ومةلدين . فالاولون يحون اطلاعامهم ؛ 

ولم يعاموا الا الافراد . تي ان الفيثاغوريين لم حبذوا أعلان الحق للكثيرين . 
أما « زيئوفاس » فعئنده : الحق لاجميع : ال ا ه ثلاثة ارباع القرن . يتاو 
الاشعار في و<دانية اله وسامى اوصافه تعالى . 

سل الناس انفسهم ا 00500 » و« زيعئوفاس 4 عدو ان 
الاول الوجود:» وعتم بهه وصوومه وراه الثاني ؛ وخصه وناضل فيه . فكان شديد 
الوطأة على الضلال 

فلسفة « زيئوفانس » : 

ب رفع نظره الى السماه فقال : الواحد هو الله : رأى القبب الازرق فوقه لا 
يتحرك » ولا بتغير » حرط به » وبكل الاشياء : فقال : انت ربي : ونقطة دائرة 
الأوجود عنده : الوا<د الاحد : الذي نحرك ولا بتحركك . فيتحرك المكز في حضنه 
وهو مره عن الحركة . ولباب هذا الواحد كرة الوجود - سقيريكوس ‏ 

على ان « كوزان » يؤل ذلك بان لفظ سفيريكوس يدل على الجاد وايضاً 

على الكال . فاطلتها « رينوفانس » واراد ها الكال الالهي تورية . لان 
531 الوجود عندهم اله . وقد سلاك م داوكا لين ) أيضا هذا المسلاك فقال في 
( سيمو نيدس ) : اله مر بع دن رأسه الى قدميه : بريد انه كامل » لان كله درم 
وصف ميد الكمال 
رأبه في الله : ظّ 


000 هو كان قٍِ ذانه» كلي اأمدرة والحكة والعلء ا سمه الناس لانه رى سه 


دون :نفس . و كان التنفس عند ( انكسم نس) مصدر الفوم (لان الازلي هو الطوا.) 
فغبم الله ( عند زينوفانس ) ذاني غير مستمد من الهواء . مذه القارنات ننهم فلسفة 
القدماء . كان الفلاسفة اعتقادين . اما « زينوفانس » فارتياني . و م قال 
بعجز المقل.عن ويعى غر ض الفاسقة . 

بر : كل وحي عند « زينوفانس » خيالي . وا كتشاف غير المنظور اعا 
قوم ذلك بالمقل الانساني . ونسبة العامة الاوصاف البشرية ننه كالاحساس 
والعواطف والمرائم هو قذف فظيع . 
سك قيل ان فاسفة « زينوفانس » تعل بالعناصر الاربعة - الجواء والاء والتراب 
والنارك ولا رائ العتورة اسكة ىراس جيل اتدل تلاك عل ان. الارذن 
55 رة بالمياه . وان ظاهرات الطبيعة تولدت من تركيب العناصر بعضها مع 
بعض . فاستئتج من ذلا ان كل شيه بتغير » وان البشر والارض الى الزوال 

5507 له ممع 6 

اروص هر أرق 8 رفي من اناقل ال#اقليل و وقوفااتى نواد 
سنة 084 ق . م .والاعتبار ااعظرم الذي احرزه كان نتيجة ادبه السامي وفضائله 
الاجماعية ومكانته العامية . وقد اطرى ١‏ افلاطون 6 و « ارسطوطاليس » ديوان 
شعره الخياي . وذلك الديوان قسمان . قسم يعااج الحقيقة وةسم بعااج الرأي ٠‏ 
فالحقيقة عنده هي الكائن وحده لذا انكر وجود الفراغ ( لاه غير كائن ) لان 
الكائن واحد ميزه عن التعداد وعن المكان والزمان . و كل تعدد منكر عنده » لان 
فيه غير الواحد . ولان الواحد حر من كلتعيين خارجييستقر فيضرورته الداخلية 
اذا فرض انه كروي الشككل ” '١‏ » لا ضد له » بل هو عقل مفكر » والفكر صذة له 

» قال برمندس أن الكون محدود . لكن احد اتباعه قال وهو « ما ليس‎ )١( 


جح #ثس ا 


ما ان المواس لا تتناول الكائن » من حيث كومها خادعة » فالتعدد مجرد ظاهرة 
وااطبيعيات تلم : الآ راء : (لا الحقائق ) . فغير الكائن. جرد ظاهرة 

مر : يظبر أن ( برمنيدس ) كان يعتقد الوهية الكون . 

قال :الكل فكر وعقل : هذه هى خلاصة تعاليمه . قأبان يوصنه الفسكر 
والكائن بالتوازي » وبقرمءا بالادراك ؛ امهما وأحد 
(...):انالبدأين اللذين اشتق منبما كل تعدد » واللزين تارة بدعوهما 


الاببب والايل وتارة المرارة والبرودة » او الغراب والن'ر » ية'ومان الكائن ايضا 


سا 


فالواحد كائن بالذات » وغير الكائن ظاهرات» او ثما لا يناوله اع ٠‏ اجتمع 
هذان النقيضان ءالذٍ كر والاثى» بالمب وااصداقة التي تسود كل الاشيا.. والانسان 
تيوس ك بم هكم الاقياء شق بن الاين الأول كنا زاد منرازة جاة 
كلا . فيرنو عقله الناري الى الله » ومجتذ به ج_ده الترابي الى أسفل 
تتحصر فلفته في الخيال . وهذا الخبال بتمثل في رحلة قام ما الى الآلمة 
فانكشف له فيها . صريق الحق وطريق الرأي ‏ - 
بن :(1)طريق اطق وما د 5ه مدهل التنكتر» لأاعل اطيرة كن ساقة 
من الفلاسفة . في مأل نفسه قائلا : ماهى الفروض التى فرضها الغلاسنة اللتقدمون 
لاشيم از عبن عو هذه المالةا+ الك فيه لانن من بهذا كواب سيا 
المميزات التى: جيب ان يتصفف ببهاهذا الكائن . وييرتب على ذلك ان الكائن 
١‏ -.غير مخلوق ولا فان, 
؟ حب غير متغير 
© س غير منقسم . فلا يوجد في مكان أ كثر مما في غيره . 
- غير «تحرك اذ لافراغ حوله يتحرك فيه (لانه ملا الككل ) 
ه - هو في كل ناحية.ويقول2 بر نيت4ان ذلك يدلعلى ان( بر منيدس)مادي 
0( طريق الرأي . هو عبارة عما كان شائما عند معاصرية . وذلك مردوه 
ابانه معقول أن شغي ( برهنيدس) حياته في شرح نظرية محتقرها واه لا اد 


1# سم 


من معأصر به قبل هذا الطريق في الرأي كايضاح رأمهم الخاص . لانه كان أ كثر 
تطوراً ؛ ورأمهم | كثر بساطة . فالارجح أن (برمنيدس )| يوضم هنا رأي 
افيثاغوريين العاصرين . وعلى كل حال اانظرية غامضة . وهذا الغموض في حد 
ذاته مجعلنا نرماح الى نسبته الى الميثاغورريبن 
أساس فلفته : في تقطة دائرة الكون الاهة تدير مناطق معيئة . وه_ذه 
المناطق مؤّلفة من اطواء والنار . فصل بعضبا عن بعض مناطق أ كثر اتساءاً من 
الور والظلام . وحيط بكل هذه المناطق سور متين (راجم الحيط الاطاسي في ع 
اهيئة عند العرب ) 
سا0 الفسيولوجيا في طريق الرأي : يول تغلب الحرارة في طبيدة الرجال والبرودة 
فيطبيعة النسا.. فيز شا الذ كر عن الجبة العنى والانثى عن اليسرى . وهذه الشذرات 
مبءة لامب دنا عل ووه مفرعة طنية ى. ؟ وتو 
أنكر« برمنيدس» اافراغ لتعذر رؤيته . وقال : ان الاشياء تعر ف ,عر اضباء 


والفراغ لا أعراض له فبو عدم 
* # # 
الباف الثالث 


الفصل الاول - تمهيد 


5 نل قرو الفلاسفة الاقدمون ان : لاحدوث ولا فناء : وقبلوا ذلاك دون 

نقد فكان ذلك في عقوهم دون باهم . تشبع من هذه القاعدة مفكرو الاليائيين 

فكانوا يرجعون اليها في احكامبم كاولية . فالتغير خداع. على ان هناك اشياء تظبر 
)( 


ا #4 لس 


ان ومتغير 0100 تمل ااملسفة ذلات ب فيلزم حل الاشكال » اؤ مضالحة 
السكون والحركة العالمنين ّْ 0 
قالوا ان التغير المطلق محال . والاابائيون مصيبون في ذلك الى .حك بعيد . 
فصدور شيء من لا شيء حال . كذلاك موءل ثيه :الى شيء.آخر :. مع ذلك مق 
نا ان نتكلم في الاصل واانمو والتغير والانحلال » بهنى نسبي . :وجند ذرات 
اصلية ثابتة » لا تفنى » ولا تتحول “ بل نظل هى هي . الا اها تتجمع ونتفرق » 
اي امها تؤلف اجساماء ثم تنحل تلاك الاجسام الى عناصره-! . فاجزاء اليقينية 
الاصلية لا يمكن خاقها ولا ملاشامها > او تغدبر خصائصهاءو لكن يمكن تغريزعلاقاما » 
هذا ما اردناه بالتغيير النسبي . فالولادة جمع والوت تفربق ' 

اه ددن : تعدل النقيضان عند الفنشاغو رسن : الادة والكلمة : الى :الواحد 
والمتعدد : وعند الاليائيين الى : الكائن وغير الكاثن : فصار الااياثيون 
ميتافيزيقيين عيلهم مع الذكافووق يقد الليقيق ‏ فالقواعرة كد الطلسهين كل 
امهم أرغموا على اثبات ما اتكروه » وهذا شيء طبيعي نينيمءفاذا افتكروا بالكائن 
استثنوا غير الكائن . ظبر الفكر الثاني بازاء الاول ظبور تقعر السطح مع مدب 
غيره . فالعزموا ان يقيموا بازاء مذهبهم نظرية كاذبة لو جحت لكانت تنيجتها 
فلسفة مجمع السكائن وغير الكائن » الواحد والتعدد » اايتافيزيا والطبيعيات . 
ومن ثم شغل الطبيعيون الميتافيزيقيون مركا اسمى باراء التجمعاتالذكورة .وقد 
خص «افلاطون » بالذكر اثنين منهم . الاول2 هيرقليطس » ودعاه : الاهة الشعر 
الابونية : والثاني « انبا ذقليس »© ودعاه ٠:‏ الاهة الشعر الصقلية : وخطوتنا الاولل 
هي بان ان ما انكره « برمئيدس » عاد فقرره » وصار غير الكاثن كالكائن ع 
ضفة كل شيء » او نعته . فاتحادها المقولة الوحيدة الحقيقية » بالرغم 25 
التضاد . تلي هذه اقولة الممتافيزهًا الثائية » وَعي ان هذه القولة عسبت ابضاطبيعية 


اح ند و السيروة لبها لآ تطلت جوهر ا نهاك ل تنما طايفا :وقد 


اعغرف « هيرقليطس» مهه الصيرورة بفعل ااتبخر » وبالاحرى بنعل الاحتراق . 
فلنين 7 عايز بين المادرة والروحية » بين الطبيعية والاخلاقءة.فان:فاوت درحات 
ناهر قاو دراك اللا والعرفة 0 السحميس ار لكيه يدن 
من حناة اللكون م وهواة يه |أوث 
رس ): »0 هيرقليطس »© بالمذهب الحيؤى + هياوزوزم ‏ أو التغبرء 
فهو ضد معاصره« برمئيدصس». رام انبا ذقليس» والوأهريونو«ا:-_كساغورس» 
التوؤيق بن المتذاقضين » عدم الحركة وااتغير ملكي .ا لدللك حول 0 هيرةليطس ( 
من البحث في موضوع الفلاسفة الاقدمين ‏ الجوهر الاول ‏ الى البحث في الحركة 
الفاسفية » او الحرك الاول . ومن اشبر فلاسفة هذا المتزع « كرتياوس » احد 
اسائذة «افلاطون »ونظريته الشبيرة هى : يؤلف الضدان شيئًا صحيحا : من هنا 
نامحم نقائض «هيغل» ْ 
سى- أظلى- :كنقيجة لا تقدم من البحوث توصل ١‏ فيثاغورس» ١‏ وهيرةايطاس» 
« وبرمنيدس »الى تجديد ميادين العم النوعة . فظبرت الصبغة الرياضية في بحوث 
«فيثاغورس » » والصيغة الطبيعية في حوث «هيرقليطس » » والصيغة السيكوأوجية 
في حوث « برمنيدس » » وان ل تكن طرق البحوث واضحة حللية . وباجمع بين 
حوث هؤلاءالفلاسفة الثلاثة تنتج فكرة عن الكون استقر علها اس اافلسفة الحديثة 


الفصك الثانى 
دير قايرطس 111 
كلى : هو ابن ( بليون ) . ولد بافسس سنة #0٠‏ ق . م . وياقب بالباكي . 
الف كتابا أسماه العرائس » الجزء الاول في : الاخلاق : والثانى في : السياسة : 
والثالق ان اللاهوف» اكون ازوافيوق. اراندو صف كتاراته با لنموف ع 


وقف اهير قايطس» نه مضادة تعايم الاليائيين . لا برى البوز .- وضه 
هو ميرس» 2 وفيثاغورس 4 عجر ما تتناوله المحواس 1 وفاعهم فم اأعفل الموضح 


سس إلا« ل 


* كل شيء . وأول درس اعقل هو : ان لا شيء ثابت فيعاانا : فاذا حكت 
المواس بشبوت شيء فبي مخدوعة » فكل شيء متغير : الكل في التيار : اموت من 
الحياة » والحياة من الموت . يلى الهرم الصبوة والصبوة الهرم » واانوم اليقظة وهذا 
تلاك » وهكذا فالكل صيرورة وتغير . 

عور الامار : 


الفلاسفة كالعامة يجبلون نار الاللة التى تسود الكل . يعني بها المرارة لا 
الاشتعال . في مجبزة باله.أة 4 أو بشوة الصعرورة . كل ثيء الى النار والنار لكل 
شيء . كا ستبدل الذهب بالبضائع وهذه به . فالنار هي ما دعاه « ارسطوطاليس» 
العدالة بده 'تنازع ابو الكل وملك الكل . الذي يجعل البعض الة والبعض 
ثرا وقد التنازع الوثام الذي يقود الكل الى الثار 
1 أصل العال : نشأ العالموعن ذرات أزلية . فهنالك دائرة تطورات مؤلفة من 
انتحدار وارتفاع» ارام هدا هو الاحدار. ليه الار تفاع »امراب الى الماء» وهدأ 
الى النار. هكذا وجد ااعالمح» وهكذا يعود الى ما كان عليه . ومتى انتهى عاد عالما 
جد بدا هذا هو تعدد العوالم عند م امكسها تومن 6 
تعليم الاضداد : هنالاك ابدفاع طبيعى به يتجاوز كل ثبىء حده الى ضده . 
الجرد الى ار والجفاف الى الرطوبة . والسكل من واحد » والواحد من ااسكل. يننى 
الطيغليون على «هيرقل.طس» لانه أول من عرف الاضداد - الكائن وغيرالكائن. 
الانثرو بولوجيا ( عل الانسان ) : من النار صدر الجسد والنفس . فاذا فارقت 
النتفس الجسد صار بارداً عدما” . النفس اطية محفوظة في أقدس صورة . وكلا زاد 
الج.م دنافا زاد حكة . فاذا اطهأنها الشبوة تلف العقل . وهي دائمة التغير ككل 
١ ١‏ 
ما في الطبيعة . وبالارٍ :تؤذى ‏ وتدخابا النار بااتنفس . 


الاسم ا 


لايثق «هيرقليطس» بالمعاومات الا نية بطريق الحواس . العين والاذن شاهدا 
زور » شحط الثقة |أهرفة الحقيقية 
ارومى : وهو مخالف الاليائيين الذين سلموا بالكائن » مستبدلا تركب 
كاثنهم بالضرورة . كل شيء متحول ظاهراً وباطنا . مم انالكائنعند «زينوفانس» 
خال من التباين فهو كان بذاته ٠‏ لقد عظم « برمنيدس» الصداقة فوق كل شيء . 
ظ أماههير فليطس» فيرى كل شىء ضد ذاته . وهو يلوم «هوميرص»لحبته الس لان 
الس موت » والحياة كفاح 
قارب التغير عدم الثقة بالمواس . لان الشىء امورب مهرب من الحاسة 
فلا يذكر سوى العرفة المقلية . فا رأيناه عبر وزال » وحل غيره مله . فلا ثقة في 
العين . وقد أبان ذلك بطرق +دة . فيدعو الواقم أحيان : الشي. في ذاته : وأحيان 
الجوع والشبع : أو اللعبة التي ولدت اعالم: ويقول أحيانا : الضرورة ترتب تجريين 
امتضادين : فلانار الازلية عنده اعتيار الطبيعة . تؤلف الارض ااجزء الادبى » 
وتؤلف النار ااحو . أما البحر فااحلقة الوسطى بينبما . وهو مؤلف من النار 
والعراب مناصفة : لذا كان سَدف الئار ويرسب ااغراب. ويدعى هذا الفعل : بذار 
العالم ل فالا لتباب احماء والرسوب اطفاء عاو ليس خراب العالم سوى قفل الدائرة 
السكونية » من النار واليها . فالنجوم والطهواء ضرام . وتتغذى النجوم بماء البحر 
التبخر . ولا سما الشمس .واابخار نوعان ساطم وقاتم . نشأ عن ذلك الايل والنبار 
الطبيعة انساق خن وظاهر . الاول فينا والثابي في الطبيعة . فهو يرى السكل ملا ن 
الله : الاله انسان خالد . والا نسان اله بائد . 
ظلاه : تتلخ ص كلات« هير قئيطس )ني 1١‏ قضية وهي 
١:من‏ الححكة ان لا تصنى الي ون ال ىكلاتي هوان تعرف ا نكل الاشياء واحد 
*: الا كثرون لا #قبون ما يصادفونه من الاشياء » ولا بدر كونه حين 
وتعامو نه مم ين يظنون أمهم قد فبموه 


ا" الناحثون عن الذهب حذرون كثيراً و#صلون على الفايل منه 

4 : العين شاهد أ 8 تدقةا من الاذن [ْ 

© . ماأرس )0 فمثاغورس ( النحوث العاسة ١‏ كثر هن أي رجل آخر 6 ولكنه 
0 نأف مات الاخر دن . 

. الحكة هي ان تعرف اافكر الذي يسير كل الاشياء‎ ٠ 

”7 : هذا العالم» وهوواحد لكل“ يصنعه أنسانولا اله وهو نار داثمة الذمرام 
مما 4: كل شيء هو تغير من النار واليبا 

4 : لا مكنك ان ترى النبر مرتين » لان الاء جار. 
.5:1 الخير وااشر وأحد : قاء البحر حتهر للسدمك 6( وسشر العر بق 1 وكذا 
السكين بيد الجراح ويد اللص . 

الم الاش مأء 8 ا عه وحير 0-7 الانسان جعل لعضبأ دوايبا 
داك 3552 ين ولا ين . الثيء هو ولا هو 

: للمقله عالم واحد عام . ولحن النوم حول كل شي* الى عا له الخاص 1 


الفصال الغا ث 


رانو 2610 


اسدصى : هو ابن( تيلوتاغورس » » من اليا . تناه « برمنيدس » . ولد 
مكامية اوهو ميدع رن القاق الخد لم ومنل لىع د رذ الكتتو و حاف الصو 

لوقف رن كل رمن قال النعدة والضيزووة توا 6 فد ارفك الخلت: 
لانه باعتقاده #هدد اليقينية تكون يقيئيته محدودة وغير محدودة في وقت وأحد »وهو 
خاف . لان كل متعدد محدود » ( والكل) عظيم بلا حد ء لاشتماله على ما لا حمى 
من الاشياء . والاشياء صغيرة جداً » لامها مؤلفة من ذرات . وكا يِداوم التعدد 
قوم الصيرورة والتحول . وكذلك ينكر امكان الحركة 


5 


اتخذ اضداد « انكسمانس » الاربءة ( اي الاضداد التى قالمها«انكسمانس») 
فى المدافة والعداه وغوه ولنافوسى »> كزتاغير ايدية» الالفؤدافة واليذا: 
(الجذب والدفم # . ) لتأيف المباديء . والضرورة اسن الناموس » وان النفس 
مزيج من هذه الاربعة . وياوح انه يدنو من « اذكسءاندروس 6 ف أمر تعداد 
العوال . والظاهر ان هذا التعليم موجه ضْد « هبرقاريطس »6 و « دمةّراط» 

لى : قال « زينو » باستحالة الحركة » واست<الة النضاء . قال : اذا قلنا ان كل 
كآن هو في فضاء » لزم أن يكون 'فضاء ايضأ في فضاء . وهكذا الى ما لا مباية . 
واذافرضنا ان الجسم ينتقل في الفضاء » فلكى .قط مسافة يازم ان يقطم اولانصنها. 
واكىي يقطم هذا 0 يلزم ان يقطم او 0 فكذا باهر از الننضت الى هالا 
مبادة , فالانتقال في الفضاء محال 
22 كان غرض «برمزيدس» اثبات الوا<د . وغرض «زينو» نى المتعدد 
بدأ باثنات ذلك فقال : الواحد هو الكائن فقط . والمتعدد تغيراته وظبورته 


« سيئوزا » 
الفقصل الرابع 
ميأدسوس 11111 
ار ذمى : هو أءن «مثاديس» . اشتبر بانه تلميد « برمئيدس)» ولد سئة 557 . 


وهو اشاغر : الك كناب ا الايونيين . فند هذا تعاليم الطبيعيين 
محيزاً لخصومهم ووفال انه النراغ بوااحر 56 مستكلان بدواعرقن. عن الكرة 
الدينية لاستحالة <صوطا . وهو بداني « زينوفانس » في تعليمه . وبعد ما ابان ان 
الكان. ن لابوادولا عوت استنتتج من عدم محدوديته زما] ومكانا فساد التحد.يد . 
وعدم الانقساء . وعدم المادية . وأستدالة الحدر كة 

وقال م مم «ابرمنيدس» التعدد من خداع الحواس ٠‏ وشي خدعنا 0 ترينا 


التتحول مع انه لاعديم الحركة إلا الكائن ٠‏ ومهله الادعة نظم معرقة علمية في 
صورة طبيعيات . والارجح انه سب النار والتراب عنصرين أصليين . نظراً 
لعلاقته بعرم:.دس . 

(...) : مانعرفه عن «ميلس.وس» بي أمر الكائن هو : انه )١(‏ أزلي (؟) غير 
محدود () واحد أحد (4) غير متغير 

ميتا فيزيقا « مبليسوص » مز بمج من الايونية والاليائية “2 وفيا ثناقض 
وفلسفته مركة » فلا تمثل الاليائية . وبه ختمت الدرسة الاليائية » لامها انجمرت 
الى الخالطة . على امها وان زالت فابرها خالد » مكن تعقبه في « هسرقليطس »© و 
و انكناءووى :وال اهرون الوط اتاؤتاوق > ونوارمظوطا ل :4 


انياذقليس 00م 


اردمى : هو أبن « مبتون 6 ولد باغر مجنتم صقلية سئة 490 فى :م واشتهر) 
التعاعة والطان 
فلسفته : يوافق الالمائيين بان الكاان . غير متغير . وبحسب الحدوث ممالا 
لكنه بأة, راره بالتعدد والادية» لتى يتكرها الاليائيون » صار كأنه مجموعة آزاء 
كانهو اول+ ن قال بالسامر الاريعة #وبك اتخوطا . وبدعوها : شماطين : 
وينسب طا وجوداً ذائيا» وبذلك يذكرنا بالفيئاغورون « وببيرقليطس © 

وقال بوجود قوتين روحيتين . هما المي واابغض . الصداقة والعداء .وهما 








اتباع ه زيدوفانس © الذين ه<روأ انطبيع.ات » ولاذوا بالواحد الاحد . من ولأ» 
ومن « فيثاغورس »© نشأ ااتصوف 


ا 


في عرفنا قوتا الجذب والدفع . وظيفتهما الهم والتفريق , فالحب يجمم والبغض 
يرق . وبدعو اجماعبما صدفة او ضرورة 

ما .به « فيثاغورس » : الواحد : ونحسبه الاليائيون : الكائن : يشير المه 
9 انباؤقليس باسم استير كرس 35 الرحوف» وهو عادو قر مومو ف تاق 
فوضى « انكسماندروس » وعلا كل الفراغ الكوبي » وفيه دقائق هي غاية في 
الصغر » حسيبا بعضهم جواهر 9 أنباذقليس »و نسبوا لحاصفات خاط« انكساغورس» 
اما هو فلا يعترف بسوى كرة الوجود او : الكل : فتكل فكرة عن الالهة منتحلة 
اسه ع او ناثئة عن سوء فهم الؤلفين اباه . والحواس عنده لا تدرك الذي هو : 
الكل : فلا دركه الا العقل - نوس ل 

تكوبن الكون : 

+ كان الح هفل في حال الادة الاصلي . اذلك نراد ف كلة : الواحد : فى 
حال التنازع انفصل اأماثئل من هذا الجموع ‏ الواحد ‏ وهذا التنازع عاة 
البغضاء . فاتحدت الذرات المهائلة وكوات العناصر . فاذا تغرقت المهائلات خات 
السموات من الحب وسادما البغضاء . على ان هذا التذازع هوفي قسم من الكون. 
ولا محسب القسم غير المتغرق مادة ميتة. فالعناصر البسيطة هي الداخلة فيالنضال . 
آم المركات ولا سيما العضوية » فالحب يسودها » موثها اواصرها . على انه حتى 
الانسان ١‏ كاها تركيبا » ليس ازلياً كالكائن المنفصل . ول التناسخ عنده محل 
الخاود 

ما ان الانسان'مؤلف من العناصر الستة عب [ااء والحواء والغراب والثار 

والنفس واإياة “'فبو يفبمبا » لان : الثل يعرف مثله : فتدرك النار الي فيه النار 

الخارجية » وهكذا العناصر ااباقية. اما الحواس فتدرك ال ني فقظ . واتم ائتلاف 

ااعناصر هو في الدم » مقر الحياة '.مبادىء الحياة والمعرفة واحد . والشر الطبيعى 

والاخلاق واعك وذاك عصورن الكرن» اماما ووانم» عيث لاتارقة 2 

شيء صالح . وتؤسس مبادىء « انباذقليس » ااتقشفية على احمرام كل اعلانات 
)8( 


التق |" ال 


الج . وتشير تعالهه الدينية الى ااعالم الا ني . فالابرار على الجروش والاشمرار 
شاردون . فروح تعليمه كبنوني. ظ 

'ظلر ٠‏ عندنا من كتابات انباذقليس » اكثر مما وصلنا من كتابات اي 
فيلسوف يوناني - قد - 1 خر . فله بين ايدينا خمسة الااف بيت شعر . 

اصل الكون 

سسا كان تالعناصر مجتمعة فيكرة » الجب مركدها » والنزوع فيالحيط . و بالتدريج 

خلات قوة الدزوع تلات الكرة . ووظيفة هذه القوة توحيد الاشياء اإتشامهة . فاول 
شىء كونته: الهواء : فاتفصل هذا الءنصر عن غيره من الاصول . تلاه تتكون النارء 
فصعدت الى قّة ىة الوجود . وارغمت المواء على المزول الى اسفل . فصار 
الوجود قسمين ناراً عليا وهواء اسفل. فاختل توازن الكرة » فنشأ عن ذلك 
دوران . ونحكم قوة الدوران ظات العناصر في مرا 5زها . ويؤلف نصف الكرة 
اناري النبار » ونصغها الهوائي الليل . والشرارات الي هبطت مع المواء هي 
النجوم . 

الفوئان : 

يؤلف الحب بين التباينات » والمزوع ين ااتشاببات . نظام تفكيره انتخانى . 
وبعتقد ان نور الشمس مقتبس من جرم آخر » كا نعتقد اليوم في نور القمر . 

الفسولوجبا : 

هو مولع مهأ . وله فيبا نظريتان . الاولى : ان اطراف الانسان خلوّت متفرقة 
ولكن الحي جمعبا . الثانية : ان الإجياء الإولي لم يكن فيبا فلوق جنسي . وان 
الذ كورة والإنويّة طارئتان . ويعتقد بالدورة الدموية . وامها ذات علاقة بالتتفس . 
واوجود مسام في ادم » ينقد فيها الهواء حين الزفير . وآن القلب هو مقر الشكر . 
و 7 فعل المواس بنفوذ ذريرات فيها منبعثة من الجسم الموسوس 


سس مام مس 
الفصدالر أبع. 
الجواهربون 


دمقراط اضداك لب قن1زمنو دز 

'سرصي : با انا لا زءرف 0 عن « لوسيبوس © نلعزم ان (تخد 
« دمقراط »© ممثلا للجو اهر من . 

« دمقراط 6 بن « هيجستراتس © . ولد سنة 696؛ ق.م . قفى زم قُْ 
السياحة » يجي كنوز المعرفة . وام أرائه : الذرات وبناء الكون : وهو عائل 
الاليائيين في اعتقاده بالصير ورة والتعدد » وباليقينية غير المتغيرة . وقد ورد -طأه 
أو صوابه في جملة » هي لباب ميثافيزيقا الحو اهر بين وهي هذه: ليس الكائن ا كثر 
07 7 ا | | 

والفكر اناا ميع كثيرة مألوف عند الجواهريين. فالوجود مؤلف 

ن : الذرات والفضاء : 

الذرات هم : الجواهر الفردة . وم ى مهائلة بناء » ممتلفة حجماً وشكلااع 

وير ىالجواهر بون ال التعدد والكلق وااتغمر 8 وجود اافضاء . ولولاء ! عم الاتصال 
وامتيدالك 1 6 . وتعليمهم في المسام وف النفاة السحق كتياء م « انباذقليس». 
ومع ان الذرات 0 عدعة الصصفات ذبى علة التباين بين لقا » سبب تبان 
اعدادها افنقا عن ذلاك التباين الكثافة والاطافة ومدا يعلل اختلاف درجة 
المرارة .عدا ذلك الذرات م#تلفة شكلا وححما. وتدخل في ترك #تاف المرا كن 
والانظمة . فالعناصر مؤافة من ذرات نارية هى غابة في الصغر - ويتخيل 
« دمقراط * ان النفس البشرية مؤلفة من ذرات كاطاء الذي نرأه بشعاع الشمس 
الداخل من ثب الى داخل الغرفة . وهي تدخل الاجسام :واسطة ااتنفس » وبه 
تتتجدد . واتتشارها برينا ان لا جسم خال من الحياة والنفس .وحتاف اعلا نالنقس 
في مختاف الاعضاء فهو فكر في اارأسن » وغمرة في القاب » وشبوة في الكيد . وعا 
ره قرينان كانت نظرية « دمقراط » طبيعية صرق 


وما - ممم 


ار #الأر اشنا عن 0 أوسيمبوس ») . وقك وجد كتاب 2 اعمال 
ل« دمقراط 6 . ولا أحد ميزها عن اعمال « اوسيبوس »© لذلك انكروا و+وده . 
ولكن « ارسطوطاليس » أشار اليه اشارة واضحة . 

ا مكتابات « اوسيبوس » مختص بالمنطق المدلى فهو في النطق الياني . وفي 
عل الكون ملطي . الارجح انه عاش في | بديرا » فل أت اثينا »ولاءرفه «افلاطون» 
هائر سمال :لا شثىء من لا شيء . ماذا رك الذرات؟ اجابة«دمقراط» 
عن هذه المسألة عسرة الفْهم . قال ان علة الحركة تستهر في الداخل » اي في غير 
الحدود . وان « ارسطوطاليس « شرع به لانه لم محل السألة.» كن لا سبحث عن 
اصل ازلى . وقال « شيشرون » :ليست حر كات ذرات « دمقراط » معلوله 
مبد! ازلى فكأنم! هي ازلية : ونا لنجد في دمقراط إص مباديء العلم » منميكانيكا 
وطبيعيات ونحوها . 

اباموم 1 كان الحواهر يون خاعة فاسقة : الحالمين : الذين أوردوا اافاسعة 
في طورها الحنينى . وما خلطوا بين المعرفة والعارف جباوا كل شى. . والانسان في 
الجلة هو تثعر في الجوهر الادي . بمسته هذا القول نسب الى الامم القدمة قبل 
الأغروقء كتلاق تفارية العتدد فى التكاغووية بهن اختينة عق الأغية وتيا 
اندماج الموجودات في واحد حسب التعليم الاليائي » وهو صدى الوهية الكو 
المندية . وقد حسب « هيرقليط » سليل المجوسية . فذهي الذرات وارث كل 
الذاهيه لاسي 5 
٠‏ #لى : مهد « أنباذقليس» الطريق هلا نكساغورس» ولا بزال مذهب الذرات 
عظهم الحول ني الدنيا الى يومنا هذا . ويحتاج تعليمه الى اعادة النظر . ذلك ما فعله 
الجواهريون . فاموا ان الذرات الاصلية لا تتفيره لكنهم انكروا كومها موصوفة 
وقالوا انها لا تتحرك بقوة خارجية » سواء كانت قوة الله » او قوة العقل . 

وأنكروا ان العناصر اربعة » وان البذور التى قال بها « انكساغورس »لا تحمى 

وقالوا انبا مركبات لا بسائط . وان الذرات تتحرك بطبعها لا بفعل فاعل . وهم 
يوافقون الاليائيين في ان التغير المطلق محال . فالماهية في جوهرها خالدة لا ت#نى _ 


وللاتاترت لامخول ولا تؤول الى الابد.ت غل انه الا يتكزون. "تير االايا: 
ودوام حر كتبا . والامر ان لا يفعلان دون فضاء . ودعو « برمنيدس © هذا 
الفضاء : غير الكائن : 
فاصر الواهريون على وجود غير الكاثن»وان يكن عديم الاهمية . فليست 

الاجسام فبهاوفر شَنية منه لان الثيء قد يكون بشن وان يكن غيرمادي.فالحم 
والفضاء كاثنان سواسية . فلاس اليقين جدما متصلا » غير منقدم » ولا متحرك »ع 
كازعم الاليائيون . بل هو جموع كوائن لا دي عدداً هي الذرات ‏ اتنومون 
او الجواهر الفردة . وليست .هي نقطا هادسية » بل هي ذر ات ذات امتداد» تنقسم 
طبيعيا لا هندسيا . اي ليس في وحدتما فراغ ٠‏ وهي واحدة الصفات » مكتيزة ع 
ختاف حجما ووزنا وشكلا . غير محدثة ولا فانية . فهى كان « برمنئيدس »6 

0 بده الذرات » وبالفسيحات يينها » بنيت الاشماء » بناء الرواداتمنالهروف 
المجائية . فالتسكوين جمع » واهدم تفريق » والذرات متصادمة. وفعاها في السعات 
محال ؛ مجمعبا وتفرقها حركة ذاتية : فبي ازلية لا تعرف السكون وبسبب اختلافها 
كان العف ا كنات وابهنة وقر او عافن فقا لكوترا وفنا يعض 
وقد كان نشوء:الكون على الصورة الا نية 

ل سبط اثقل الذرات بسرعة » دافعة الخفيفة الى فوق »ا ني الماء والزيت . 
فينشأ عن ذلك دوران ‏ ينسم ويتسع فتتجمع الذرات التساوية حجا . وتتسكون 
النار السموية . وتستقر الذرات ااثقيلة في المرك: . فيتكون من ذلك التراب والماء 
ونتكون انار السموية والاثير من الذرات الخفيفة ااطافية. بهذه الصورة تكونت 
العوالم التي لا نمحصى ون يكل منبا مر كد ومحيط . بعض تلك العوالم لاا شمسولاقر 
وبعضبا سبارات كيرة . والارض من جملة الاجرام التي تكونت على ما ذ كر . 
ومن ترابها واوحاها نشأت الحياة . وانتنشرت الجواهرالنارية في الجموع العضوي» 
وهي نكر في النفس الانسانية للؤلفةمن ااطف الذرات» واكثرها كروية وارشقبا 
حركة . وفي كل قسم من النفس جوهر روحي بين كل جوهرين . وهذه |اجواهر 
بنذا ع 5 الجسم . وعا ان الحس عثابة تخير ميات . فنظرية الحس هذه عائل 


2 


نظر ده التموج الاثيري في العم الطبيعي الحدنت:.. 

لوضى : قال « هيفل » : ان ١‏ دمقراط » خلف «١‏ هيرقليطس »6 وسلف 
« انكساغورس «( وهو ااقالل ان الاعيان توحد صورما في المساس خباليا 
وموضوعيا . وان لاثىء في ااعقل ل يكن قبلا" في المواس.على ان أ كبر الاشياء 
وأصغرها بتعين حك العقل لا حكم الأو اس (الوْ لف .لان المواس لاتتناول أ كبر 
الاشياء الذي هو الكون » ولا اصدرها وهى الذرات . فادراك هذه المتناهصات 
من أعمال العقل لا من أعمال الخواس) 

فالعقل دله على و<ود الذرات » واما أصل الكون . هنا أخذ الارئياب 
3 طرق الى الفلسعة . فانكر «دمقر اط 6 ان العناصر الاربعة ادل اادكون . وقال 
شلانه ترتييات هى : التنأاسب والعر 527 ب والمكان : ودذرات 2 دمةراط ل( هى 
موناد «لييثاز » - 1 1 

0 . خص «دمقراط »6 بعنأ ّه درس الانسان » ألانه سدق الاحترام 
بسبب بنيته . واهتم ولاك ادا الجسم » ولا ممما النفس » وهي عنده مادية 
مؤلفة من ألطف الذرات» ولا ينكر التماءز بين النفس والجسد» وان النفؤس 
ا اناد الانسان » وتاج أجاده ع وحماله الادني . ولا ينفلك عن الشعوور 
بالذرات 3 والفكر والذريرة كلاههما تعير حصل ف النشفس بتأثيرات مادية . والفكر 
هو الذي برينا طبائع الاشماء باعلانه وحود الذرات غير اانظورة 





لاغ له 


الدو ر الثاى 
فاسفة اتيك 


أو 


الفاسفة اليونانية فى الاوج 


وفي هذا الدور مقدمة وثلاثة ابواب 
المقدمة : انتقال الفلسفة الى اثينا 
لباب الاول : سايقو افلاطون 
الباب الثاني : افلاطون 

الباب اثالث : ارسطوطاليس 


من فهم هذا الدور فقد فبم الفلسفة في كل العصور 


أ أقدمة 
امال الفاسفة الى انا 


ادم : الى الآن لم تصر اثينا مغنى الفلسفة » لاشتغالها بمواضيع قومية 

فاما فازت » واحرزت الرخاء » الذي سبه « ارسعلوطا ليس ضر وري للتفاسفء 

اندفءت في ميدانه . فانتقلت الفاسفة اليها من الستعمرات » بيعي « الكساغورس» 

الذي قلل فيه ه بيركليس» انه : الرجل الذكي جهل اثدنا صرح الفاسفة والسياسة : 
وكان واسطة التقدم الفلسئى وتطوره . 

قال ه دمقراط » بنفي الصفات عن الذراث » وهي يسعى بعضها في طلاب 


البعض الآ تخر » فلماذا تتركب على هذه الصورة دون تلاك + . وبا أن الر كيب 
لا م دون الذهن » ادعوا وجود كر لاد كقد متين طذه اانتحة . 

الاولى: ان الذهن مقر الاشياء غير المادية 

الثانية : ان الأهن هو الحرك . 

فقاده ذلك الى اعتقاد وجود غير مادي » بازاء اللدي ٠‏ راكد حسس غرض 
الذهن . فكان من الم محاربة هذا التعلم . وكان « اأكساغو رس »© هو ذلك 
الخارب » وهو ابو الفلسفة الاتيكية ؛ لانه الى مها الى اثينا . 


الباب الاول: 
سابدو افلاطون 


القصف ألاو ل 
١‏ نكساغو رص 015 


اردمى : هو ابن « هيجيسيبوس » ولد في ميلياس نحو 600 ق.م. 
انفق روه تي خدية الع + تعر ابونما » وحاء اثينا » وعم بها  .‏ سنة وهر ٠‏ 
تلاميذه د ارخ.لاوس © و« تورسدس © و( بوسديدس »6 و2 سقراط 6 . 
أشامبو ابه أنه كافر » بسدب عاومه الطبيعية » وسبب تفسيره « هوميرس »© تفسيراً 
رمزيا » فسجنوه ء ثم ننوه. وأو لا دفاع تلميذه «: بب ركليس لاعدموه : فاما نقوه 
قال : م اخسر اثينا ولكن اثينا خسرتني : 

فلسفة « انكساغورس ©» 
5 وافق الو أهريين في انكار عير الذرات ٠‏ ويرى مم «( انبا ذقلس » 


لمكم سه 2 لوي د 


و7 انكسهامندروس « ان العوضى هم بى أصل الاشناء : فقال 2-5-8 مالا محصى 


نه تحككن - ب صر 


من الذرات عتم انكر ب . وقال ارا ٠‏ وهي كلة مر كة ءن أصلين 


مما ة 4 هت 


بوناننين: شوو ا مثل » و: بوري: اي صورة . وترححه الاسم شه 
للصور : بي ابرون « | تكسما ندروس 6 و سؤيريكوس و «انبا ذقليس »6 

قال 9 لكنا فورض ان الهدا حسااوضن درك «أصدر اللاراكن .وهاه 
بانه : قوة وأعية : فهو واحد » والدكتلة جمع . وهو سوسها حال كو نه غير مادي 
فتم بذلك فصل العقل عن الذرات . وقال : يتم عمل التفريق بارادة العقل » وهذا 
العمل يقن الذرات اماثلة . وقد تكون الاجزاء غير المنفصاة غلافً للكثير الذي 
ذ كره . يبدأ عمل التفريق من امرك » في دوائر مثرا كزة فينشأ عن ذلك الاثير 
الذي يؤلف الاجرام السموية » والاجسام العضوية » والمر كات الصغرى 2-2 

كلا ارتفع الجسم زاد عفله عملا ومعرفة وحياة . لاتخلو النبات من الروح . 
ولكن عقل الانسان واختباره أعظم لانه مجبز باليدين . ولا مهب المواس المعرفة 
الصحيحة»بل العقل هو الذي مببها » والظاهر أن2| نكساغورس»قرن بطبيعة اللعرفة 
وافناطلقة 

لودى : اعر ض«| نكساغو رس »عن الهظ الد نيوي اشتغالابالفاسفةوهي أثم منه. 
ففد فتنه ممر السكون»فاستسم لفتنته . وكان غرض حياته التاملفي السمواث . ولا 
نفدت ثروته قال. اني مديون لافلسئة بنقري المادى وثرائي الروحي: 

ب وقد خالف «زيئوقفاس» فيان المواس مصدر المعرفة وخالف «هيرقليطس »6 
في كون معارفنا الحسية خدعة . وني ذلاك ظاهر تناقض . وتسويته هي هذه : ان 
الذي حمله على انكار تأ كد المعرفة الحاصاة بالمواس حمل « زينوفا نس 6 على !اقول 
بعجز ااحوأس عن تناول جميع العناصر . فان عيوننا ترى الزهرة» لكنها لارى 
العناصر الاصلية لبي 5 الزهرة مننا ٠‏ فبي اذا ترى الظاهرات دونالاهيات 
وذلاك مرت اعظم | كنشاف سيكولوجي في عصر نا . وقد اسه « الكساغورس »6 
في ااقدم. ورعا كآن في قول 2 ارسطوطالايس » اعظم الادة على هذا الادراكء 
قال : يرى كل احد الاشياء كا تبدو له : وهل إعنى ذلك الا ارك المعارف 
تنحصر في ااظاهرات ؟ . ْ 


)1/( 


يرتب اعقل الناطق - لوغس - العرفة كا سوس اعقل السامي 
سنوضش ل الكون . الحواس صادقة في تقريرها » ل<ن ذلك التقرير ليس 
نسخة عن الاصل» فان ااثاعج الذي تراه العين ابيضء فيه أشياء سوداء » ولكن غلب 
فيه البياض 2 ايض . فقصل « انكداغورس » فس-ه عن « زندوفاس 6 
«وهيرقليطس »لان الاول <سس الحواس مقياس الاثياء » والثاني حسب شبادتها 
كلا بانلا وعل ولاه القاهدة الك كدمو اوجيا (عل الكون )قال #اغطا البو تابون 
ياعية حدسوأ الاعراء مدو | اناف فلا ثىء ينهدم بعد الوجود ؛ أو يوحد بعد 
العدم - لاحدوث ولا فنا بل كل شيء في الكون انما هو حل وت ركيب . 
ل وعوض ااعنصر الاصلى الذي كان الفلاسفة ينشدونه » قال بالهوميوميريا . 
فرفض القدر والصدفة . وهذا اعظم تفكير قبل « سقراط 6 »واقرب تفكير الى 


ىن 


فاسفته ما ياي 

: مادة الاليائيين هوميوميريا »تسليم عبد الفيثاغور يبن والالياثيين في وقت 
وأحد مع جاب منطق ورمو )ودرى 0 هغل 1( و « كوزان 64 ان داك عين 
| - وس.ال . :رام إ لكا ء ورهن ) التوفيق بسن 2 بر منيدص ) والاختمار . 
مو<وده ازام) 6 وهي نث ركب وتتعرق الى الايد ٠‏ كانت الاشماء اولا فوضى 2 
نشأ عنها القوة المحركة -. المنظمة وتاك القوة هى ااعقل - نوس 

نظر : «انكساغورس » « كنباذقايس © يعتقد تعدد اصل الكون . 
وعوص العخاصر الاربعة الاصلية عنده مأ يا معى هن الاصول ٠‏ وهو بدعوها 
اونا , وأن الاشماء بأقكسم الى ما لا مبابة . وقال بوجود كل شيء في كل شيء . 
قياسا على وجود الغذاء الؤاف من عناصر عديدة في كل جزء في الجسم . 


م 4ه سه 


حصل الادراك الحسى بتفاعل المتمايئات لا التشابات 5 زعم د اناذقلس » 
فانا لا نشعر بالحرارة ما لم نشعر اولا بالبرودة . وبضدها تتميز الاشياء : 
الاشياء الخاليةمن العق ل خالية من الحياة. امأ الاشياء اأشتملة علىمادة العقّل فتيها 
حياة . قال فيه « ارسطوطاليس » انه اول مفكر ميزن لانه قال بالعقل » على انه 
لت وقال بان نور الشمس ونور ااقمر ‏ كلببما حاصل بالا نمكاس. ونسب اختّلاف 
القدرة والذكاء. لاختلاف ثرا كيب الاجسام »لا لكثرة العقل او قلته . وهو 
طبيعي | كثُر من 2 أنباذقليس »© 


افصك الثانى 
المفالطون << 50111515 


اسدمى : رمى اغا لطون القدماء الى التتذوق » ؟ا فعل بعدمم المتنورون في 

اوربا في القرن الثامن عش .على ان المغالطين كانوا ١‏ كثر عقا ر أهرة المنذور ووهاي 
|:<بروتاغوراس  )‏ - وهنروبوه]مرم 

ن «أرثيمون؟( تيد دمقراط ) ولد بابديرا سنة 14١‏ ق.م . وهو اول من 

ع مأجوراً + والبع د هيرقليطس » في نظرية : التيار الكوبي : نفاه الاثينيونف 
أ واحرقوا كته . قال : كل الحسوسات » بلا استثناء » وهمية: 

نس . برودر ين -- 20)]1621©115 
ولد 2 صقلية سئة 4ق م حدث عا "٠‏ سئة . غايته أعداد ااناس اد بير 
ظ بيوتهم وبلادهم » بواسطة ال حاضرات او بارشادمم الى صورة تأليغباوعنه يؤثر القول 


الام د 


6 . غورح<ياس - )0 ابن « كارمنتيدس »© 
ولد بليو'تين سلة 4/0 فى . م والشاثم انه تلميد «أنبا ذقليس 6 وهو مديون 
له بالطبيعيات . و كانت محاضر انه شخصية لا شرعية ٠‏ فل برد ان يكون الا خطيا. 
ون را لا ثىء بوحد قطها »لا المو<ود» ولا المعدوم » وان وجد شىء 
فلسنا نعرفه : ش 
6-- هيدياس تت 1988مم81 .من الدب 
احرز ثروة وشهرة بالقاء الحاضرات في سبرطا وق صقلية . 
وعكن وصفالغالطين عموما » بانهم حادوا عن تعاليم قدماء اافلاسفة أو لم 
يكيرثوا للحق » بل سايروا الادباء . 
عائ, وسيال: وضع «هيرقليطس» مبدا ع الظاهرات العظيم بقوله : كل 
شىء متؤير الا ناموس التغمر : انكر «برئننيدس » الحدوث . وقال أن الاهة 
الوحيدة هي الازلي . واكنشف «دمقراط؛ في المادة امكان سلطة الرو ح على المادة 
5 أن تجمع الاراء وتضارها » وتقلب المواقف والاحوال ولد المغالطين . وهم 
ليسوا الا حلاين ونقاداً للفاسقة اليونانية » وبدء تقدم فكري » وواضعى مسائل 
جديدة . ولم يكن منبسج «سقراط 6 ومنطق «افلاطون» وقياس2ارسطوطاايس »الا 
تطور فاسفة هؤلاء الغالطين وتقدمبا . وقد استمرت هذه الفلسفة في أوربا خلال 
الاجيال الوسطى الى «د.يكارت» 


الفصل اثالث 
ذفن اط 2520021 


عالاغون :هو ان «صفر و نسكس»اأثالوهفئاريت»ااقا بلة.ولد سنه 115ق3.م 


وقد براك مهئة أبن 6 ولاذ العا . أستاذه بالموسيق «دعون».وقدق را« انكساغورس» 


_-_ 


ل ماق د 


واهيرقليطس »وعاشر «يوريبيدس».ومن تلاميذهد كر يتياس»و«اررسيتبوس» 
و «اقليدس»وؤافلاطون) و (هرموجينس » و «شرمنئتنيدس)» « ونورسيدس » 
لوسى : و كان يقول انه جاهل لابعرف شيبًا . ومنباج مباحثته انه بوالى 
السؤال » حتى يقود خصمه الى الاقرار تجبله 
, سأل صدقه «شيروفون») كاهنة دانى ( التي كانت تتقبل الوحي ) 
هل «وجد أحكم من ااسقراط 8. أجابت ك1 . بل انه هو احكم الئاس : 
فلما سوع «سقراط» ذلاك »ع : عكنه ان يكذب الالاهة » ولا أن بغر ولاه '١‏ 
فللتوفيق بينهها قال : رعا ارادت الالاهة بذلا اني يكن فرق بولةهواماسار 
الناس لهال هباون جبأهم : 
_قال : ياصديق أنت مدني في أفضل دولة . ثم بالك اقعب أكار م 
اللعرفة » والجد والشبرة ١‏ كثر من اامر والفضيلة ل ان الحق أعظم مرق 
الفضيلة ولا تقوم الفضيلة بتقليدنا اباءنا» بل بسلو كنا ساو كا معقولا” 
اليم وسمال. لم يكن « سقراط © فيلسوةا فقط » بل ايضا رسولا ونيا 
نوعا » واثها انه اودع رسالة الحية وقف الحياة لاذاعتها . 9 بإصلاح ديني اخلاق 
نقش الله الناموس على الاب شمخالفة ذلك الناموس لها ءقوبة لا مبرب منها . 
الأؤاف : كانت صراحة «سقراط» وامانته عله مثار خصومة ضده انتبت 
بالحكم عليه بالموت بشعرب اب السوكر انالسام . واحوالموت سقراط » واحاديثه 
مع تلاميذه من اشبر حوادث التاريخ واعظم ما خط قل « افلاطون » تأثيراً 
سا أروصى .: واتفق « سقراط » وخصومه في انه واراءه واحد . فااتخلص 
من ارائه يستازم اعدام حياته 
لسر وغو سعد بامرين كتاب ترجهته » واحوال موته . فكتاب ترجهته 


: اريستوفا نس 0 و«رنهون»6 «.وافلاطون 8( , وا<وال مو نه انه مات كا 5 


حت 68 


أظار : ا ) ارستوفاس » بكتابته تر حمة «سقراط » بالعملية دورن 
التأملات ١.‏ وزئةون» بوظيفة « سقراط » الارشادية للناس باستكشاف الحقائق. 
ولقد آثر القن الثامن عشر « سقراط ١»‏ زنغون » اما « افلاطون © فهو اصح 
لثلاثة في ترحمة استاذه . لان مزيته الفلسفة مكنته من فهم «سقراط 6 وموهيته 
التمثيلية كنته من تأليف الحاورات السقراطية دون اظبار شخصيته ٠‏ 

فلسفته كا اخذناها عن « افلاطون » : 

واجه اللمبدأ القائل ان الانسان مقياس كل شىء : وذلك تايجة فلسفته 
الفيتاغورية . فرأى سقراط انه اذا اصح ذلك فاهمية المبدأ تستلزم أن يعرف 
الانسان ذاته 

وا كع محم وي) 


-_ 


> اوري فكان شعار فاسئته: اعرف ذاتك : وهو استقر ابى .مرماه التعريف 
النطق الجامم المانم ٠‏ دأبه الاعلان عن مقصده . ينم حديثه في الطبيعة عن اعتقاده 
الغائية فيبا . فلازم تامله الذهن العام الذي يسود الكل وينظم الكل . وهو قليل 
الاكتراث لاطبيعيات . وموضوع درسه الخاص الانسان ومسألته الرئيسية :ما هي 
غابة وجود الانسان واعماله :+ . 
: قر نالطبيء.ات والرياضات واانطق بالاخلاق. وهي عنده خلاصة العرو العمل. 
والعرفة والفضيلة واحد لا شريرعن معرفة. والا فالخطيئة مع المعرفة خيرمن الجبل. 
الحكم ني ما هو الخير مختص بالبصيرة. «سقراط» أول من حافظ على ضميره . 
و كان ,ستشيره فيحصل على أفض ل ارشاده ومن مماد له : أن بكون المرء سيد نقسه 
لاعبدها : هناك فضيلة واحدة هي : المعرفة:لها ضد واحد هو الجبل النماوي على 
عدم الوعي وعدم الَأ كيد . 

فاسفة «سقراط»قسمان» ظاهرة وباطنة . وهي تصورية <ما .ويظهر أنالتصور 
حياته . وهو تسد الةاسفة التصورية . لذلاك حولت مسألة ماهو ابر » الى تسل 


هه 
9 


عبشريته . وحولت معرفة الحقيقة عنده الى معرفة الذاتٍ , 


اددمى . كان «سقّراط» مغرما بالفيثاغورية كفاسفة وكدنانة ٠‏ فكان بعل 
لتعليم الفيثاغوري في طبيعة النفس وكان من أ كثْر المكرين تدقيقا » وقد 
شغلته مسألتان 

الاولى . ماهى طبيعة الع 6 وما اسدته الى الدذوق السليم ً. 

الثانية ماهى طبيءة الخير » وما نسبته الى فضملة الحياة ؟. 

الجواب )١(‏ وظيفة العل اكتشاف الصور المنطقية . والصور هى الشل 
الاقفلاطو نية . ظاهر أمها الافراد . والعلم هو التعر يف 6 وتبيان طبيعة الشّىء 5 وهو 
عير ببن الع الظاهر والعل المقيتي . فالاول وهمي والثاني كشف عن عام 
الصور الاعلى 
الكاشف عن الاشياء . وهو أمهى من أن برى ( فبو النور الذي به ثرى والكنا 
لباه ) هنا أنه ى لصوف «سقراط» . وقنة سر ال كون » وغابة العم المعان بتأمل 
الفيلسوف . (كن هذا اله الرواقيين » لا اله العامة 

هذا قول «سقراط» كاليائي 4 مأ قوله كفيثاغوري فالخير ليس مجرد 
الحذاقة » بل عرين عقلي» أو سجية . فالاخلاتي | ان بقوده الذهن الى اتباع ااثل 
الاعلى » فلا يدع إحدى غرا ره اسليك باخواما . وهو سستحسن ان دعو الخير 
عدالة : والخير عند «فيثاغورس» الاثناق مع النفس : والفاضل هو ااتفق مع أنفسه 
العفيف الشجاع ال-كيم العادل . الاول في اخضاع الشهوة اعقل . الثاني في قيادة 
عقله الى ما حشى . الثالث في محكيم العقل في مثير انه 

مائ.ر وسيال : منطق« سقراط» قرين الاخلاق.لا عايز بين اانظر والعمل. 
من أحرز الخير أحرز السعادة . يستحيل ان يعرف المرء الخير ومختار الشر. 0 
والحقيقة أسهان لمسمى واحد . اذا كانت الفضيلة علما فتحصيها ممكن . الم 
هي اختيار ما خش . العفاف عل اللذة الحقيقية . العدالة علم الواجب . ااتقوى , 
الالتصاق ا 5" . سيادة الخير هى بي سيادة المكومة والله . 


. نصب وسقراط » برهانين على وجود الله . الاول ااعلة الفاعلة »وااثاني العلة 
اقصوي . الاول خلق العالم واثثابي نظمه . اله « سقراط 6 هو اعناية . فيرى كل 
شىء ووسمعه في وقت وأحد » يوجد في كل مكان وكل زمان . وهو يقّظان ابد 
( لاينام ) . و كان سةراط شول لود النمس . 

أظلر : فرأى ان اافلسفة الصحيحة جب ان تبتدي» بامتحان النفس . وثال 
الحياة الصالحة هي الحياة المتحنة . وقال في جواب ما هو الخير 

() الخيرما ننم 
(؟) الخير حظ اانعس 

وكان بقول بازوم اابحث عن سيب علاقة المسد بالنتفس وحلقة الاتصال 
بينه وبين ( خصومه ) الغالطين هي : الغرق بين اعالم كا راه والعالم 6 نفكر 
فيه : وهذه النقطة م ركد تفكير « سقراط » وقد شارك فيها الفيثاغوريين . وصحح 
رأمما فيها بان الغرق بين الامرين يقوم في الطريقة الي مها برى ااعالم م والطريقة 
تى مها نفكر به . فلماذا يحدث التفكير اخلاقا في نظرنا الى الكون # وماذا محدث 
ين نفك 9 .ولاك يودي الى بده مل النطق.. 
علاقته « بمنثأغورس »: ليس العالم الذي رأه يي يجب أن يكون . فالاشياء 
الني نراها متساوية هي غير متساوية تماما : وان طبيعة التغير حول دون كون العالم 
حقيقيا . يقسم الكون الى قسمين . الاشياء الرياضية هي هي . الخير لا يتخير» فالكون 
الذي نراه هو شرير لانه متغير 

ولكن عام التغير حدث عام الوجود . والعنى ان التغير يغهمنا بطريق اافكر 
ما هو عالم الوجود . لانا بظهور الاشياء المتغيرة نستطيع فهم عالم الوجود . وقد 
ا لل ا روحاني » هو ا كثر حذيقية من 
العام المادي »وذلك ساعده على حل مشكلة «.رمنيدس)» :وجود ما لاتدركه الحو اس: 


ّ 
انكار الفضاء » ووحود العام غير المادي هو النقطه الاساسية في فلسفة «سقراط » 


لا6 مسب 


ان كانت هنا لاك حاجة ماسة» في اواخر القرن الخامس ق . م . الى 
رجل يوطد النظام » ويكيح الفوضى العقاية والادبية » ويفصل بين الحقوااباطل» 
بين الجوهري والعرضى » فيةود الناس الى المق » فيروا الامور بعلاقاتها الصحيحة 
فكان ١‏ سقراط 6 ذلك الرجل . ارسل نظرة في احوال العصر » فرأى الطأ 
متشعباً سياسي واخلاقيا » لنقص العرفة . فبب مسلا باقتناعه واعانه وتفاؤله ..م 
يكن غرضه انشاء مذهب فلسنى » بل نشر الحق والفضيلة في الناس » ليساعدهم في 
اصابة التفسكير 


الفصكااى أبع 
المدارس السقراطية 


ثلى الم ينشىء سقراط نظاما فلسفيا » ولا اعطى نظرية معرفة او ساوك . 
فبق لتلاميذه ان ينوا على أساسه . فجعل بعضهم مسال أانطق موضوع درسه . 
ووجه غيرهم التفاته الى الاخلاق. فنشأت " مدارص المممارية والقورينية والكلبية 

حانيه و-يال : فاخذت المغارية متطقه » والقورشة والكلسة اخلاقه ووحدة 
العم والفضيلة . ول جمع كل فروع فلسقته غير « افلاطون »6 

لوس : قال « شيشرون »© تننج عن محاورات « سقراط © نتائج كثيرة 
التباان . فاختار منبا كل فريق ما يطابق ميله . ورأس مدرسة فلسفية من ذلك النوع 


)00 المدر4 المغارية : اقايدس 0 


إلى : بدأ « اقليدس » بالتعالم الاليائية ومنطق « زينو » . وقرن واحد 
« برمنيدس » باخلاق « سقراط » . واترف خلفاؤه عنطةهم الى جانب واحد . 
0 


ههرم - 


جمل الخبر موضوع نحثه الخاص . وحب الفْضه-أة واللّه اسمان لمسمى واحد 
وهو بدعو الخير : الواحد : لان جوهره يطابق وحدنه وعدم تغيره . وبدعوه : 
الكائن : لان ضده لا وجد قطءاً ٠‏ وتعليم « سقراط » ان الفضيلة مفرد لا جمع » 
وامها تقوم باتقاق ار * مع ذائه ' 

انكر الميغاربون الامكان والماهية . وصاغوا العرارة المشبورة عند مؤطيا.كون 
: لا وجود للامكان : اي لا وجود للحد الاوسط بين الكاثن وغير اامكائن . 


00 المدرسة الهو شه : أرس :ديوس 005 0 01000 


لى : نشأ « اريستيبوس » في قورينا . م جاء اثينا تاجراً . ففتنته شهرة 
« سقراط » فلازمه حي . قتل » وحينذاك جال معدا . وكان سال عن سيب كل 
ثىء . وعا أنه احب ١‏ سقراط » كان يسأل سؤاله : ما هى غاية الانسان العظمى: 
والحواب : ان غاية الانسان العظمى هي الخير . فاغفل كل عإلا غابة فيه كالرياضة . 
اما النطق والطبيعيات فاب عليها سنداً للاخلاق . 
اأعرقة قضماة « سقر اط » فاحث قيبا يواف قدما من القلسقة . وتؤلف 
العرفة واسيايها القسمم الطبيعي في تعليمه . فقد رد كل احوال الوعي الىشدة المركة 
والقدانناومتكقاء وان الاخلاق شار ما سكل .وما عمل اللكة قن احير 
الاوحد . ارأد ما االزة الوقتية » ولا س.ما الجانب الطبيعى منبا . فا نممارسةوظائف 
الجسد عنده وسائل النضياة . فلا مختار العاقل ام) ولا لاجل ااإزة . فبدأه طاب 
لذة ساعة » لا لتسوده » بل لسنودها سمادة ارا كب مطيته . هدا هو القارق بين 
هيدونية « أراستييوس » وبين مذهي « أبيقور » 
ا سوصردى : أطيدونية أدراك غرض الماة . اقتنم صحببا بالاختار ان اللذةٌ 
دون الم محال . هذا منشأ تشاؤم « هيجيسياس » قال :مالذة العيش الا للمحانين: 


لورسى : خللاصة تعامم )0 أر سستسبو س / الالعزام الادى 6 وقوانين الفكر 


>- 89 يد 


العلمي . وقد وافق الا لياثبين وجود كاثن واحد » غير متغير » بدركه العمل هو . 
الحكة : الذهن : الله 


كًَ 'سدمى : لا ثيء صواب في ذائه » الا ما قرر الئاس أنه صواب ١‏ ولكن 
الحكيم بعيش بدون شمر ألم » كالو كانت» لانه ناموس لنمسه. كأن« ار ستدمدوس» 
مل المضيلة . لكن اماو ه حادوا عن مناحه ونوا و الا بيقوردة 8 وبالغ 


| هه جسسماس غ0 واشماعه قْ الربة كن الام 6 حدى انه | 0 اموت عل الحياة 
) 3 ( المدر.ه السكاءية انييس 005 1000م 


لوسى , ولد | تت يكيخيس لسميءو سار ج في اليئأ سدة 57٠١‏ , ف 5 3 . ومعى 
سينو سارج هيكل اللكاب الابيض : عن هذا اشتق اسم الفرقة االكلبية : مثلبا 
الاعلى 2 دوجا نس 6 من سمدذواب , 


اؤفلاطون 2 212100 


'مرسئ : «افلاطون» الفلسفة والفلسفة افلاطون . لم يمكن رومانياً » ولا 
0 » في كل الدنيا ؛ أن نيك 5ك ا تواعدا نا ال ققورا كت وافلاطون © : 
فجميع الفكرين اتباعه وذراريه . وقد طبعت كتاباته » بطابعها الخاص كل مدرسة 
وكل هفك م وكل كتوسنة #بواكل كاعر و فده حر ومة أووبا بتارخا توما 
ونستطيع أن تنبين فيه كل مميزانما . ش 
عا «افلاطون» ححر زاوية الفلسفة الدرسية » بعلومها من منطق ورياضة وشعر 
وأدب وبلاغة واثنولوجيا وتفكير وحخة . من ينبوع « افلاطون » تفيض كل 
أنواع المعرفة . هو توراة العلماء ملاثة وعشرين قر . ومن قرائه : كواردج : 


لدم و" سمه 


فدح قوفن : وثيوس : رابالى : كوبرنيق : برونو : نيوان أوك :ا ر 
القري : مبمن: سويد تبرغ : جيته : وله بدن الاسكندرون والاحمالبون والسير 
وماس مور : جرمي يار : وماس ثيلر : مرسيليوس ٠‏ فيسيفيوس : بييكوس : 
ميروندولا : وغيرم فيبمنا أن نعرف من هو » وماذا قال 


الفصف ألاوأ 9 


رجته ومو لفاله 





لو..ى : 5 « أرسطون» والدنه «بر يكن » . ولد بائينا سسنة 47قم. 
تتامذ «لسةراط» عشر سنين . وبرح أثينا على آثر مقتل أستاذه . فجاء مصر 
وفووفاء سيق قرا الرافة كل بوتودووس) . م عاد الى أثينا » وأنثأً «درسة 

في حراج | كادعوس . ومات في المانين من عمره سنة 41م 

مؤلقاته : سر الى ثلاثة اقسام” مبدثية » ومحاورات » ومؤافات اخيرة . 
الميدئية : فيدروس : لسيس : اروتاغوراس : لاخيس : شرميدس : يوثقرو : 
رمنيدس : أبواوجما كشو : أبون : هبياس الاصغر : هيبارخس : مياوس : 
السبياديس الثاني 

الحاووات:# غورصيد اس تاطيظين :ماو 8 بو تبلاعوس: ام 
السفسطائي : سمبوزم : فيدو : فليياس تياجيجس : السبياديس الاول : | 
مكسيوقن #فينناش الا كبر كليناو نوق : القانات الكديرة : 00 6 
كريتياس : الششرائم : الرسائل: 


اادهدلن ١‏ لثانى 
تمه 


ظلر : هنا نتف تبين خطة التفكير التي أتبعها «افلاطون»ني بحث الموضوعات 
امحتلقة ؛ التي تناولها في متعدد الكتب . ولذا قد تظبر غير مماسكة الا<زاء » ولا 
واحدة الانجاه . لذلك سننيعها » في النهابة » مخلاصة تين بوضوح النتائج الفاسعية 
اتى كان يريد الوصول اليا مبذه الناقشات 
مائم دسمال : اخذ «افلاطون» بنوع خاص عن « كر تيليوس » تلميذ 
« هيرقلء,طس » وعن « برمنيدس » و «١‏ فيثاغورس و « سقراط » 
تقطة فلسفته المركدية : المعرفة 
ومحور منطقه : المثل 
هين الحس والعقل هوة لا يقتحمبا اانطق . تعطينا الملاحظة شرائم الظاهرات 
ولكنها لا تعطينا الذهن . وليست الثل في حسيانه تجريدات . بل نقطة الاتصال 
بين عالم الس وعالم العقل . 
العل : هو ذكرى النفس ما عرفته فيالعالم الاعلى الذيمنه هبمات . موضوعات 
للعرفة : اثنان . الاول عالم المس » وادراكه هو الرأى او الغهم . الثاني عالم 
العقل » وادرا كه هو اعم . 
متانة هو الكادت عن الثل » بتديان ااعلاقة بين الواحد وامع » وبين الكائن 
وغير الكائن . فالواحد هو الكائن ؛ والمع غير الكائن . مثل الخير الاعلىهو النّهء 
والمثل به هو الخلق . ولا تنفصل الاخلاق عن السياسة . وكذا المنطق لا .ينفصل 
عن الميتافمز يهأ ٠:‏ ولتعاأعه وحبان احجاني وسلى فالاجابي مأ اشر نا اليه . والسللى 
ضد الغالطين . 0 ئ 
ادمى : وتقسم أبحاثه الي ثلاثه اقسام » الطبيميات والنطق والاخلاق . 
8 فيدخل د النطقتعليم الثل . ونحتالطبيعيات علاقتها بالظاهرات 


ع 17 اح 


ونظرباته الكدمولوجية » وآراؤه فيالمادة والفضاء » ويدخل هت الاخلاق|اسياسة 
الؤاف : فاحاث هذا الكتاب في تعالم افلاطون هي هذه  :‏ 
١‏ : منطفه ل : طبيعياته 4 : عل النقس ه : أخلاقه وسياسته 
توس كام :هو مدرس تاريخ الفلسفة في الجامعة المصرية . وما ني هو من 

قامه . وبالطبع ان ذلاك ثقة لاستناده الى مؤلفات « افلاطون » نفسها : ل 

وجد ١‏ افلاطون »6 نفسه بن راسين متعارضين » راي « بروتاغورس © 

وامثاله من الهيرقليطيين » ورأى سقراط . الاول يرد المعرفة الى الا<..اس » 

ويزعم انها جزئية متغيرة . والثاني يضم المعرفة المقة في العقل ومجعل موضوعبا : 

الماهية الجردة انضمرورية: ؤزافعندهالاول من كل جبهاته وحق الثاني » فابده بكل 

قوته . يرى اطيرقلطيون الاحساس ظاهرة متغيرة ابداً . ليس طا موضوع تقوم 

تنقضان هذه الدعوى من حدث 
ان الذكر يمني دوام الشخص الذي يذكر . ولو كان الاحساس كلالعرفةلاصبحت 
جميم الآآراء على السواء . 

ل يقذم العقل بالاحساس » بل تعتيره ادني فرانتن امغر فة » لانه ( العمل ) 
بطلب الوضوح والثبات . . . فيجد في الاحساص لا مهاية آنية من المادة والحدوث 
نتحول دون نعقله اما . فتقتصر النفس على ان تبدي فيه رأيا » هو عبارة عن 
الف اعما ساق شاغيرة # يومد كرزة .وهو مغر فة غير مويوطة بالدلدء فلاييرهن 
ويد الى المقين » ولا بعل للغير » لان التعليم هو تبيان الامور بعلابا » ولا ببقي 
ثابتا » بل بتغير بتغير موضوعه في عوارضه وعلاقاته واول ما ترق به النفس عن 
المحسوسات يكون علاحظة ما بينها .ن علاقات تستحث العقل على التفكير . مثل 
ان ترى الشىء الواحد كيرا بالاضافة الى شىء آخر » صمْيراً بالاضافة الى ثالث 
قو خرن ا ومضاذا هرانا اوها واه ارذي مهار« اتكباءل القل 
عن الوجود والاضافة والكية والكيفية . وهى العلاقة التى تؤلف بواسطتها الاشياء 
بعضبا مع بعض في احكامه عليبا . وادراكبا العلاقات او مضاهاة الاشياء فعلان 
متمايز ازعن الاحساس .فليس الع في الاحساس» بل في ح؟ النفس على الاحساس . 


انصية - 
الفقص2ف الثاألث 
منطمه 


اردصى: بميل ‏ افلاطون » لتوحيد ذائية الكائن والمعرفة التي اكدها 
« برمنيدس »© شباحث الاثنولوجيا التى وقف نذ-ه على درسها بعد ١‏ سقراط »6 
هى ضرورية ” لدأ ا شد يد الولأة في حملاتهعلى القور شين والاليائيينني كتاب 
5 : ورى 58 القورشين الشيواي دا من مبدا « هبرقايطس » . 
تار الكائنات : | 

ينكر الطرقليطيون الكائن . فلي نجد الحقيقة يازم اخضاع نقطني الاايانيين 
واايغاريين لابحث » ومقابلة احداها بالاخرى بكل دقة 

ولقد 3 « افلاطون » ذلك مبءة ثماء فيالحاورات بينالاليائيينو«سةراط» 
وتتميز هذه الحاورات عن ثياطيطاس بان اعتبار الغاية فيها اوضح من اعتبار عل 
العرفة وعلٍ اننفس 

فعلاقة الواحد بالمتعدد 7 اأسألة الاساسية في منطق «افلاطون» . وقد ا 
الابات امه 2ل اعتبار الثل منفصلة عن الافراد . وهى أن نقطة اتصال الواحد 
بالمتعدد هى لازمانية . وعلاقتنا ا لابطاس أحدها دون 1 خر. أي أنه جب 
أن بنشد الواحد في المتعدد » واأثابت في المتغير . وذلك أعوص نقطة في فلسفة 
«افلاطون» ولام الشمعه ا الممغارنة الا لبان.ة الصبغة طلب اماد 
الوأحد بالمتعدد » وهو عاجز عن امجادها » <تى وفق الى اجادها 2 افيثاغور, ه. 
يلق قنك ينو كنات بعد عودته من ايطاليا . واذا تتبمنا في كتاباته اثار 
«فيثاغوررس» نجد أن الثل فيها فوق الطييعيات . فى البحث : ابالاذة الخيرام 
بالبصيرة . ؟ ( وستأني أشارة اليه في كلام نظلة ) قال ان الخير محصل بالبصعرة . 
م تقدم لتبيان النافاة بين اابصيرة واللذة . وان هده غير ممكنة دون وعي 


واصيره. و نحت ىْ . برم.يدس : فوالواحد والمعدد »واللكائن وغيرالكانن , فر فض 


اارأي الاليائي : ورجم الى رأي «فيثاغورس: في الحدود وغير الحدد . ما أن 
الاثنين مؤلفان في غير محدود . واذلك سدب في العقل السامي » وهو الرابع في 
مراتى الوجود فوق الثل واالكائن والذاني . والبصيرة أسمى من اللذة لامها أدنى 
نسا الى العقل » وها أهمية في امثل . 

فالواحد في التعدد هو الثل 

فوقه الكان في الصيرورة 

وفوقبما الذاني في التغيرات 

وفوق الكل العقل السامي - الرقم الاول - ككائن معين . ولانه معين 
لامكن تصوره متعددآً أو غير كأثن . هذا مابدعوه : الكلمة : أوغس- و: المثل 
الاعلى : ل ايذي س و: الواحد س ان سح و : الكائن الاوحد :-ا:توسان 


الفصل الرابع 
نظر له المثل 


الؤاف : امثل جم مثل أو «ثال . وهو المنس الدلول عليه بالنكرة » الدالة 
على مسمى شائع في جنسه . كانان وخروف وثاعر الخ . والمراد بالمثل عند 
«افلاطون» انس . والافراد هى ظاهر اته . فالخاص ظاهرة العام 

لوسى : اصل الذكرة « فيثاغورس » . قال :الاشياء نسي عن العدد : فاخد 
« افلاطون » العمارة وصاغها هكذا : الاشماء قسممة الثل : 

مل امثل ماذج لا اعداد فكيف» والى 5 » هذه المقاسمة م 

قال « أقلاطون » : يتناول اارأي الظاهرة » والعلالثل » او الوجود المةيقي 
«قال دوجانس » برد عليه : اني ارى خوان لا مثلا . فاجابه : « افلاطون » : 
صدقت لانك بعينك ترى لا بعقلاك : وقال في ختام الكتاب الخامس من الخهورية 
:فالذين يقفون حيامهم وانفسبم للتأمل في الوجود » ثم وحدهم فلاسفة: 


أ.ردصى : يطلق المثل على افراد كثيرة هي دليله . ويراد به عند «افلاطون» 
لجنس :لا الافراد . فلباب الاشياء صورها الضرورية . ين عيل اتصور الصفة 
عقلية فقط » وان الافراد وحدها هى الموجودة . « أما افلاطون »6 ذعنده الجندس 
وحده هو أ أوجود » وددعوه : الثال : جمعه مثل والمثل مو<ودة خارج ااعقل» قبل 
وجود الاشياء . وهى هاذجبا وقواليها الازلية » لا يؤير فيبا تغير ولا تدل . أآما 
الأنناء ارد الكامة فهى تيك زاقمة وقد لاذه وتؤول لوك .. ولا الال 
للد راود يوت 
واأثل و لا حصر لطا » فهي كالاعيان وكالأشماك: لفان وحيو رةه 
وطائر وزاحف وجامد وسائل وغاز الخ وهناك مثل الصفات » ومثل الاثاث 
والادوات » ومل المعابي : كامال والحودة والفضملة : 
بف وليست الثل فوضى » بل تؤلف وجوداً م:ظما » او كونا عقليا- كوسمو نوس 
ح وهى مرئبة نرتيما منطقيا . حيث تسكون مثلا لما دونها وافراداً لما فوقها .وامثل 
ومثل الثل فروع الثل الاعلى وهو الخير » أو الصدر الذي منه صدرت الكائنات. 
فالمثل الاعلى والخير أممان لمسمى وا١د‏ . فالكون <سب مئطق(افلاطون 6 مثْرا بط 
كاعري » او كالقبة » يؤاف شكلا عضوي واحداً حكه القصد العام . فبو كل ادبي 
على لا تدرك المواس معناه . فوظيفة الفلسفة تديان نظامه وعلاقاته . 

1 لس العام من مولدات الافبام ٠‏ بل هو موجود يقّين مستقل ( عن الافراد ) 
ومع ان اأثل ليست في مكان » ولا تتناولها المواس » فهي خالدة وراء عالم التغير. 
وث الماهية الوحدة» الموجود الموهري الذي باتتساب الافراد الله تناوات الوجود. 
فيدعوها « افلاطون » - باراذنماتا - العقيدة الاولى . مبدأها العقل الساني ‏ 
اير - مثل الثل 

شنطقه » مهدا الاعتبار » نجمم الساعي الميتافمزشية وبرفعها » بطليه الواحد 
الحفيقي ( كا * -اغور سن والالء 05 . وقد وحد ذلك الواح_د مع عقل 
« انكساغورس 4 وموناد ١‏ لميير ؛ وعناصر ١‏ برمنيدس © وخير « سقراط 4< 


وجواهر « دمقراط » 


8) 


لابه 


ففهم ان المراد بالخير رأس نظام الكون طبيعيا واخلاقيا . هذا القصد هو 
بل يتناول ا ا 5 م ون الكون : 9. فاذا قلنا انه 
0 افلامطون» السدعين اي ف 1" الل 

نري : يدخل تحت هذا القسم كل اعلانات اأثل في عالم الظاهرات » عالم 
الس » ميدان التغير والتعدد واانقص » المضاد عالم الثل اللوكية » حيث لاتغيرولا 
ولا تعدد ولا نقص . ولكن ااعالمين يشكر كان في الاشياء اشئرا كا متغاونا . فكان 
الجد والمباء في كار ات اضدف منه في عالم اأثل 1-0 ن اين هذا التفاوت؟ . 
الموابي:* هن النضاء . ثم انه اليزم ان كن ومطا * ين الادة والثل » هو عالم 
النس» علة كل حياة » وكل حركة » وكل نظام . فالكون مادة ازلية ونظام حادث 
ابدع الخالق النظام من الفوضى . وألف ظاهرات المادة حسب القوالب الازلية . 
فصنع أولا :نس العالم . وجعلها كروية كالكون . لان الكرة ١‏ كل الاشكال . 

من هنا بنحدر « افلاطون » في اد « ف.ثأاغورس » الرياضى 


انحل لكا مس 0 
طميعيائة 


وساف كرص الم يكتب « أفلاطون » في الطبيعيات الا في شخوخته . . 
وم يكن معقولا أن قنع من الطبيعة اذ شبح رائل » وبدع أصاها خافيا بعد نقده 
معتى المشاركة » وييرك احاث الا كادمما فيها دون تسجيل بقَلَه » وطعبا بطابعه . 
فاقبل اذن على الطبيعة يقصد خاصة » الى ان يبين كيف تحصل الصور الكلية في 
الاجسام » و كيف يتحقق اانظام بين اجزاء العالم حسب علاقات دائمة . . قال في 

و1 5 ت شابا كان لي ولع غريب بهذا الم . لانه بعلم علل كل الاشياء ٠‏ 


السب . 


ما مموجبه يظهر الشّيء للوجود » وما هوجبه سد » وما موجبه لوجد. . . حتى 
الزبيت الم كتاب 9 انكساغورس » » فاذأ فبه هذا اكلام العول رتب 
الكل . وهو علة الاشياء جميعا > ففر<ت أثل هذه العلة . ولاح لي ان ااخير 
جعل العقّل عل ةكلية . . . وتناوات الكتاب بشغف . ولكني الفيت ان صاحبه 
لضت ال العتل اي شان قالطال الحزية جد يويتول: اق تعاس ؟ سقير 
الا كثرون العلل الثانوية عللارئيسية » ولك عتنم ان يكون مثلهذه العلل اهلا 
لان حصل على الفكر والاستدلال . فان الموجود الوحيد الكفء لاحصول على 
اعقل هو النفس . . . وى غير منظورة . بما الاجسام والعالم منظورة . ففن حب 
العقل والعلم جب ان يطلب العلل ذات الطبيعة العاقلة وى اوائل . . ٠.‏ ينتج ان 
العلل نوعان » علة ذاتية عاقلة حاصاه في النقس »ء معلوطا ماحوظ قبل وقوعهءوثى 
علة اولى بالذات » حدث في العقل معلولات خيرة جملة. وعلة قسر يهثا نوية خلومن 
العقل » تتحرك بغيرها و وتعمل اثفاقا » الا ان تستخدما اعلة العاقلة كوسياة 
ومادة » فتوحببا الى اغراضها. من هانين الوحبتين شرر أفلاطون 6 أن العأ لم 
حادث .ولا يمكن ان يكون النرتيب البادي بين الاشياء بالاجمال» وبين اجزامكل 
منبا بالتفصيل نتائئج علل اتفاقية . بل هو صنم عقل كامل م توخى الخير العام » 
ورتب كل شيء عن قصد . . .« ف'فلاطون» روحي ابي يؤمن بالعقل . . . و بعليه 
على المادة. واذاذ كرنا قوله فيالسغسطائي: ان الابداع المي واناني ... فاللّه بدع 
الاشياء من غير اية مادة سابّة » اما الانسان فيؤاف صوراً جديدة من مواد ابدعبا 
الله . فمبمنا ان الحدوث معناه الحدوث ني الزمان لا ممرد الانعلال . . . وفبمنامن 
ذلك حدوث المادة والصورة معا » لا حدوث الصورة في مادة سابقة 

اسدصىئ : بان المنطق أن الخير موضوع المعرفة الرئيسي . بق أن الطبيعيات 
اعتار الخير في مدلولاته الحسوسة . فهاذا يلوم ان يضاف الى الخير» او كتلة الثل 
لتصير طبيعة » أو الخير مانا للحس + . معلوم انه بام ان يضاف الى الخير صغات 
مضادة ااخير اذا :تصف الثل بامها وسائط كلمتعدد ( اى الاشيا. ) الذي لا كون 


عبت 


له ( لانه عرضي ) خال من النظام والحركة التي لا تسكن . فكو نهمتخيللامعروف 
وقد دعى من عبد « أرسطوطاليس » مادة ل ب وهو الاسم الذي استعمله 
« افلاطون 6 ٠‏ وقد دعا عندس العالم : سيئيتون : لكنه خال من الاوصاف 
الجوهرية . فا هو ؟ . هو حسب « ارسطوطالس » : ااقضاء : طيق « افلاطون» 
فهو صورة الخارج . ويشير الى تالية دون زمان » او قياسءلاوجود طا . فاذاذ كر 
م ان التالية ليست منظمة فهم ان الث وحدات عردة تتغير الىمادة قى كتلة 
مختلطة . والمهم ان ليه قبع ان هلله ااكتلة تيدول كر ا » بل مجرد صورة معدة 
للعمل . :ظر لله في الثل نظرة الشاعر في منظوماته 2 بدخل اأثل الى عام المأدة 
حيث يكون هو الاب وامادة الام . وانه تءالى عمل العالم » والمادة حاله . 
هكدا ولد العالم » فبو معاول » وعلته الهية . و كان بدعى قبل خلقه : |استقبل : 
فصار ,دعى : التالي : وما أن مجموع المثل اولي فقد غرس الله العقل بي المادة العدعة 
النظام و المحكومة بالضرورة » لذلاك جد في العضوية عاماين :الالميوااضرورة:رأى 
« افلاطون »© ضرورة تدخل الالمة في ابداع النظام » ويذكر تدخلبا بعد ذاك . 
وبما ان مادة « افلاطون » فضائية » ذات ثلاثة ابعاد » ازم اشتقاق التبابن 
بينها من اشكال الفضاء . فالصق بكل عنصر صفاته الجوهر ب ةالخاصة كالفيثاغور بين 
ابا يخا لهم جعله الاخير 0 لطيفا من الطواء 05 تاذلك بنظر ية2 انبا ذقليس » 
: المحمة "ولف الذرات والمواهر الممائلة متحاذ به جاذب الكل لأمثل : 
ولكى بحيا العالم يجب ان يشتمل على انواع الاشياء المية . واوا الكائنات 
التي لا موت » كصور النجوم والاطة الثانية والثوابت والسيارات الدائمة الحركة . 
واخيراً الارض ء | كثّر الاجرام اعتباراً في عيون الالة . كل هذه الاشياء ليست 
ابدية . ولدت ذاعلياتها الاشيا. في البر والبحر واطواء . 
عتاز الانسان بانه صنع الخالق الاول الذي ابدع عدداً معينا من التفوس 
البشمرية » م استراح » مضيفا هذه النفوس الى عناية الاة الفتية » لتكسوها نقوساً 
اخشن متبا » فوقها الاجساء .وما ان جسد الانذان ونفسه من الكون فبو عام 
صجير 0 رفض 0 فلاطلون 6 التعاليل غير الغانية 1 لكنها عنده غير كافية » 


5 

لأبالات كط انق اال العكرويات فون تمان السزيت 

“إلى : يؤلف الءنصمر الذي بدعوه « ارسطوطاليس » مادة « افلادون » 
اسس عالم الظاهرات » اي المواد الخام الني عليبا تنطبع الصور . امادة فانية » فهي 
غير كاثن . فاشتر اك عالم الحس بالماهية مقياس الصورة . فالمادة علة تشويش المعرفة 
ب في الكون عنصران : المادةٌ والعقل : . . . فلما انطبع تأثير العقل على المادة 
صارت عالة تأنية » فهمي صديق العدل » وعدوه في ان واحد. وعا أن عالم امثل 
متصل بالخير فضده عالم الشر . اذا سامنا بذلك فبو ما ندعوه : المثنوبة : فالا نسان 
روحي اذا غلب عقله مادته . وجسدي اذا غلبت مادته عقله . 

ابدع « دومرغ » العالم طبق الثل الاعلى مشوشا بالمادة . وليس دومرغ 
خالا » بل بناء . فلقد كانت المادة والروح في العالم فلزم وجود من يقرمهما معا. 
فلى بتمكن من ذلك اضاف المياة واانفس الى العناصر الاربعة . ومزج نفس 
العالم : ددم وما لا بنقسم » فصارت ذآادة العالم مادية وعقلية . وفيه المركة 
الاصاية » علة كل حركة » وما بتحرك الحسد . وقد أنيات في االكون » وى علة 
جماله ونظامه واتساقه . هذه فى صورة الله » بل فى الاله النظور » فنفس العالم فى 
الوسط بين عاام اأثل وعالم ال ميولي » وهي علة كل ناموس وعلاقة وهندام . 
وخلقت الالهة السفلى ارواح البهائم . ففي كسمولوجيا « افلاطون » آللهة عديدة.؛ 


لم نسب لاحدها شخصية 
الفصل الساأ ومس 


سيكولوحيا افلاطون 


س0 لوسى : النفس عربة يجرها حصانان » ليما سائق . لغأصانا نفس الالبة 
وسائقبا غابة في الجودة . اما نفوس غير الاابة لجودها حزئية . وواحد من 


سس هخ لم. 


حصانيبا رديه . فشق العمل على ااسائق . فاانفس التي حصاناها جيدان :تمسك 
بالخالدات أو نحلق في الاعالي . أما الردية الحصانين فتسكن الطين . 

رفع الجوانح النفس الى عالم الا لحة » مه ر الال والممكة والخير » وء زابأهها 
متزنة . فاذا بلغت النفس ااقبي السموي ادركت ما وراءه مما فاق خيالات 
الشعراء» وهو الله والوجود المقيقى الخاللي من كل لون. ووجوده عقلى.فاذا فقدت 
الخدول اجنحتها هبطت الى الارضء فتتقدص اجساد مح المكة »أو محب 
اجالع أو الايد بالموسيقى والحب . هذه فى اارة الاولى 

الثانه : لتقمص حسدك ملاك أو جندي 

الثالثه تتقخحص جسم أنسان فأدر على الحم “أو على ادارة عمل معتام 

ارابعة ١‏ 2 مغر م بالعمل الشاق 

ابدافية 2 0 ىّ ان كأهن ١و‏ طبيب 

السادسة «ه « شاعر أو فنان أو مقلد (مصور) 

السابعة «١‏ « زارعأو صانم 

الثامنة ١‏ « سفسطائي أو نديم 

التاسعة « 2 مسليك 5 وهى أدى اموس 5 
حا من أخيمة فوا رقم ٠‏ وهن امناء اص : ولا لعود التمين ان رفءتبا الاولى 
باقل من عششرة ألاف عام . لان الجوانح لا تنمو سربعاأ » الا في الفلاسفة » فامما 
تنمو بعد ثلاثة ألاف عام . فيطيرون مها . 

أظر : قد سدو للقاريء غرما استعال< افلاطون» التشبيه المشتمل على 
الأجنحة »6 وعو الرش الخ : ولكن 2 افلاطون» كآن مخاطب تلاميذه » ويشرح 
لهم نظرياته بماهو في متناول افهامم وت حسهم وخلاسة ما اراؤة :اف الات 
د الامام |أه فى تنصهو نمسه ونهى سرعه رمن عمره هن اناس 
الى 0 6 56 الحق 0 فبه ٠‏ افوس المواس 
الج اراي ونوافنها ١‏ ا * تتمتع الالمة بالمر الي السمو 


0 


اما غيرها فقاما يتمكنمن رفم رأسه من ااعرة . و بعضهم يرفع رأسه ثارة ومخنضه 
اخرى . وآ خرون مطرقون ابداً كالببائم . وهم عرج مبيضو المناح تقتلبم اراؤم 
ولا يتذوقون من المعرفة السموي . والباعث لاناس على طلاب الاقطار السموية 
كوما النتجم الروحي . فالتفس التي | كلت دورانها فم تكنه الوجود. وحذغلت 
الرؤيا الى الطواف ااثاني . والا هبطت الى الارض مجم ثقيل . وي ختام كل 
الف عام تقمرع النفوص على نصيبها في الالف التالية . فتتقعص جسد حموانمثلا. 
ويتوقف ارتقاؤها على الذ كرى . فنفوسالفلاسفة اسر ع ارتقاء لامها اذ كرلاجال 
الذي هبطت منه . والذكرى علة يقظة النفس. لاحقيقة جانبان » جسدي وروحى . 
فالروحي عالم الثل » وعلى رأسها الثل الاءلى. وللوجود مبدانء المقل وااضرورة» 
ومن اقنران هذين نشأ العالمون. فراود العقل الضرورة لتتخذ شك ل دورة اجال. 
ولا كان لاجمال الا العقل » ولا عمل بلا نفس» لذلاك وضعت النفس في جسم العالم 
بيه الل وباط الأنبيانة يانه .ويفويشوق التقين ان الخال المي الاقلاطون 
ميل غير جنسى » هو ائتلاف الارواح . فا هو الال ؟. الجواب : الال هو 
الحق . ومتى تلى الحق للنفس هجرت الا وصحبها ولاذت به . هذا هو المي . 
فالجال خالق الحب»وهو اوفر مثل الحقيقة حياة . قا هو الخير *. هو الله في حال 
التحريد - اغاثون سب فالمؤ والجال وااعدالة اوصاف اطيةالحودةطبعباو الخيرعلتها 
في نظرية المعرفة ثلا ثخطوات : المس والرأي والعل : فالنفس تعتمد الجسد 

في الحسيات » وااعقّل في اأثل . فلكي تبلغ الع الخاص يأزم جردها عن الحسد » 
لانه لا يعطيها معرفة مثالية » بل حول دون حصوطا . لذا وجب ان يكون فيها 
معرفة سابقة اي بدمهية . فيرتئى » افلاطون » انه قد كانت لانفس هذه المعرفة 
في سابق وجودها فنسيتها باقترامها بالجسد . لكنها تتذكرها بواسطة الظلال في ااعالم 

الحاضر اي ان الحس يوقظ الذكرى ني النفس 
الموافز : المواء ‏ ابروس-. تذكر البال الاعلى في وجود النفس السا بق 
فالحب الشبواتي » الشوق الى اميل » هي الحوافز الحنسية » رتها بقاء النوع . 
كذناك حب الشهرة هو شوق اسمى » حافز ااعلم والفن 


القصف السابع 
أخلاةه 


اومن :الال الى تالحية و الحدة موقن كناف اللنة النثونة بالبعمروالا شيل 
فالسعادة قر نة الفضيلة . وسملة أحر ازها المعرؤة والتهدس. والفضائل الاساسية عند 
« بروتاغورس » حمس » جعلما افلاطون اردماً بهن الحكة وااعدالة وااعماف 
والشجاعة س قرمها في الجبورية بالسيكولوجيا . حاسبا اإعدالة صحة النهس»والفضيلة 
ااشاملة وحدها مع طبارة الحياة. ولا ينافي ذلك جءله الطهارة التشبهبالله ي: ثياطيطس: 
و:فيدروصس :و الشرائع :و :اجبوردة : والعدالة عنده استعمال الانسان قوأه 
الطبيعية (في ما وضعت له ). مخطى «افلاطون» آبيان فضياة الفرد الى فضيلة الدولة 
اي الانسان الكبير . فالقوة الاجرائية في الدولة هي القسم العقلي . واذا حسب 
الانسان علا صغيراً نشأت الموازنة بين الشرائم الكونية . فالاخلاق مرتبطة 
بالسياسة . فالفضيلة والخهر قرينان في الغرد وني الدولة 


حليل ٍ جروربة 


لواف :لما كانت الجهورية خلاصة « افلاطون  »‏ ولا سيما في السياسة 
والاخلاق #رأنت ان أورد » في مأ بلي » خلاصتما ف غ ول .دورنت ( مر جما 


القتطف » فيمقدمة الجمبورية. 


سس م - 


(؟) السألة السياسية 


العدالة مستطاعة اذا عاش الناس على الفطرة . . . . يجنون ذرة وخمراً . 
واصنعون 1 واحدية ويشيدون 57 2 ون اأفمح واأسعير 6 وتصنعون 
يز وكعكا. . . ويجلسون على اسرة مصنوعة من اغصان السرو والآس. 
و تعتعون بصذاء عدن رعمك م مع أولادم » راشفين اخذرة 6 مكللين بالغار)مسمحين 
الالمة 7 شمر رم بم ع 39 6 ولا لد ونا كفا |.هدرون ان يعولوا خو 8 
من الذاقة 0 الاذارة هنا الى د بد الول ( 
والعرف. من حبة.اخرى . فالناس لا يكتفون بان يعيشوا المعيشة الفطربة الساذجة 
اع ألا 0 كان فى حيازة الاخر, ران ٠‏ قا كن ذلك || د ارض 
الحار واأزذاحمة دس الاؤراد و جاعات 4 فيففى ذلاك الى سوب المرب 5 

ونشأ التجارة » وترتقي فتفضي الى تقسيم جديد بين الناص . وتنشأ «لبقة 
التجارة العامة التى حاول افرادها الوصول الى امراتب الاجماعية السامية عن 
طريق المال . وينفقون مبالغ طائلة من الال على نساهم . وهذا التغير في توزيم 
ااحروة اصضعحة 2 ونعفية « انقلاب 6 الاحوال السادمة 1 فَأذأ امتدت اصأ ١‏ 
التاجر الذني الى الارض اخذت الارستقراطية :ندحر امام الاوليفاركية . فيحكم 
الدوله التجار والاغنماء 4 فتهمط السياسه وهى تعاون القوى الاجماعية وتطبيق 
الخطط لهو البلدان ‏ الى الدرك الاسفل » وحل محلما الالاعيب السياسية » وني 
مقدمتها فائدة الازب وشبوة المناصب . 

وعلىهذه الصوزة عيل كل شككل في اشكال الحكومة الىالانمحطاط والاندثار» 
اذا تمادى في المبدأ السياء.ي الذي يقوم عليه ..فتتلاشى الارستقراطية اذا حددت 

(0 


الدائرة والطبقة التي يحق لا ان :تو اج الا<كام تحديدا ضيف . وعيل الاو ليغاركية 
للى التهدم متى قوي الميل الى جمع المال عاجلا منغير اعتبار اخر .وني كاتا الحالتين 
يفضي التصدع الى ااثورة » فتنتبي بالدمةر اطية . وتتصدع الدمقراطية وتندثر بكثرة 
دمقراطيتها . فان مبداها الاساسي تساوى كل الناس ني حق المنصب » وفي تعيبن 
الخطة السياسية العاءة . هذه لحة خلابة من نظام يستبوي ااعقول » ولكن الواقم 
ان الناس ايسوا اكفاء معرفة ومهذيباً ليتساووا في اختيار الحكام » وني تعيين 
افضل الخطط » وهذا منشأ الخطر . ان حكم الرعاع محر مصطخب اذا امتطته 
سفينة السياسة تقاذفها كل ربح مهب » فينشأ من الد.قراطية الاستبداد . . . 


() السألة السيكو لوجية 


ولكن وراء مشاكل السياسة طبيعة الانسان . ولك نفهم السياسة يجب ان 
بم النفسية . الرجل كالدولة » وتختلف الحكومات اختلاف ااناس اخلاقاءفتكون 
الدولة ما يكون رجاها . فلتفحص قليلا هذه المادة البشرية التى منها تتكون الدول. 
2 2-2 تصرف الانسان عن ثلاثة مصادر : العقل والشبوة والعاطفة : وأنك 
لتجد هذه القوى في كل اانفوس » ولكن ممجسمة » لا ستقرون على حال من القلق 
في طلاب المال والرفاهية والظرور والمزاع.. فلا محققون غرض حتى تقوم في 
تفوسوم اغراض . . . وفي طائفة. أخرى ترى الشعور مجسيا وااشجاعة ظاهرة . 
هؤلاء لا ممت.ون بالباعث طم على خوض غمار الحرب وغرضهم منها » وانما 
ممتمون بالنصر أولا . 
جه .ولا كان عل الاتننان عل انه ذا سه العرىة وقد كبا الناطية > رده 
العقل » فب و كذللك في الدولة الثلى فرجال الصناعة ينتجون » ورجالالحرب نحمون 
حى الدولة . ورجال العم والفلسفة يقانون ويكدون وبحمون ليحكوا. لان الناس 
اذا ل مهدهم الع كانوا جمبوراً من الرءاع من غير نظام » كالشبوات وقد اطلق لها 
العنان . فالناس في حاجة الى هدى الفلسفة والحكة » احتياج الشبوات الى اثارة 
العقل . ومالم يصبح الفلاسفة ماوكا او اللوك فلاسنة. لا تستطيع الدولة ان تشق 


حت ارات 


من ادوائها . هذا هو ر كن الدولة الثل في فلسفة «افلاطون».واليك متاح الحاول 
(1 )الل السيكولوجي - نظام ااخر بية 
سا نشرع بالاستيلاء على الاطفال دون الءاششرة . اذ ليس في ااطاقة انشاء 
الفردوس الارضي ما زال الصغار يدون باقتفاء آثار كارم . جب أن نسح 
امام كل طقل » ميدان المساواة في الحصول على الغربرة » لاننا لا أ تطيع ان 
نقرر في أي سن يلمح مصباح العبقرءة في فوسهم . م قحم مراحل التعايم خْعله 
بدني) مخضا في السنوات الؤس الاولى . فنخزن في اجسامبم صحة :جعل الطب 
فنا لاغنى عنه . ولكن الرين الرياضى ينمى الانسان في جبة واحدة . ها السبيل 
امول ذل للبيدة لقليذة شيعا قجاءة مطرية #زهل:الوسيق دل هذا الذكر » 
فبالموسيتي تتعل اانفس الايقاع والانساق . و نش فيبا فول أل العلل عد لان هق 
كان ذا نفس متسقة لا يستطيع ان يكون متعديا . الموسيقى مهذب الاخلاق » 
فنجد طا اثراً فى الاحوال الاجماعية والسماسية 
فالموسيقى والايقاع بحبوان النفس والجسد صحة واتسا . ويب انباء 
الغربية الموسيقية في السادسة عشرة من العمر . هله العقول الناشئة المتفتحة عن 
ازهارالفكر تفتحا حراً ؛ وهذه الاجسام القوية امسق في جماها وقومهاء هي اساس 
الدولة النضبي واافسيولوجي 
ولسكن يجب ان نضيف الى هذين الاساسين اساسا اديرا » لاناعضاء الجتمع 
يجب أن يعيشوا عيشة وثام » على ان نفس الانسان تنازعبها الشبوات . فكيف 
قنع اص<امبا ان لا يطلقوا لشبوا مم العنان ؟ شول « افلاطون 6 : يجب ان عد 
القوانين الاخلاقية بسلطة من وراء الطبيءة ‏ اي .جب ان يكون انا دين : لا 
تكون امة قوية الا اذا كانت تؤمن بللّه : ولو انه قوة كونية » اوسيبا اوليا » 
او اندفاعا حيوبا . ولكنه اذالم يكن مجسما في شخص فلا ستطيع ان يعزي 
الوا يع رار حاترن ادر 
س٠‏ شمن اجتاز الامتحان الاول والثاني منهم نعاه الفلسفة . وتقوم الفلسفة على 
جمادين . التفكير الصافي » وهو عل ما وراء الطبيعة . والحكة في الحكم ‏ وهو 


ا كود 


السياسة . ولتحقيق العُرضين يجب أن بتعاموا مدهب « ار ) ف الصور 
والمحقائق . وهدا اأدهب الذي فيض عليه « افلاطون)» انواراً من شَعرْه وحلاته 
وبعد ما يسّضون حمس سئوات يدرسون هله العسمة تون كن عيزون 
الحقائق وراء الصور . وبعد حمس سئوات اخرى تتعلمون تطبيق هذا االدهت 
عل شؤون الناس » اي بعد ان قضوا 508 وثلانين س'ة مهدأ لاس هناد العظيم 


يكونون جديرين بان يصيروا الاوك الغلاسفة 
(؟) الحلالسياسي - اونظاماجمهورية 


ب ومن غير أن تعمد الى الخدعة السياسية التى ,سموما الا نتخاب : يصبحهؤلا. 
ارجال حكام الدولة . فكل ابن من ابنائها انفتح أمامه الميدان ليباغ القمة العليا . 
- خاضوا اليدان وخرجوا مئه سالمين حق طم ان يتقلدوا زمام السلطان ؛ 
ن غير ان يكون لاخوانهم رأي في ذلك . نريد ان كنا افضل الافاضل . هذا 

هو معنى الارستقراطية. فل آم انى العصرالحاضر ورائثية » وهذا ما مخافه.و ليست 
ارستةراطية « افلاطون » كذلاك . حتى أله ليصح أن ندعوها ارستةراطة 
دمقراطية . لان الشءعب لاختار اصغر الشرين » بل يكون "ا ل منهم برش عاوواازه من 
هو الذي *تاره . فألا يتات هو انتخاب البربية ان خرف ف داعا ال شاخة 
من غير أن يسقط يصبح محكم الطبع حا كا فياسوفا . لست مجد في هذا النظام طبقة 

متاز على طيقة من هذا القبيل . فا لالص » ولا الثروة » ولا الامتيازات » تغنى 
دهدا انيدان ولا عطي مره دق (اوفة اللزر ول عدف اذاو 


(*) الل الاخلاقي 


ا «رى 7 افلاطون «( ان العدالة 2 الدوله مح ان بارزم كل ورد العمل الذي 
نجيده 6 وان تناول مدأ قدر مأ بعطيها . والعادل 2 الدوله هو اأزجل الدي هل 
في منصبه المعد له ( طبه ) . دولة كبذه هى متسقّة اتساقًا موسيقيا . لا نكل عنصر 


#/ابياة د 


كن عناصر ها ب ون قُْ مكان شوم قمه 'عمله 8 الحوقة , واذا مزاح 
الناأس » كل دن ميكانه » تصدبءت أر كأن الدولة » ونة.ككت عر أها » وفسد قوأميا 
واحلت وقشي عليها ٠‏ 

والعدالة في الفرد هي ااتعاون الفعال » بين العناصر التي ,تتألف منها طبيعة 
الانسان . فكل انسان عالم من الرغبات وااشبوات والآراء وااعواطف . فاذا 
انسفة هله الظاهرات الخمسية وتعاونت. ظبر صاحمبا رحلا حكيا عادلا 5 واذا 
اختل التوازن بينها وسيطرت العاطفة على سائر القوى » أو نزل منبا ٠‏ العقل . مجر دا 
منزلة الملاك المستشد » تصبءت ار كان الشخصية ؛ وسرى اليها الفساد » . فالعداله 
النظام والجال في اانفس » وثى نفس .عقام الصحة لاجد 


أظر : خلاصة في ل حياة « افلاطون »© وموّلفاتنه 

مكننا أن دم حماته الى ثلاثة اطوار » باعتيار علاقتبا بدأ ليقه | 

الطور الاول : اجتمع « افلاطون » « باقليدس » واخذ عنه وثأئر به.وشَال 
هدالولا تاتون اتليدس. ‏ قية زلا اين الا كاده الشيوؤة ب بهذا اللين. توق 
« ديو نيسيوس 4 5 100 كان اغوة وغلقه ا :دوق © جديا 
« لافلاطون » معدا به فدعاه إلى يرا كود ليع ابن أخيه ١‏ ديونيسيوس »© 
الثاني » وايكون الحا كم الفيلسوف في سيرا كيوز . فذهب « افلاطون» الىهناك 
ولكن رغية دكون ا تتحفق ف ( ديو نيسيوس » اثاني . فءاد ١‏ أفلاطون » الى 
اثينا » وله 410 سئة من العمر » وشر ع في تاليف الحاورات . فكتب في هذهالا ثناء 
يوتفرس : أبولوجيا ار : شرميدس : لاخيس : أيسيس : «وتيدعوس : 
زروناغورض #غور اسن #ميئو . كت كل هذه اجاور ات روح المتان اأمثل 
اكثر ما .روح الفيلسوف . وهو سر انواع الخيال التى استخدمها . وها تظهر 
مقدرته الفنية باجلى ممانيبا . وكاني به لم يكن مستعداً لاتفاسف بفد . ثلاها على 
الاثر : فيدو : اججهورية : سويوإزم : فيدروس 

الطور ااثانى : كان في هذا الطور مشخولا بتأسيس الا كادميا والمحاضرة فيها 
وكانت إلا كادميا اولا في برته » خارج مديئة اثينا . وربما أولا هده الااكادميا لا 


حت اا بدت 


بعت المدارس الهرة. 

وقد ام" | كادميا «افلاطون» العدد الاوفرمن شبان اليو نان واابلدان الحاورة 
وكان التحصيل فيبا مجهداً للغاية فكان يدرس فيبا الحساب » والهندسة المستوية 
واطندسة الؤراغية »والفلاك» واطرمو نيكا . وكان « افلاطون » بلقى محاضراته فيا 
عاضا دوق مل اكه وقد يكن حاقير ف وان مدق الشير» مدلل أن تن 
تلاميذه ولا سما «ارسطوطاليس»6ذكر ان محاضرة «افلاطون» في : معنى الخير : 
كانت مؤثر ة ممتعة . 

الطور الثالث : لما يجاوز « افلاطون » الستين من العمر » استأنف التأليف . 
وتسمى محاوراته التى كتيبا حين ذاك : المحاورات النقدية : وفيبا يعطيئا اراءه 
الخاصة . وذذكر منها ما ياي  :‏ 

اطيطس ' 

السقسطائي ٠‏ وهي متعلقة باراء فاسفية 


بر ميدس 
0 وتختصان بالسياسة . وقد ورد في كتاب الشمرائم بنوع 
دعم 5 1 - 
خٌ والنشريع الاجماعى . 
فيليدس : وفيه يبحث في : هل الخير متطابق مع الاذة : ؟ . 
ليل فيليدس 


وهو من اثم كتابات3 افلاطون »الناضجة > واعوص محاوراته . يتلخص في ان 
احد اعضاء الا كادميا الشبان » وضم على بساط البحث السؤّال اتثالي : هل الخير 
متطأ بق مع اللدةٌ : + . 

فشعر ‏ افلاطون» بالميل لدخول في البدث مع انه كان قد صار مستا . وجعاها 
محاورة سقراطية على جاري عادته . فقرر « بوليمارخس » ان الاذة هى الير : 

فرد عليه سقراط بان : الحكمة هي الخير : ومما قاله في مناقشته تنقسم الاذات 


لد #/ا سم 


الى دو عين » ردية وصالحة . مقا دك اللذات ااتادمة عَن الانغياس واللذة الانية 
بطريق التعذف . فسأل « بولمارخس » : هل لاحكة انواع مختلفة ؟ : 

فاجابه « سقراط » بالايجاب » م واصل كلامه قائلا : ان اللا » او هاتنا » 
أوحى الى ان الخير مر اعج من الحكمة واللدة 5 ولك يقنم ذاته بصحةه هدأ الادعاء 
خص بعض انواع لا تخاو من الشعور . و كان يشير الىالشمور والحكم ةكمتر ادفين 
فقال : - الشعور دون لذة كحياة ام الخاول : ثم قال  :‏ اي الاثنتين تأي في 
امرئة الثانية » اللذة ام الحكمة » اذا <سبنا ان المرئية الاولى لاحياة المميزجة من 
الاثنتين # . ولاجل اابيان » قال : جب ان نستعمل في الناقشة سلاحا آخر . 
فنقسم الاشماء الى ؛ اقسام 

١‏ : أشياء غير محدودة . ويقصد مبا التى لا تقاس بالضرط 

7 أشياء حدوده : مثل نهف وربع وواحد 5 

1-7 اشياء متسنأو به اأدسب : 

5 : ما يسبب الاميزاج . كالثلاثة فان سبيبا ١ + ٠‏ 

وانتبى اللى ان الحكمة تتبع اأقسم الرابع : واللذة هي عملية الانتاج . ومما لا 
شك فيه ان هذا الجزء من الحاورة باخذ شكلا مطولا تملا » لافتقاره الى|ملومات 
الصححة في الطبيعيات . 

مايل كناب الثر ام 

الفه « افلاطون » بي اواخر حياته . ويقول البعض ان فيه اراء اوقر نضوحا 
والبعض الاخر يقول ان فيه شيئا من :شتيت الافكار . خلاصته خيال رجل كرتي 
جمع بين أثيني وسبرطي المناقشة في انشاء مستعمرة جديدة في كربت » على مثال 
الجمورية . وبالنظر الى ماورد في كتاب الشرائع من الافكار الشتتة نقتصر ع-لى 
خخص موضوع : الغربية : والتعليم : الوارد فه . ونظربته هذه هي مبملة » مع امها 
افضل كثيراً مما ورد في الجبورية . وفيها يعلق اهمنية كييرة على الابتداء بالمربية 
2 سن م.كرة 6 وأن يكون هنالك ت:اسب بن مواد. التعليم. ون الاطفال 5 لامهم 
#تاجون الى غذاء الجسم | كثر من حاجتهم الى العلل . وبيفيض هنا في تبيان اهمية 


الرياضة اليدتية » حت للطفل في مبده . فيدلك » وعرن عضلاته-. ويرى أنه من 
الخطر ايقاف:حر كات الاطفال بير الموسيقى التى تسكن اعصامهم . وانه يجب ان 
وذا ست اننال ل القاس اله بود السبررووى. تتايدبي يعون البادى» 
اللدينية . وان يؤْخدوا ازيارة اجدادم وجداهم . ولاجل ذلك يجب أن مخض 
في للدبة( انوي انقانا | انها عقيرة هرسك م وان تسل الا ادن اد وى 
التافشنة دن الغفر وتو أدري الأاتعا. اركب وارفاءة كر اما . 
سر رهاء فيال ية . يجب تباين القطم التي تعلل الاناث عدا بعل للذ كور 
لان هؤلاء يجب ان يكونوا شجعا » فلزلك >تاجون الى النحمات لوده الخاسية. 
اما الإئات فيحتجن الى النغمات الشجرة اللطفة» لرسم في نوسبن الوداعة والمنان. 
وان تختار قطم الموسيفى لنة بخاصة مؤلفة من رجال فوق سن الإسين . وكذلك 
الامر في الالعاب » لان ادخال العاب جد بدة يفسد التقاليد اأرعبة في المدينة 
ولق اقفة كيرة عل يناء التبوينة وان يكرن الازاتدذة > قوق ارو ذا نين 
(أي .سوا اجانب ) 
5 الاحافال من الحساب» بين السادسة وااثالثة عششرة» ما يكن لحاجتهم اليومية» 
و كدللق مق الكنا ت:وسة اناللة عتيرة أضير البوسة. اقية قالة مو يمن 
التمارين الموسيقية دروس في.عل الموسيقي. وبوجب على الزوجة اليقظة صباحاء فلا 
تكل امر نحضير الطعام لاخدم . ولا يجوز تعليم النثر للاطفال الا بعدالثالثة عشرة 
0 عناية ..وان 0 7 ر الفاسفي ١‏ الكلاسيكى ١‏ ). على 
انه لا اف تلاوة بعض ختارات من انث الخاص بالتشر يم على حسامعهم 
فالتلاميذ الذي ن يظهرون مقدرة فائقة يواصلون دراستهم اللدايت 0 
والفلك ع استعداداً لعضوبة مجاس العربية .وجب ب أنيكون رئيس هذا الجا سرجلا 
نت 00 : مرجت: فلسفة « افلاطون 4 هي 5 
١‏ : عقلية : باعتيار عسكه مجاني المعرفة اامِملى ٠ ٠‏ 
. ؟ : حقيقية : باعتبار نأ كيده وجود الأل في الخارج 


00 تصور به 7 باعتمار تعو يلمأ على اأدراك العام بالقسم التصوري فينا . 


لح ولخي سد 


؟ : ظاهرية : باعتبار أن عالمنا الحسبي هو عالح الظاهرات 

© : حاولية : عءنى أن الظاهرات دايل عقل عام -- نظام العام الشامل ‏ 

5:اطة ليها تسل بوحود الخالق 

” : مثاوءة : لان فمبا مدأ ون لمشيو بين »اأادة والعقل 

: غائية : ضد الميكانيكا »وترمي الى تبيان العلة القصوى 

: اخلاقية : لان علة العالم ااعضوي مثل الصلاح » ونظر بته الاخلاقية ضد 
الهيدونية ( مذهب السعادة ) 

: بديهية روحية : ( الفلسنة عل العام . وابابها عملي ) 

+ بيه بن 

ب المؤلف ٠‏ افق الناس في كل العصور على ان « افلاطون »© أمام الغلاسفة ء 
واعظم المفكرين . ولا يعني ذلك انا نسل بكل ما قال . بل ان طريقة تفكيره» 
وصبغة فلسفته » وعمق «باحثه » يضعه في المرتبة العليا بين فلاسفة الادهار . ولا 
قل عنه تلميذه 8 ارسطوطاليس » . فبما امن من اتجبت الامة اليونانية في كل 
احياطا » واشرف ١ا‏ ولدت بنات حواء من حيث الفلسفة والتفكير . 


ارسطوطالس 5.آ815815101 


ترير : « ارسوطاليس » مستقل عن « افلاطون » في مذهيه . 

اولا : اأثل « افلاطون »6 وضعبافي النجوم» ولكنه هو احدرها الى الارض 

ثانيا : المادة : الثغرة التي تفصلها عن العقل لا تعبر » فيلزمها كبري . وهو 
شول ليست المادة جما بل قوة محر كة . 

ثالا : الصور : كيف نعلل تغيرها وتقدمبا # . يدول ١‏ ارساوطاليس » : 
الادة والصورة قرينان ازلي) : فليست الادة وهم » بل عالم حقيقي 


(010 


كن ار حب 


القصف الاوك 


برجمته ومؤلفاته 


فى : ولد في ستاجيرا ابوه « نيكوماخس » طبدب « فيليب»ملك مكدونيا 
دخل اكدميا « افلاطون » في السابعة عشرة من عمره . وظل فيها عشرين سنة . 
ولما مات افلاطون » برح الى اسوس ومد الى . م عاد الى اثينا ليؤسس مدرسة 
البيان - الايسيوم ‏ وكان يهل فيبا ماشيأ » فدعي تلاميذه المشائين . و كان قد 
ع « الاسكندر » الكممر ذا ااقر نين 

صفاته : هو نيل . محب لاحق . انس المحضضمر . دقيق الملاحظة . حاضر 
الذهن . هاديء الروح . حر الذكر نزيه . مو لم بالمطالءة . عبقري . انساني . مثل 
الزجولة الاعلى في اليونان . وهو واضم فن النطق 

مو أفأته : ذ كك « اندرونيكوس » الذي عاش قبل المسيح أن « ارسطوطأليس» 

كتب اف كتاب ورسالة . ومئنا 


جار ات 

في امنطق ابن الي أصببعه : 

في البيان كتبه النطقية: 
١‏ في الشعر ١‏ ؛ ؤوانين المفردات 
١‏ في الممتافمز يا : قوانين المركات 
: في الغلاك * : انا لوطيقى الاول 
, ف الشيفات 4 : الاقاويل المرهانة 
: في الظواهر الحو به ه: اابحث الحدلي 
؟ في الاصل والاحدار : الغا لطات 
١‏ ل اللكهموونا 7 : الخطابة 

لم : اأسشى, . 


- 


في تاريخ الحيوان م4 فيالنفس 

في اصل الحيوان ٠‏ ثي الاخلاق اان.كوماخية 
٠‏ في انتقال المدوان في الاخلاقالكبرى 

١‏ في السنكو اوحما 001٠‏ قفي السياسة 


ألو : وتقسم مؤلفاته الى ثلاثة أقسام 
١نف‏ القاسقة النظرية . وغرضها البحث عن الحق 
: في الفلسفة العمأية . وغرضبا الاقعال اليشمربة 
" : فلسقه القن ( والشعر خاصة ) 
الفلسئة الشظرية الفلسفة العملرة فلسفة الن 


|: الالهيات الاخلاق الغُن 
--. الرياضة الاقتصاد الشعر 
00 الطببعيات الساسة الملاغه 


ولا دخل المنطق ُْ هده الاقسام بل هو مقدمة جميع العلو : وندرج كتاياته 
المنطقية حت اسم «اورجانون ٠‏ 


على :يس باراء استاذه التصورية والغائية » فالكون عنده : عام روحي 
مخرأ بط : كل عصوي 0 نظام صور شمر هللنة جد ابدي و- شي ماهية الاشياء 6 


او علابأ 2 أو القوى القاعلة 3 . أت نّ هذه الصور لدت خارج العام 3 «رانتى 
« افلاطون » بل هي في هكلياً وجزئيا » مهب له الهياة والصورة , 


_عالمنا الاختباري هو المقيقي . فليس هو ظاهرة او ظلا . بل هو موضوع 
ادرسنا وفمنا . الاختار اس المعرفة » ولا 0 يعجرد ملامسة المقيقة » بل 
رفة 5 مها وأسسها . والفلسفة تشمل كل معرفة عقلية ورياضية وطبيعية ؛ وهي 
5 النايةة الاولى . وهو عل يعنى بالكائن اجمالا .فاذا عني مجزء منهفبوالطبيعيات 
سم علو م « ارسطوطاليس » الى ثلاثة اقسام : النطق والميتافيزيا والاخلاق 
ديم : غرضه وصف المنهج اللازم لباوغ المعرفة وهو مدخل العلوم والتها . 
وموضوعه عل استخراج الخاص من العلل » او استخراج العرض من عله . 
ويتألف الاستدلال من القضايا . والاحكام من ادراكات تدل القضايا عايها . 
ويتألف القياس من مقدمتين ( الكبرى والصغرى ) ونت.حة . ومنطقه استدلالى 
اسه البدائه . والاستقراء استعداد له . وكال العلل هو استخر اج الخصوصيات من 
العموميات » واحراز البرهان . وهو عمل لا حصل قبل عام الاستقراء » واستيقاظ 
العموميات التى ني عمو لنا . ومبذه الوسياة ,يصالح المذهبين » الا::خابي وااعقلى ' 
للعرفة بدون الاختبارمستحيلة: و لكن المعر فهالاستقر ائيةغير | كيدة.اعاتؤلفارجحيات 


رصى : المقولات العشر 
:١‏ الاسم او الموه. - اوسيا ؟ : الج سس بوسون 
*:الكف بودون 4 : النسبة ل بروسى 
: الععل > بوربين 5 : الانثءعال 5-5 
: المكان ل بون اسان جد بوتي 
: الوضم - كيسني ٠‏ : اللك ‏ اين 


تعر يههأ 0 ا<ورابي ( 

الجوهر ' هو مأ قأم للمسة . اي انه مستعن يدانه 

اللكم : هو عرص يقيل القسمة لذاته . كالخط والزمان في نكم المتصل » 
و كا أعدد قِ سكم المتفصل 


حت :6 رمه 


الكيف : عرض مجاب به عن السؤال المصدر بكيف . وقيل ان الكيف عرض. 

حرقك تنه هل تقل الثير ويقتقى القنبية: ولاق اقتضاء ازلما 

الاضافة : ذسبة تعقل بالقياس الى نسبة أخرى معقولة ايضا 

الفعل : هو التأثير . الانفعال : هو التأثر 

الاين : هو حصول الذيء في المكان 

الى : هو حصول الثيء في الزمان 

لوضم : هيئٌة تعرض للشيء بنسبتين. نسبة اجزائه المتبادلة ونسبتها الىالخارج 

الكليات الجس 

١؛الجنس‏ :كلى مقول على كثيرين مختلنى المحقائق في جواب :ما هو : 
والاجئاس عشرة هي القولات 

*: النوع :كلي مقول على كثير بن متثقين في المقيقة النوعية 

5 الفصل : هو القول على الشيء في جواب أي شيء هو . وهو جزء الماهية 
الصادق عليبا ‏ كالناطق فى الحيوان الناطق 

؛ : الخاصة : هي ما خرج عن ماهية الشيء وصدق عليها فقط دون غيرها ‏ 

ه : العرض العام . ما خر ج عن ماهية الشيء وصدق عليها وعلى غيرها 


القص*كفك اغا لمث 
الميتا فيزيقا 


نب لق : هى ا كتشاف مباديء عامة . غرضها تبيان ماهية الكون . حول 
« هير قايطس » الكون الى ذرات متحر كة ..< وافلاطون 6 الى مثل فائقة 
فرفض 9 ارسطوطاليس » الرأيين » وانخذ موقم وسماً بينهما .فقال : لا يمكن ان 


تكون المثل بذاتها . فلا صورة بلا مادة . مموضوعات الاختبار عند « افلاطون » 
نسخ عن امثل العامة » وعند د ارسطوطاليس © هي جواهر الماهية. فالجواهر عنده 
هي الكاثن الغردي الحسوس . وهذا الكائن نام متطور : هو ولا هو : كائن ولا 
كآثن : فيكون ثارة بدرة وثارة نبتأ » فسئيلا » فشحراً » فورقا » فزهراً » فثمرا . 
فيجب أن يكون هنالك ما بتغير مظيره وببقى جوهره » وهو قابل الاتصاف 
بمختلف الاوصاف . هذا هو الادة ‏ ابل وهي ملازمة الصورة . فاذا قلنا ان 
8 تغيرت نعني ان الادة تلبست بصورة اخرى . والا فالصوة لا تتغير . 
/ حين يبلغ الثيء مام موه يكون قد انتقل ءن كائن بالقوة ‏ انتليخي - الى 
كان بالفعل ‏ انارغيا ‏ فيدعو المادة مبدأ الامكان » وهي الماهية . على ان المادة 
الأولى ‏ غير التصورة لا وجود طاء انما هى جرد امكان , اما الادة الحسوسة 
فصورية سرمداً . وهي فاعلة نوعاً » وامكان بالنسبة الى فاعلة فوقها. 
ولى نغيم الكون يام ان نفرض وجود المادة والصورة. فالصورةازلية كثل 
د افلاطون » الا امها في المادة » لا خارجا عنبا . والكون ازلي مادة وعورة . 
والصورة تحقق ذاتما في الادة » وهى ب ركبا » فتحقق وجود الغاعل ومقصده . 
فالطبيعة فنان حقق مقصده بعدله . فقصده متحكم في عله . وعمله محققفيمقصده . 
وهو بذك علل شي 
١:لرسمية:‏ وهي ألرسم الذي يطبق العمل عليه 
" : المادية : وهي المادة الخام التي لا مكرل الصنع بدومها 
* : الفاعلة : وهي القوة التي بها ببسم العمل 
5 : الغائية : وهى الغرض المقصود بالعمل 
وهل لقال في الطليةء ا فى المناعة والدن:. 
لو : وبنظر في كل من هذه الاربم علل هكذا 
١‏ ماصورة العمل 7.؟ من أي شيء صنم؛ ."م ماذا حركهة 4 لماذا ؛ ويوجب 
«أرسطوطاليس 6 المييز ين الشيء بالقوة والثيء بالفعل وبين المادة والصورة . 


جد لز ازع 


وسندي أمهما ثىء واحد ننظر اليه من وجهتين #تلفتين ٠‏ ففى حال الهيبز بسن المادة 
والصور” وجبة النظر سا كنة. وفي الشيء بالقوة والشيء بالفعل و جبة النظر متحركة. 
ويشمل الثىء بالقوة مادة الثى ٠‏ والعلة الفاعلة بيوالكي التفل ينها الخلة الرسهية 
والغابة.و نظرية الثى ٠‏ بالقوة والثي* بالنعل هي حاولة 1ل عقدة الاح والتوقة.. 
وهو ستعمل كلة ماذة أهان . ارهة 

الاول : المادة الاصلية . وهي الموضوع القابل الهو والاض.حلال 

الثاني : القوة الكامنة . ذي قابلية الوجود 

٠‏ الثالث : البمولى القابلة التصوير 

الرابم : الموجود بالفعل ولكن في صورة غير محدودة » ولذلك - 
ا 

لى : واخيراً لنا علتان : المادة والصورة » وها تؤلفان كلا غير منقسم بميزه 
الفكر . فالصور قوى مقّصدية محقق نفسبا في المادة . وكل عضوي هو عمل مباشر 
نع كون الصورة اي شيء سوى النبات او الحيوان . وبما ان الصورة ثابتة فالنوع 
ثابت . فالانواع خالدة والافراد بائدة . والحركة هى اعلان الاحاد الوثيق بين 
"الاقة والضووة . عند كر ولاك تدك نوها ان :الادة والصورة أن لفاق قال > 
رلق ااذكنا تلم هر 118 هو اناس قوات النايمة الطيورة,. بولانة غير 
متحرك فهو صورة دون مادة : روح ازلي : وحدث المادة فبناك الحر كة والتغمر 
د فالعلة الاولى كاملةكلا” مطلقاً » وهي اسمى القاصد واسمى الخيرات في 
الكون. فيعمل الله في الكون بصورة جميلة وأفعال روحية في النفس » وريسيب الخير 
الاعظم العامل في كل كان من نبات وحيوان وانسان ‏ يشتاق الى حقيق ذانيته 
وخوفرة : فوحودة تقال هو أضل الوق فى الاغرافي افبو سيدا التكون الاوجد 
الذي اليه نشد الرحال » وبه يعل لكل نظام » وكل جمال » وكل حياة ني الكون 
وهو تعالى كلى الفاعلية » وكل أمكان ففيه يتحقق . وهو كل عرق مخلاف 
عقلنا فانه غير صرف » ومعرفتنا حصل تدرعباً . اما علهه تعالى فتام » وهو يرى 
الكل دفعة وأحدة . 


القصف أل أبع 
الطيعيات 
تتصف طبيعيات « ارسطوطاايس » مضادة ااذهب الجواهري اليكانيي . 
فيرفض تعليل التغير في العالم الهيولي بكونه كيا » هو عبارة عن تغير موضعي في 
علاقات الذرات » ويرى أن انادة سا كنة منعلة . 0 مذهب الذرات واافضاء 
وفضاؤه الفسحة يبن كل جسمين . و كل غير محدود بالجسم فليس يقضاء . وحيث 
لا اجسام فلا فضاء . فالكون محدود . وككل هو غير متحرك . لكن بعض اقسامه 
بتحرك ويعني بالحركة نوعا من التغير ويذكر منبا 4 انواع. 
الاول : المركة الجوهرية : وهي حركة الاصل وتقبقره 
الثاني : المركة الكية : وهي حركة حجم الاصل بالهم والطرح 
|اغالث : المركة الجيفية وهي حراكة ول الاصل الى غمره 
الرابع : الانتقالية : الكانية . وهي تغير موضع الاصل . 
تعين هذه المركات الاربعكل انواع التغير . ولا تعلل التغيرات الكيفية 
تعليلا ميكانيكا » بامها تغبير مواطن الذرات بل هى تغيير في صفات المادة تحدثه 
ذوة . وكل ذلك ضد نظريات الحواهربين » الارق وق وليهم خطير » فلا عكن 
تعليل الطبيعة في عرفه بالميكانيكا » بل هي دبنامو ميد بالغاية ٠‏ فلا ,يتصور فيبا 
ما جرد عن العصد . 
الارض مر؟: الكون . تميط مها حلقات الماء؛ فالهواء » فالنار بعدها الحو 
الاثيري يليه ااقمر » فالششمس » فاانجوم . وقال « ارسطوطا ليس »6 بعلافات فلكية 
كرات مجوفة ‏ محيط الله بالوسعى منبا » وبحر كر فتتحرك مر كتها كل كرة على 
حدة» والكل 5ة نفس خاصة 


هفلم ل 
الفصل الخامس 
البيواوجيا 


لى :< أرسطوط ليس» واضع عل الحروان . وني هذا الم ايض يرفضادراك 
الطبيعة ادرا كأ ميكانيكيا . ويحسبالتغيير الميكانيكي ثانويا بالنسية الىالتغييرالخائي . 
في الطبيعة قوى #نشىء الحر كد» أو تعين اجاهها .لاك الّوىهي نفس الهالم العضوي. 
العالم قانون لا اله . وبراد بالا له استعماها . فالنفس نحرك المسد .للانسان يدان 
لان له عقلا . فالعقل والحسد وحدة لا تنفصل » ولكن السيادة للنفس » لان الكل 
قبل اجزائه » والغاية قبل تحقيقها » فلا تغوم الاجزاء الا بالنظر الى الكل . حيث 
الحياة فبهناك نفس » واثار اليأة بادية في كل الطبيعة » <تى في غير العضوي منها . 
والنفوس مراتب متفاوتة بتفاوت صور الحياة . ويؤاف الءالم المضوي سلما صاعدة 
من النبات الى النفس الانسانية ذات القوى العايا.يرتب«ارسطوطاليس»4الميوانات 
مدرجة من الادنى الى الاعلى . وني ادني مراتيها يعر عريزها عن الجاد » لكن 
الطبيعة ”صل بين الجاد والحيوان تدريجيا . وتوجد رتب لامكن الزم في 
حموائنةبا تولك شيعا بواعدا قن :وهو ان اطياة ذهو ترا بالاطراد . وبزداد 
العقل بزيادة التركئب . وهنالك :درج في الاختصاص » في الركدة النسيولوجية 
ااستمرة . على ان « ارسطوطاايس »© ا شه لنظرية : النشوء : وقد شد ر أي 
« انبا ذقايس »6 بيقاء الانسب . ونظرية « انكساغورس »© بان عقل الانسان عا 
سبب استمله بديه . وهو يرى أن الانسان استعمل يديه لان عقله “أ ٠‏ مم ذلك 
فد انم « ارسطوطاليس » عملا بولوجيا لم يتمه غيره . فرأى ان الطير والءنا كب 
متاربان بنءة . وآن السعدان وسط بن الفةاريات والانسان . و ادرج الانسان في 
عداد الهيوانات الايونة . ولاحظ ان نشس الطفل قَلما عتاز عن نفس الهيوان . وان 
الطعام هو الذي يءين م:وال الهياة. فبعض الحيوان ناسك» وبعضه اجماعى والغارق 
ينبها الطعام . و بذلك سبق ناموس « فوعار » الشبير القائل : تبرز الصفات النوعية 


فك 
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كالعين قبل الصفات الخاصة كالاس:ان . وقبل الخصائص ااغردية كالشعر . وسبق 
« سنبسر © اكثر من الفى سنة بقوله : تتنوع الفردية بالقاب في التكوين : اي ان 
التوليد يقل بقياس الارتقاء . وهو يلاحظ ان الردة النوعية تقل بالمزاوجة وتتلاثى 
في الذرية . وقد ايد عاهماء الحووان اليوم كثيراً من نظرياته بعد ما انكر ها خافاؤه . 
وَاخفرا انأ : الحنين »مراقيا الاجنة منذْ تكوينها . وكان « ابقراط » سئة ١.و؟‏ 
ق . م . قد كمسر ببوض الاجاج في اثناء الحضانة فاثيت اتيارات «ارسطوطا لبس» 
في كتاب تكوين الجنين : فادهش بذلاك المتأخرين . ول تكن الا خطوة بينه 
وبين « مندل ©». 

نطر : الروح في نظر « ارسطوطاليس » هى مادة الحياة » وايست مستقلة 
بالذات في داخل الجسم 1 زعم «افلاطون؛ . وقد رتب (ارسطوطا ليس » الاشياء 
باعتيار ما فيها من الروح في حمس مراتب 

المرتية الاولى : الاشماء التي تتغذى وتنتج . كالنيات 

وااثانية : الاشيا. التى حس كالنياتات البحرية الحيوانية 

والثالئة : الاشياء لني تتحرك حر كة انتقالية كلم.وانات الدنيا 

والرابءة الهيوانات العلءا اأمتازة بالذ كاء 

والخامسة:الانسان المتاز بالتفكير. و بذلك نصل الى مرئية تصور العقل.وأيست 
اأروح خالدة بل العقل ؛ ذروة الروح > هو الخالد 


الفصءكل السلدس 
السيكو لو حأ 35 ع النمس 


ملى : الانسان عالم صغير» هو في عين الطبيعة آخر الكوائن الحية ممتازاً على 
جميعبا بعقله . تشبه نفس الانسان اانفس النبائية باعتبار سيادتها الاقسام الدنيا 


وباعتمار الوظائف الميوية : ونشمه همس الح.و ان حيازمها على وى المس والشعور 


حم ا عه 


العام والخمال والذا كرة واللذة والالم والرغبة والنفور . الشعور تخير نحدثه اأؤئرات 
في النفس بواسطة المواس . الحواس امكان والمحسوس فاءل . والمو ا سكبراا هس 
بصعات الممنوضق 

مر كز الشعور العام القلب » حيث تتج.م التقاربر الواردة من الحواس . 
فيحصل ادراك الثيء » ونعرف اوصافه » كالعدد والحجم والشككل والحركة 
والسكون . وفيه قوة الذ كر » وائتلاف الفكر . وتنسب االزة والالم الى المواس . 
فالاذة حين اعام وظائنها » والالمحين عجزها عن اعامها . وني اانقس الادراك 
الفنكري . وهو وعان فاعل ومنفعل . فالفاعل خااق » عهلى صرف » يتناول العام 
والضروري من الاشياء » وهو المّل عاملا . والمائعل الادرا كات الحاصلة فيه 
كآدة « ارسطوطاايس » . فهو مادة يفمل فيها العمل المبدع . ولا يصير ثىء عمايا 
دون عله . ولانفاذ هذه الشكرة ممز « ارسطوطالدس » بين طورى العقل اأادي 
والصوري . برنيط الذا كرة و التخيل الحسمءان باجم وتفئمان يقناته» كذلكالمقل 
اأذفعل . كان العقل الذااق قبل الأفس والمسد . فبو غير مادي » ولا دور في 
الجسم . فبو شعاعة العقل الالحي »لا متولد بالنشوء كغيره من الصفات ٠‏ 


الفقصف السابع 
الاخلاق 


ادوع : سأل 2 ارسطوطا لوس » هذا ااسؤال : لماذا نفمل ما نفعل ؟ . 
والجواب عليه الغاية النهائية الكل الافمال شي السعادة . بلي ذلك السؤال التالمي : مأ 
هى السعادة + وللاجابة عن هذا السؤال يجب ان ناجأ الى الخبرة . ومعنى ذلاك 
التعويل على القائق السيكولوجية . لذا قرر ان الروح ( التى بريد مها العقل) ذات 
قوى مختافة هي :العاقلة والوجدانية والارادية : وما ان الانسان متاز يالقوة العاقلة 
فسعادته تتوقف على اخضاع الوجدانية والارادية لها . لذلاك عرف السعادة باما 


مح فا اعت 


الغاية من قيام الانسان وظيفته على الوجه الا كل . وهنا نقطة تمدق انايو 4 
المدة والنشاط ااطلوبان من كل كاثر: حين القيام بعمل من اعمال الفضيلة . 
ععز تلاك الافءال بصفتين ١‏ : المارسة . ومعنى ذلاك ان ا هي عادة ؟ : 3 
وسط بين طرفين - وسيأني ببان ذلك . واس الفضائل عنده سمو القوةٌ العاقلة . 
والفرق بنهو بين2 سئّراط © هو أن الفضيلة ت.كون حقيقية اذا كانت ارادية . وذو 
البصيرة هو العارف بالمثل الاخلات الاعلى . فلا تكون الفضيلة حقيةية الا اذادات 
على البصيرة . ويتيع ذلك عنده ان الانسان اذا عكنت من ننسه فضيلة كان 
مستعداً لامتلاك جميع الفضائل . فلا يتطابق الفعل الاخلاقي مع المعرفة او الرغبة - 
ا زعم « سةراط 6 فالافعال الصالحة ارادية . والضءف الاخلاتى هو الخطأ مع 
حصول المعرفة الصديحة و « سقراط © يقول : اأعرفة فضيلة : 
: قلي الميتافعزيقا والسيكولوجيا الاخلاق الارسطوطالية . وهي برد في 

جواب : ماهو الخير الاعظم + . لكل فمل بشيري غاية . وقد تكون الغاية 
واسطة فءل اسمى . وأخيراً نبلغ غاية الغايات وهي الخير الاعظم . فا هو الخير 
الاعظم 7. الجواب : تقوم جودة الشىء باعامه غرض وجوده . وغابة كل خليقة. 
يحقيق جوهرها الساي الذي عيزها عن غيرها . فلست غاية الا نسان ( العظمى ) 
الحسد الفاني المادى ؛ او الشعور الشبوى السائد النيات والحيوان . بل ( غاته ) 
كال الوظائف التي بها تقوم الانسانية . خياة العقل هي ماعناه « ارسطوطاليس © 
بكلمة السعادة - ايذعونيا - ولا مانم من برحهتها « بالاذة © . واللذة عنده 
فرينة البر . فهي من مشتملات الخير الاعظم . بل هي هو . ليست النفس عقلا 
صرف . بل رايا هو عقي » وغير علي كالشعور والاشواق والميول . ويازم ان 
بعل العقل هأ » وان تتقاد النفس اليه » لتحقيق و<وده . فاانفس اليارة هىالكسنة 
المندام » الحسنة علاقات العمل بالاشواق والاحساس . ففى الحاف: العاطفي فضيلة 
اخلاقية . 

عرثر : فالشجاعة وسط بين التهور والجين . والءفاف وسط بين التبتك 
والخول . والحرية وسط بين الذوذى والاستعباد . والكرم وسط بين البخل 


وات 


والاسر اف . وهكذا كل وضيلة هي وسط بين الافراط والتفريط » اي بين الزيادة 
والنقصان 

لك : والعدالة فضملة باعتيار العلاقة بالاخر , بن وهي نوعان شرعية وجميلة . 
وهي لبور شمر ثم الهو للمصاحة العامة » فتدخل ف كل انضائل . وقد عرف 
« ارسطوطاليس » الفضيلة باما : عادة ذات قصد حكيم : او اختيار ينطبق على 
واسطة عينها العقل الفطن : وخير الانسان الاعظم 07 0 ا » حين خب وسن 
فيسر أسمى اقسام ناسوته . اي الفُسم العقلى مدفوعا بعامل ااشرف . فلي قوم 
روح « اوسطوطاليس » الغيرية يازم ان قرأ كتاباته في الصدافةواامدالة والاخلاق 


الفصل الثام 


السياسة 


'لى .الانسانكائن اجتماعى . فبالاجماع يدوك غرض وجوده. وأن الاسسرة 
والقرية والعشيرة توطتئة الدولة . فالاولة هدف النوء الانالي . والكل مقدم 
على اجزائه . فالمياة الاجماءعية غرض الوجود الانسالي . وغرض الدولة تدده 
مدئيين أكفاء . فالتوفيق بين كون الفرد او اطرئة غرضا هو محط النظر هنا :تاف 
الهيأة من الافراد خيرها خيرم . ونجب اطاعة ششرائم الدولة اطاعة تامة . انواع 
الحكومة هي أرستةراطية ؛ دمقراطية : أوايغركة : استدادية : أفضلبا - 
الا كفاء . وهو حيلف الاستيداد لانه طببعي 


فلسؤة الفنون 


'دمى : كأ بصير الفعل العقلي عادة هي الفضيلة » كذ لك المنتوج العملي صير 


ملكد هى الذن . وعتاز الأن عن الفضيلة بان عرته هى اير فاعله . فخرض فن الطب 
صحة العلول لا صحة الطبييب . ومع اختلاف الذن بين الانسان والطبيهة » يث ان 
الانسان بصنم الا من مادة هي خشب او رخام او مءدن » اما النبات والحيوان 
فيكوان شكله لنفسه » مع ذلاك فالفن والاخلاق متفقان في نقط عديدة »ولاسيا 
في الانجاه نحو الغرض الاسمى . فيسير الهّن في ابر الطبيعة . وها انه يسم بطر يقتين » 
الانسانية والطبيعية » فالانسان بريد ما بدأته الطبيعة » ولا يكل دون مساعدة 
7 الانسان 6 ووقادته من العرد ٠.‏ أمأ الطبمعة وتمكل لفسهأ ٠‏ ودعو 
« ارسطوطا ليس » الذن المر :قليداً . فالفن الطبيعي نافع . والتقليدي فوق النافم؛ 
لاه عتع وسسرور. اي أنه أنشاء <وهري لاسمى غايه . ومودوع لمن وما هو 
8 الجيل ا وهو ساين الخير قٍ ان أبأه النظام وااتحديد والمظامة والانساق 5 تم 
هذه المزايا بانشاء السمرور الباطن. لان اميل يكل بالعتم. واذا غادر ذا فائرين مقطبين 
فلا يتطابق مع امسر المةبقي . فالجيل الاعظم هو : اغاثون بيثون : وهو غير الخير 
الاعظم : اغاثون بركتون : يظير اذا الججيل اسمى امقاصد في ١‏ كاطا . وفاعلية الذن 
والفتع كايها نسيب النظرية القاعلية . فالن وسط بين النظر والعلل » بين العم 
والحياة . وكا يفعل الفن في الكلى - العام - يفعل في الجزئي الخاص . فيجب 
ان يكون موضوع الفن مختصا بالكلى - لذلاك يشكر « ارسطوطاليس © تقليد 
العام ٠‏ و*4ن الحبه الاخرى شكر تقامد الاشماء العامة ال جردة . قلا عدار الاراجيز 
شعراً » بل يمحسبها عملا عفليا . ولا ينتج من تسميتها ١‏ كثر عثيلا للفاسفة من التاريخ 
ان ثمثل الفلسفة أعظم فني . فبو عدو الصبغة التعليمية في فاسمة القن ”ا في فاسفة 
الس.اسة 5 والعلاقة اللصيقة بين امن والعم دو 2 ان العن يلف اساس العلم . 
تضاف اليه حاسة اصلية للوزن والايفاع . زد على ذلك ان العم والهن من كاليات 
الحياة . وفي امكاءها انشاء لذة نقية خالية من التطرف . على ان « ارس طوطا لاس © 
« كافلاطون 6 يطاب 0 اكّاسة المولدة للذن عن الطوى الذي كيده ضيط اهس . 


و( كافلاطون » بحسي الاتساقية صفة جوهرية في ااحال . 


عم 88 اسه 


رو لت : قال رو رهان ( :أعطى «( سر اط 6 البشر القاسئة«وارسعاوطالدس») 
العم : اقد كان الع والفلسفة قبلها . الا اهيا ادخلاهما في دور جديد . وعلى 
اساسهما بنى الخلق. كان العم قدا خايطً من الديانة والفلسفة . فكان تعليل 
الظاهرات 0 كآن 9 ثا امس 6 ابو الواسمة فلكاء وأفد ادهش اناس قوله الاجر ام 
السموية كرات نارية . وكان « الكديماندر وس » واضم عل اافلاك والجغرافية 
يقول : الكون كتاة مختاطة مر ها الارض همحز نة بالدفم الدا<لى:وكانت السيارات 
سائلة تبخرها حرارة الثمس . ونثأت الحياة في البحر اولا ثم انتقلت الى الر . 
و يكن الانسان ماله الا نل ظ 

ووصف « انكديءانس » الحال الاولى بامها مادة اطيفة تكاثفت تدركا ؛ 
فكونت اطواء ذالماء فالئراب» فاحوال المادة الثلاث : الغازية والسائل واادية:عى 
تدرجات التكائف .وعال ‏ الكداغورس » الكسوف والمسوف تعليلا صحي-ا . 
واكتشف اتنفس في |اسمك » وفي النبات . وابان قوة العقل بواسظة الاعال 
اليدوية . وحول « هير قليطس » العل من الفلاك الى الاشياء الارضية . وتقدم 
« انأ ذقليس © خطوة في مسألة النشوء . وان الاعضاء تنبت بالانتمذاب لابالقصد, 
فقد عمات الطبيهة #ارب جمة في العضوبات . وحيث صادفالترتيب حيطا ملاثما 
ثبت وحدث ضاده المحيط سقط . واذا في«ابقراط» اخردرجات العل قبل« سةر اط » 
وهو صاحي مذهي : الأرات . قال « اريستيدوس » انشأت الضرورة كل شى. 
وقال« دمقراط » . ليس الا الفضاء والذرات ؟ وان المس ينشأ عن صدور 
الذرات قٍْ الحسدوس وأصابتها الحساس 8 
سا هلم هي خلاصة العم قبل )0 ارسطوطا ليس 6 . وقد انكو فضاء 2 دمفر اط » 
ونظام « فيئاغورس » الشمسي » وجءل الارض مر الكون . لكن تآ أيفه في 
الظواعر الموية غنية بالملاحظات اأميلة . قال : العم دوري . تبخر الشمس اليبحر » 
وتجنف الامهار والينا بيع . فتدول الاوقيانوس صحراء . وتنعقدالانخرة سحبا تريق 
الامطار على الارض . فتجدد الينابيم والانهار . فيحدث ااتغير في كل مكان دون 


ان لسعر 1: شصر هرة النيل 6 تيده روامءب الوف القرون 3 ترثأ على هر الزمن 


ع 


7207 


لابابة سا 


قارات 6 وزول قارات م6 وفك ار 6 ودتحجدد ار.فءةو الى الاداط والانقياض 
قْ سطح الارض : وبيرر التطور احرانا ما . فتندك معام العودن 6 فتنهار بعل ان 


باغ الاوج . لذلك تعاقبت الدنيات 


5 العاشو 
#افظته ضر الشيوعيه 


57 : قال « ارسطوطاايس » : غيير الشرائم عادة شريرة » و<ين 
تكون فائدة تغييرهاأ زهيدة وب مقابلة التقصمر بأسامعم فأ-ني : قا مد ني ابر عم 
بالتغير اقل مما سر بعادة العصيان . :ند قوة الناموس الى قدم العادة. وا ستسهال 
الانتقال يضعف الشريعة . وقد رفض جهبورية «افلاطون »:ورأىفياستاذه اطذا 
سوداء . فهو دكره حياأة لكام النسكرة ٠‏ ومم كونه ارستقر اطي انه يدر الهرية 
والأساواة قدرهما .ما افضل كون الاحداث ابناء عم حقيقيين لااخوانا افلاطونيين. 


لحري ذلاك مستحيول ع (وريع الاعمال وأاساع نطاق اطيكة . فالحافز 


اثىء . لان كلا مهتم في ما انفسه. ولا يسأل عن المصلحة العامة . وهنالك صعوبة 
بأأءه قُ السحن شاه .وأصعبت هن ذلاك الشموعية . تسقط اناس ددنت المونو ا 


ان .واكيرم كدالى وأغمماء ذبؤلاء سفلون ف 9 نظام ه ومسا عد نهم أ نظام كجمع 
اماء بالغر بال . دؤلاء ساءون رضوأ اوم . بولد اليعض عميدأ 6 والبغض حكاما 
فالعيد من سيده كالحسد من العّل اي خاضم . وافضل الاشياء للعيد ارن يبكون 


مرؤوسا. الءرد اله جيه والا لة عمد مسث. 


جين لدأ من الرجل كالعبد من سيده . هي رجل ل يتم تكوينه » فظات في مستوى 


منخنض في 5 الارتقاء ٠‏ فهي محكومة » والرجل حا 8 ٠‏ هي ضعينة الارادة : 


#_الاية دس 
كل شيء مك بسن الصاحاء ب تع الامة اطاعة النأموس وعلى المدي انيتعل 
نتلف خيرات عظيمة . كل نظام حم صالح مع سلامة الاسرة والدين . الخير 
والقتر قوقا اف كل انتداق , الشير فبسناد: الكثترون ونا كك ميدك:. لا 
شربءة أرجل هو ناموس ننسه . جاء في اسطورة « انتشنيس » : قال الارنف 
للاسد فيمؤكر الوحوش: اجيم | كفاء: فأجابه الاسد فأين مخالبك؟ الارستقراطية 
حكم القليلين . لا ثقة في الانتتخاب » بل الجدارة أس الثقة . الحكم الورائي فاسد 
والدمةراطية على العموم دون الارستقر اطية . لامها مبنية على أس فاسد هو المساواة 
واخضاع الجدارة للعدد . فيجب حصر الحم في العقلاء . وحاجتنا الونظام حكم 
م سس لوعى الدمقراطية والارستةراطية . الطبقة الوسطى عاد الدولة 6 فهى 
الحلقة الذهية . 

انر وسمال : لا ينفك الخير » عند « ارسطوطاليس » عن السعادة . وتعريغه 
شتلزم تعريف اللدة . فاذا فعانا مايطابق طبيعتنا فالسعادة الحزاء . الفضيلة عادة 
نذغاها النقل واطرية .وه وسط ون رذراتيق هنا الام امل والتقروط:.سفادة 
الانسان وفضيلة كونه انسانا هي السعادة الحقيقة . العدالة اجماءية » تتألف من 
احعرام الواجمات زلا حرين . 
5 الصداقة # أنواع : ١‏ مابني على اللطف و؟ على النفع و" على الخير 

فالاولى بسن الاحداث لاةتئاص اللذة » والثانية بين الشيو خ لا<راز النفع 6 
والثالئه هي الصداقة الحقيقية الرامية ل الخمر 
خاتمة الدور الثاني 


أرى : موت « ارسطوطاليس » ختام عصر الفلسفة اليونانية الذهبي. بدأ 
ذلك ااعصر في «ثاليس» . وبلغ الاوج من « سقراط » الى « ارسطوطاليس » 
ومن بم هوت الفلسفة . وقد بدأ ذلك بتدهور اليونان في تعر 5 نارق | 
سنه م.م ' 
«افلاطون» وارسطوطاليس خلاصة الفلسفة اليونائية. فن قراهما فقد قر أها. 


)؟) 


جح ا 6 د 
امخطاط الفاسفة اليو نانية 


وني هذا الدور مقدمة وثلاثة أواب 

المقدمة: في تحول الزعامة الفلسفية الى الرومانيين 

الباب الاول : في الا بيقورية والرواقية 

الياب الثاني : في الارتيا بية 

الباب اأثالث : في الفلسفة الانتخابية 
نت أأمد٠ة‏ : ماءقى : نشأت في عبد «الاسكندر» أمة ونا نيه جدلدةٌ متحطة 
روحيا . وكان بدء ظبورها في القرن الرابع قبل السيح » 1-1 ضعذت السياسة 
البونانية » وتشعضعت عسكريتها » وفقذ الذن والااداب اهما ونقاومما . ولأ 
الناس الى القوة ورا الطبيعة بدل استنادهم الى الم والعرفان . ففقّد أر فى أقسام 
العالم لتمدين صواءه ورشاده ودام ذلك الى عبد شارعان » مدة أ كثر من الف 
سنة . هى مدة كثيرة التعقيد » لان أحوال الانسان واطيئة الاجماعية » كانت 
لتقا به ».وق اخريت البونان قال وبآن بوواف اسل كتنر من الى اخفلة: 
لا والقاويه رخدت تشيرهر كناقن تقو النخير معول البيدر الوط الديلة 
وااعقلية والاحماعية والس.اسية 

وسدب الا#طاط الروحى في هذه الفئرة » مبعث الراقات: و الاساطيرالوهمية 
وفقّد الناس الثقّة بالذات » وفقّد للطامع الروحية » وملمكة البحث والتنقيب. يضاف 
الى ذلك زيادة التعامي والانقياد » وفساد الاخلاق » و بأس الرجال » وضياع 
الاستقلال . وزوال الرونق المدبي » وشكيءة النفسء والتعاون الاجماعى والقومى. 
اذا كين ؤرا»ذللك خوامل سكرلوجية رابيت الأوهام ,روات القيانة ان 
طلاسم وافنذيو ا «فيرجم العل الى الاطق . فيزهد الئاس ويتنسكون . وتقل زعامة 
الفضياة في الحياة العملية . وفي دوائر الحكومة والصحة وتقتصر الامة على حال 


عقلية خيالية . فتقل مكافأة الفضيلة والحذاقة والاجتهاد . فا اساب ذلاك 
الجواب : الاسات اقتصادنة سمأ مندة 8 شي نشص الواليد 6 وكو مدن 6 واششار 
التحاناة .روحس الكروة ديو كثرة الال م#وشيارة الكروت» فاعانت البوقان 
مصاب فأرس وممصر قبابا من حيث خضوع.ا لافمر الاجنبي » كلق رومة حل 
ائينا 6 وتغرق المو نا نيون يدي سسأ : وصار مدن البحر المتوسط وحده مناسية 
جامعة دل ميدابها ثلاثة عوامل : الدين و اع والغا..قة : 

«قال مورلي 6 .: ان دن حول نظاره كن مؤلغي انين الارهاط ١‏ تصيف وكليس 6 
و«ارسطوطاليس » الى مؤلفي اانصرانية الدرسيين بشعر بالأرق ااسكبير بينبما. م 
يظبر ذلك في الغنوسسيين وثي « بواءانوس » و « افلوطين 4 و« جيروم6 
و 2 غر عور دوس 4« وحدسو هده الكتابة التقشف والتصوف 6 وذقك اأحقة بالذات 6 
والامان بالاعلان|لعصومء واازهد 6 وول النمس الى طالب عالح آخر 1 فكان هم 
الرجال فيه الحياة الفاترة . واغاثة املهوف والفوز باحترام الاثراب » والاعتصاء 

أفلست القلسفة في عبد « افلاطون »© لسبدين : اتتشار الحرافات ‏ وعجز 

الديانة عَنْ سد اشواق المفينو. :: 

م تكن فلسنة الاغريق عامانية بل روحية . واشهر فروعبا الفيثاغورية 
والاليائية . على انه برزت في اثينا وابدير ا وصقلية دلائل اابحث العلمى لول 
الفلسفة علمانية . على ان اقوى العوامل في اثينا كان العامل الاخلاقي . فكان 
« سذراط »6 و« افلاطون4 مطبوعين بطابم «فيثاعورس ).قابدوا صبعة دشة فوق 
عامهم . فدالت دولة الفاسفة لان دولة اليونان قد دالت . ونشأ عال كبر لم يكن 
الاغريق الا قسما صغيراً منه . فتغير الموقف » واختلف الغرض من الفاسفة 

تداعت الفلسفة بتضعضع الاخلاق . ونحولت مر٠_‏ تفكير الى معالة 
أدواء الاجماع , وصارت االمونان ولابة رومانية ل سنة 5 ١‏ ف ا م مانت قمرأ 
الفلسفة . ونتحوات الى يحث عن وسيلة لسد جوع النفس - فسارت الحركة في 
جهتين : الثقافة الشرقية والفلسفة الروحية : فهي اذا فلسفة عملية . انتقل موضوعم! 


- 
من ارد الانسابي في الهيئة الاجتماعية الى الانسان كناسك 

'ردصى :لما خلفت رومة أثينا لزم استبدال الفلسفة اليونانية بفلسفة أ كثر 
انطباقاً على الموقف الاجتماعي االجديد . هي الفاسفة الاخلاقية 

ل دريمر: كان ارسطوطاليس حلقة اتصال بين عصر الاعان وعصر العقل . 
007 امن تفكير «افلاطون» الى مناهج «ار ميدس »و «اقليدس» العملية 
- عار و سمال : اافلسفة بعد« ارسطوطاليس»6 ” اقسامء الا بيقوريية والرواقية 
والارتيابية » وصتدتبا العامة أخلاقية » وموضوعها الخاص : سيادة الانسان 


وسعادته و كله : 
الباب الول 


الا سعورية والرواقية 
الفصل الأول : الابةو ريه 
ب أسدصى : يرى القورينيون ان الحواس مصدر الحقيقة ‏ ويرى االكابيون 
انالفكر مصدرها ٠‏ وعند الفريقين : الموضوع محسوس : نشطت هاتان الفلسفتان 
أ بعد سقوط اميراطورية الاسكندر . وششرعتا تفكرارن في مقياس المقيقة عند 
ْ « ارسطوطاليس» . واهماتا رابه في : ان الانسان يعظم في اطيئة الاجماعية ورتشحط 
بدونها : وقبلتا فكرة الذرات » واختلفتا في ان الا بيقورية فبمت اأوضوع كشعو 
والرواقية كتفكير . فبما ترميان الى هدف واحد في شرعتين متبا ينتين 
«أسقور» 115 :ولد في ساموس سنة "٠‏ ق .م : واخد عن القوويئيين 
وءن«دمقراط» وعلٍ فيمدالي فاثينا . وقد خصص « ديوجياس » لاريتوس كتابه 
العاشر «يابيقور» وتعلي.ه 
مائر وس.ال : والذه استاذ ووالاته ساحرة . لاحقيقة عنده ثلاثة اقيسة 
١الحس‏ " العل السابق ؛ وها لمان الفلسفة النظرية م الحبة » وهي "ولف الفلسفة 
| العملية . وهو ينكر النظام في الكون . واس الاخلاق عنده اللذة »و حريرالانسان 
من محاوف الوت وجبنم والدينونة . 


اسدصئ : والفلسقة عنده : فن الحيأة : فلا حاجة الى الطبيعيات اذا / تروع 
الناس ار افات » ولا حاجة الى ارشاد الناس ان ل تسيب اغلاطبم الويلات .وما 
حسب الدبانة ه خرافة » رفضها . واعتنق نظرية « دمقراط © : الصدفة اصل 
تصادم الذرات : لكنه عدا باضافة الوزن والحجم والشكل اليها » وبانه اجاز 
اتحرافها عن الخط الستقيم . ول يقبل رأي الرواقيين في العناية احتفاظا نحرية 
الانسان : وقال ان المقى ثم الذين يطلبونالوت » والذين مخافون اللوت ثم ححقى 
ايضا .واللذة هي الخير الاعظم » والال هو الشر الاعظم 
ب كان ابيقور» فاضلا» يؤير اللذة الروحية » وعارس اافضيلة كوسيلة للذة » 
و يعبأ بالزواج »| كتفاء بالحبة الحرة » خلواً من كل قيد 
على : الابيقورية مزيج من الطهيدونية والقورينية ومذهب الذرات . مبدا 
الميدونية : الخبر الاعظم غرض الحياة : على أن الا بيقورية بعد ما اعتمدت اللذة 
العقلية هبطت فا ثرت اللذات الحيوانية . وهى نفعية » ولسان حالها بول : اذا 
رفك امنا لان فأقال اسان توكاق. الاب ريون قفو الننانة بو ماقمو 
لاستنئصال عوامل الام من الصدور . قال «ابيقور» : الالهة موجودة » لكنبا 
حيادية : وقد الف سسعة سيفن كنا ا 6 ا يصلنا منبا الا القليل . وقد عينم فلسهته 
الى ثلاثة أعساء : النطق والميتافيزيا والاخلاق : 
في النطق : الحواس اس المقيقة . ومصدر الضلال ال لا المواس . 
في الميثافيزيهَا : كل <وادث الطبيعة حل وت ركيب في ال+واهر السرمدية 
- انفس مادية ككل شيء آخر . وهى مؤلفة من الذرات 
ى في الاخلاق : عمل الطبيءة الدشرية الى اللذة وتنفر من الام . فككل لذة خيرء 
وكل المشر .ولكن تازمئا الفطنة في الاختيار . فالحكم محختار وعينه على العو اقب 
ليس ان اللذة العقلية أفضل من الاذة الجمسدية فقط » بل أيضأ ان هذه دون تاك 
محال . لذا وجب اختيار اللذة العقلية . والحصول على الاذة يقوم إما بسد الشبوة أو 
ونعبا . والنجاة من الالم أسمى مقاييس اللذة. اذا كنا حكاء عمنا أفاضل. لاسعادة 


ص - 


دا كاه 8 لد 


دون حياة شريفة . التفعة اس الاجماع . فالحقوق الطبيعية هي قانون الساوك . 
فتعدل لان الءعدل نافع . ويؤثر «اسيقور» الع والشعر والفضملة 

نلر : يول ابيقور الادراك امباشر هو الفاعدة الاساسية لمعرفة الحقائق 
كذلك الدمور المباشر بالالذة والالم هو الداة قم لعل . وتتدعس الحياة الفضلى ع 
وهي غاية الاأسان » في الاستمتاع . 0 الاعظم : 

وما بؤيد نظريته هذه قر ان 

. ان اللذة هي الغاية الطبيعية الاولي الي ينشدها كل كاثن ذو وجدان‎ : ١ 
وان الام هو ما تنفر منه كل نفس‎ 

من اليدمهيات هاو اتنا استعال وحدا ننا كقياس لا<؟ في ما هو الخير 

والشر . وهم انكل اللزات مرغوبة » فالعقل والذاكرة يرياننا لزم الاحتياط لدى 
اختيار اللذة . فينتعج ان مثل الخير الاعلى ليس جرد اللذة الوقتية » بل اللمة الداءة 
وبذلك مخااف اطيدونءين . فلا تقاس اللدة عنده بدرحة قومما. بل . عد+ا وخلوها 
من الالم. فنستفتج من ذلك ان الاذات العقلية اسمى من الجسدية . لالهاآئية 
عن طريق الذا كرة والامل »فوق ما فيها من له وقتية . فربط :اموس الاخلاق » 
ونظرية اللدذة » بنظرية 6 أوحية فيها ىء من | دل وجدان الانسان . وكحسب 
الحم تاج الضائل لدلااته على <سن التهمرف فى اختيار ااواع الادذات 


الفصل ااثابي : اأرواقية 


اردمى : زيئو : 2620 . ولد بقبرس سنة ”1٠‏ ق . م . من أصل فيئيق . 
ادرك عم 0 سقراط 6 . ونع 0 اسن ) 0 الكلى؛ و« سنيأو» الميغاري 6 
والرواقمين. وبعد ام سين سئة انتحر. وقد جم كتاباته «بأجيه» و«باترسن» 
سنة الما وهده الكتايات 6 ع اأمابحروس اأدكتشف عل خا 2 2 لاريتوس ل( 
كل تصادر معرفتنأ عن الرواقيه 


ع ادخل الرواقية الى رومه )0 .وس 0( اتاد )0 شوشر ون ) واافلسقة عند 


دقان حك 


الرواقيين فن الفضيلة . والنظرية أمر ثاثوي بازاء العملية . وقد قسموا الفلسفة الى : ) 
, النطق والطبيعيات والفضائل : فاعتمدوا في المنطق « ارسطوطاليس » . وفى 
الطسعدات <دمقراط »4 . ومالوا الى تأليه الكون كلا لمائيين . وبذلك كاوا داد 
المواهرون والاأمتووين ىرو باون أرها عقتو لات وازساوطا نالعش " 
وذكرون كن الزمان. والكان ما فون عرو اهدو 11د ال الطانة و كفرنة اللاو 
فاعلة وااثانية متفعلة 
ب مبدأ الصورة النفس س « زفس » ح الطبيعة س الاثير . الاهتهم المرارة 
الا ذنة بانفصال الاشياء عن ذاما » وااعودة الى ذاما بصورة أخرى . تالالوهية 
مبد الرواقيين ولحدثم . واانفس نارية » لامها قم من العقل الكلي. حو ادث الكون 
دورية . وذروة مذهب الرواقبين الاخلاق » وهي ندنومن اخلاق الكابيين . كان 
قانون « زيئو » « وكلينشيس » : أن يوش الانسان حسب العقل : فعدله 
«كر يسيس قائلا: بعيش الانسان للانسان : وأزدروا الانفعال من لذة وأل:وءدء 
الاكتراث عندثم سود كل شيء . 
الانسان اما حكيم أو أحمق » ولا وسط . وحصل الاتقال من الماقة الى الحكة 
طفرة « »لا تدريها ‏ هذا هو الولادة الثانية ‏ 3 تلطف هذا المذهب بتمييزم 
بن الاشياء » لخحسبوا بعضها مأثوراً » وبعضها مهملا : ليس الال شراً !كن يجب 
>نيه » لانه غير مستح<سن » وهو ضد الطبيعة . ولما كانت: الذات غرض الياة 
كانت الاخلاق واسطة . ولا سئل ١‏ ابكتاتوس » : أي أفضل أ كون الانسان 
مدنيا أم زوجا + : اجاب : لا هذا ولا ذاك : 
ب آلى : غرص الرواق الغلسفة في حل تربته الطبيعيات » وسياجه الماطق»وكاره 
الأخلاق .وق هسائلبا 3ما أضل الحرقة # وما قانوها #الجواب: أضلا الحين , 
وليس هنالاك تصورات فطرية . تولد النفس صفحة بيضاء . :م تنطبع التاثيرات 
عليها انطباع الخنم على الشمع. فترسخ هذه التأثيراتفي الذا كرة وتؤاف الاختبار» 
فتتكون التصورات بانضمام الاحساس الى الصور . وتدعى التصورات العامة فكراً 
فالتأثيرات الحسية أصل كل معرفة . ولاكن اعقل الناطق - لوغس - يؤلفها 


0 ل 


وبفعاها تتولد في العقل افكار الله » فيدوك وجود الكون . ولكى يكون الادراك 
المي صحيحا يلزم أن يصحبه ادراك اللكليات . الع تارايط 
تستخر ج فيه قضية من قضية أخرى بضرورة منطفية . وغرض النطق الخاص 
أن ظبر أن الحس أصل المعرقة . على أن ازواقيين لا ,كرون فعل الفكر : فتقوم 
المعرفة عندهم بالتأمل » و بتنظيم مواد المعرفة الخام في صورة مدارك » وانشاء حكم 
فيها . وثم يوافقون «ارسطوطاليس» في انكل فعل وكل حركة تنيجة البدأ 
الفاعل ديكا اأنتفعل » وهذان المبدان متلازمان . ولا بين عندهحم سواهما . وبا 
ان الاجسام فاعلة ومنفعاة فالمادة والقوة واحد وكلاهما مادي. فالقوة مادة اطيفة 
زالافة قرول لاخورية ضور أقوة) فالكون انيه بهو ل وعا'فيه اللدين بوالت 
ان الضفااك ناهول : للنةدن تداق نار عراف ” 
الهواء والثار مدا ن فاعلان » هها مبدأ المماة والفعل . والماء والتراب مبدآ ن 
منفعلان . وقد نشأ الكون عن الالة نشو. العناصر الاربعة . ويتقدم المبدأ الالمى 
العناصر الدنيا . وتلاك العناصر عبارة عن تكاثف انار . ويتوزع العنصر الا مى في 
صورمنوعة الدرجات نقاوة »فيعملل في الطبيعة غير العضوية . وهو في اءلمكةالنيانية 
كعلة عمياء . وني الملكة الحيوانية كقوة غائية » وفي الانسان قوة راقية عاقلة . 
ب الكون كرة سابحة في الفضاء . حياته النفس . يلبث حينا ثم يعود الى النار 
الل ينها انق بتكو ذك. :لمالا نبارة,واكل عام يقيه: .ها 5ه لان تامو 
واحداً يعمل في السابق واللاحق . والسكون سأسلة صور أزلية أبدية » لامجال فيه 
اسلافة والقدوة:..والتامرسن والتضاى واافة ل تاعقة عن عقل ال والعناية الوه 
كل شىء طبق القصد الالمى . فالكون محقيق ماهو في الله . وبنكر الرواقيون 
ووه القر» ولس فا عسي زرا الآ فوا كالقال في الفضورع» .و#الط اف 
الموسيق . وهو ضروري مال ال-كون . فالكون جميل وصالح وكامل . وكل 
جزاء منه هو في موضعه المناسب 
ب النفس شرارة من العندمر الاطى. تسكن ااقلب فتنشيءالشعور والمم والاستدلال 
والارادة . فالفيل.وف حر مثل الله بامتلاكه نظاما كاملا . الكون مموع نظامي » 


.2 
صا عه 


اهمه ت 


الكل جزء فيه وظيفة غرضها مصلحة الكل . وطبيعة كل جزء هى طبيعة الكل . 
وهو يعمل طبق الناموس ااءام . و مخضم ارادته لارادة السكون . فالفضيلة هي 
البر الاعظم » والرذيلة هي الشر الاعظم . أما الصحة والعُروة والصحبة والشهرة 
والنجاح فليست خيرات بالذات » بل بالواسطة . وكذا امرض والثقر واللوت » 
انيت شرورا بالذاك فول بالشتيعة : والنغزلة ددا معادة الأكمان .. بولرليينا 
البر والعرفة اتأ كيد الخير الاعظم . وهي مسكتسبة لا موروثة: 

التصرف الشرير ينشىء حك » يكون أحيانا علة الشبوات وأحيا] معلوها . 
والشيوات أربع هي الاذة والالم والشوق والخوف ء يثيرها الحكم الخاطيء . وهي 
'أمراض في النفس مهب استئصاطا . وااسكال هو الهرية من الشهوة ومن الانفعال؛ 
فتازمنا معرفة كاملة وارادة حازمة . فالرواقيون حتميون في اايتافزيا احرار 
في اللاهوت 

السياسة : .هلهنا العقل انا في كون اجتاعى » ناموسه عقلى » فحلينا لاخواننا 
التؤامات . المءة الاجتاغية دولة عامة ء فنا ناموسن واحد ء وحق واحدء . الالمة 
والحكماء أفراد متازون » سكل واحد حر به الاحاد م ان أراده ٠‏ جميع الناس 
أولاد أب واحد» من أصل واحد » خاضعون شير بعة واحدة . فالمص لحة العامة 
فوق الخاصة . 
ى الديانة الحقيقية والفلسةة الحقرقية سيان . فالرواقيون أنصار الديانة . والديانة 
عندثم دعامة الاخلاق 

كر ردص : يتفق ارواقدون والاسقوريون في اهمية العقل . . 
ل ولا خلاف في التصوف الذي بود الى الحياة ااصالحة . وكلاها حبذ 
الفندالة . والقرق من ]هو .ان الآ نقورين توجوق التقيلة كرسياة البعادةء 
والرواقيون يوجبوما لذامها. فالا بيقوردون بينون على النهم » والرواقيون على <ب 
الفضيلة . للسعادة للابيةورية ثلاث خطوات 

الاولى : شبوة ل تسد وذلك ألم 

ااثانية : لذ جا بية 


)١4( 


ع 


الثالثة : استقرار النفس و كال السعادة 

وهما فكرتان : شخصية وطبيعية : تقوم الاولى برفم النفس عن الكاره , 
وهي نقطتهم المركنة. والثانيةبالاستةلال عن العوامل والموثرات الخارجية.و”:ةق 
الابسقورية والرواقية في امرين : و<-دة المطلب وهو السعادة » وحسبان النظرية 
تأنوية . ومختلفان في مأ أي 

:فى الاسقورية الؤرد هو الاساس عوفي الرواقية ااقاون هو الاساس 
؟ : عند الابمقورين الانسان كائن حساس » وعنئد الرواقيين هو كاثن مفكر 
» : الابيقورية ضد الدين » والرواقية نصيرة الدن 
+ : الكون في الاولى ميتافهزيقا » وفي ااثانية نظام أخلاقي 

ه : لذة الابيقورية الاستقلال الداخلي» ولذة الرواقية شع الشبوات 

روهرسى : الرواقية عبارة عن تحمل الالم لاجل خير أعظم.الفضيلة مطاب 
الحماتولا يأص اذا صحيتها اللذة . قال «اوريليو» : طبيعتى عقلية واجماعية. بإري 
ف اكاوعة من جد اتاو بويج الثاال :اي لاسر ولك اح :زونة | كار 
على اني كانسان احب العالم كله: تلت هذه النعرة انقسام امبراطورية«الاسكندر» 
فانسم نطاق الفكرة ني المياة قال «سنكا» : أنظر الى الموت نظري الى كوميدياء 
واحتقر الغنى » وأنا لا الاك شيئا . وأرى العالم ملكي » وكل ما فيه لي . أعطتني 
الطبيعة الككل . » ووهبتني لاككل . فلك الخاص ما اعطت . أحب لاجل ااضمير 
لا لاجل انجزاء . أصالح خصومي » واسامح قبلا أسال امسامحة . الكورن 
وطني » والالحة حكامي . أطرح الخوف والشبوة والحقد والبخ_ل وااتخنث 
والشراهة . ولا مم زأن » ولا تقذفن » ولا ترائين » ولا ترغين في مايستازم ستوراً 
واسواراً . يسكن الله في كل قلب » فلا ندسن هيكل الله .. الفرح المقيق هو 
فرح الباطن لاتفتقر الفضيلة الى جزاء . حياة الفضيل ةكابا شبع علا النضس » وتمزع 
الجوع . وكا نخنى أنوار الكوا كب أمام شمس الصباح هكذا المصائب والالام 
امام أنوار الفضياة .لاتعظم الاحوال المرء بل فضياته تعظمه 


سس ثياء ا سمس 


نر : يعتبر الرواقيون ان الحق ينحصر في مطابقة الادراك المسى 
اوضوعه . قتصح هنا مةارنتهم « جيمس وود» ااعالم السيكولوجي الانكليزي. وبرون 
ان ايس من برهان خارجي على معرفة المق.فتحس ن اذ ذاك مقارنم.م«#وناوك». 
وقالوا أن في طاقة الانسان ادراك الكاءات » علاوة على الادراك الحسى »و يشترك 
في ذلك كل الناس لمعرفة الصواب من المطأ . ١‏ 
سا وهنالك مناقضة بين أقسام نظريتهم . فامهم سبون انكل شىءحتى النفسء 
هو مادي .وني الوقت نفسه يقولون يلود اانفس . وللتخلص منهذه المناقضة براهم 
يعتاقون مذهي) هو على نوع من الوهية الكون . فيرون ان الله موجود فيكلا جزاء 
الوحود. فتصح مقارئة ذلك عذهعب «سييزورا» المولاندي الاصل 

الاخلاق الرواقية : حسب الابقورون الوجدان فياعلى مرئبة بالنسية لنظرية 
الاخلاق.اما الرواقيون فيرفمون العّل باللكلمية على حساب الثهور. ونقطة الرواقيين 
امركزية هي ان حياة الفضيلة غاية الانسان : ومدناها أن يعيش الانان موتلا مم 
الطبيعة. فيطابق ذلك تعليم الاسقف0 بطلر » المصطح الانكليزي ويقصد بالطبيعة 
هنا : واميس الكون الغمر ورية:وخاصة النواميس المتعلقة بالانسان و بكتهالطبيعية . 
فيصح مقارنة ذلك بنظرية «أرسطوطاليس» القائل : اتبع طبيعتك:أى اءل بعقل. 
فعندتم أتباع الطبيعة هو العمل بعقل . وفي تطبيق هذه القضية يساوون بين الخير 
وبين ما عيل اليه الانسان بطبيعته» لانه هو الخير . بقارن ذلك التعا ليم الحديثة في 
حرية العربية كنظام «دواتن» ولونتكا ومدارس الممشر وع بامريكا . 

وقسموا الاشياء الى يصح اختيارها او نبذها الى قسمين 

١‏ : أشياء صغيرة. وهى الفيدة »فتصيرموضوع رغبة كالحكة وااعدالة والشجاعة 
والمناف وأمئاها .200 

؟ : أشياء ردية . وهى ضد ذلك 

وهنالك قسم ثالث هو بين بين . كالحياة وااصحة واللذة وااقوة والجال 
والمْنى وحسن الشمعة وعراقة الاصل . واضداد هذه الاشياء كالوت والمرض الخ 
و#تلف الروافيون والابيقوررون في مجبود الانسان فانه حسب الا ببقوريين متجه 


تالزن انعد 


لاكساب الاذة.و<حسب الرواقءين للفظ اللكران.وعند هؤلاء ايسكل لذَهٌ سامية» 
وله الماقل أسعى دن ذه الاحمق وأبق 


الفاسفة الارماية 


الفصل الاول : المرنابون الرسءيون 
وردصى : كان في رومة عقلاء » وقذوا لدى المنازعات وقفة المفكر الحايد 

نابذين اراء الخصمين . هذا هو الارئياب . والمرتابون الرسميون ثم « بيرهون » 
و «افلوطين» والاكادميا الوسطى » والمرتابون التأخرون 

ل “مل : فسكرمهم العامة هي العجز عن معرفة طبيعة الاشياء فان المواس ترينا 
كف تظهر الاشياء ولا ترينا ما هي » ولا كف هي . فاذا كانت الحواس مصدر 
معارفنا» فكيف تقدر ان نعرف هل تطابق المواس الادراك الحسي للاشاء أولا م 
فالشعور عند الابيقوردين هو ال هك . وعند الرواقيين الفكر هو الحك . والزعهان 
خادعان . فلا نقدر ان نحم بشيء . 

عر : فعدوا ان ثرك الحم هو الخطوةٌ الاولى “و السهادة . 


الفص*2فك الثاى : ببرهول : 0110م 


الى : ولد سنة 56" ق.م ومات سئة .*9/٠‏ قرأ «دمقراط #والتعالءالبدارية 
والاليائية» وكان رسام . «صدر عرفتنا عنه «تيمون» . قال « بيرهون» : منرام 
السعادة فلسأل ١:‏ كيفاثر كبث الاشياء ؟ . ؟ ما موقة:ا أمامهاة: ”ما جاح موف 
كهذاة : أجاب « كنت » عن الاولى ننيا: لا ندري : وعن الثانية : الصمتافضل 
موقف : وعن الثالثة: الانسحاب أَفضل جاح : 


و - 


كل : مع ان هذه الحركة اخلاقية فبي تنثيء مذاهب ميتافيزيةية. وتحاول 
ان تيرهن على مقدرة العقل على ادراك الأقيقة. والظاهر ان قد أزف الوقت انشوء 
الارئياب . قدعى أتباعه بيرهونيين 

هاجم دكار نادس» الرواقيين راهيا الى الكشف عن زيغهم . فنقض حجتهم 
الغائية لاثبات وجود اللّه. واساس كلامدان : اليس العالم جميلا ولا دالا ولاعةايا. 
وعلى فرض انه كذلك فليس دايلا على ان الله خاته. لان العالم متغير ...وال 
غير متغير فآراؤم في الله ملاى بالمنافضات فعرفته تعالى مستحيلة 


الفصل الثالأك , |لدد كادميا 


اردمئى :«سروسييوس» خلف «افلاطون» سئة ل/الا على الاكادميا . ثلاه 
«سيئوقراط6. ١‏ فبيرقليدس » ااقائل بدوران الارض على #ورها. « فيايب »6 
دفكرانس» » وبه ختمت الاكادميا الاولى سنة >6٠‏ ق م.و بدأت الاكادميا الثانية 
ورئسبا «ارسسلاوس» ولدسئةه١م.‏ وخاالف « افلاطون» فدعيت الا كادميا الى 
رأسها : الاكادميا اثثانية : وهى ارترابية : قال« ارسسلاوس »يستحيل الاقناع : 
لانه لا الحس»ء ولا الشعور » ولا الفكر » يضمن الاصابةء فعدم الك بنشي»هدوءاً 
هو السعادة :خافه (لاسيدوش» . ومنه يؤرخ بعضهم الاكادميا الديئة . اسس 
«فملو» الا كادميا الرابعة وانطيوخس» الخامسة . 

«انسيدءعوش» كتب عانية كتب في البيرهونية وكابا منقودة . وسلاحدكلة 
نرعا: خلفه «اغريبا» وهذا عدل قضابا الارتياب فحمابا سا وهى ١‏ : ارتقاء 
البحث الىى غبر مباية ” : كل المعارف نسسية ” : معان الالفاظ 258 : في 
الادعاءات مراء ©#: كل تمليل دورى.. أعمالمر نا بين ( سكس ةوس أمعر يكوس »6 .كه 
محفوظة وله تاريخ في١‏ اجزءاً 
صم الارتياب ثلاث » باعتبار علاقة البحث بظاهر الاشياء »او بباطنهاءأو 


بالاثنين . فدتوقف ا أرئاب عن الحكم . هله 2 الرصا له . لانه إرى ان كل 3 


وى لاعت 

' غير مثبوت : حتى هذه الخلة نفسها (كل ثىء غير تبوت)هي غير مثبوثة.واستكاوا 
من هذا ال القول : ان زف سهو ابو كل الالهة : هذه الجلة وحدها مثبوئة. وحمل 
«سكستوس» حملات منكرة على |أخطق » وعلى الطبيعيات » وعلى الاخلاق . على 
النطق لنقص القياس . وعلى الطبيعيات للصعوبات اانى تعترذها . وعلى الاخلاق 

لاختلاف ادراكها ادراكا حسيا في مختاف الاشياء . فينتج عما #قدم انلاشيءصااح 
او رديء في ذاته » اوءند الميع. ذلك بدء الفلسفة الاختيارية 


الفاسفة الاختيار 4 


. ق.م. جاءها اساتذهم بفاسفامم‎ ١45 على :1ا خضم اليونان لرومة سنة‎ ٠ 
غسيها الرومانيون جزاً من الثقافة » ولم يبتدعوا مذهيا جديداً .بل كانوا .عون‎ 
+ آراء متوعة قن ذافن مقدانية‎ 

عرس : الدور الثالث في تاريخ الفلسفة(القديم)هواعتبار وجبذثانية للارتياب . 
فنسر بت الفلسفة الاختيارءة الى كل اللدارس من سنة ١16١‏ ق.م.الىس:ة ٠‏ ٠"'ب:م.‏ 
وكانث تعد السبيل لافاسفة الاسكندرية.وزعيمها الأكبر هفياو» 


الفاسفة الا ختيار به الرومانيه 


اردصى : هنالك عزعة في العالم الروماني ان يسود العالم . بدت هذه المزعة 
فيظاهرنين . الشيشرونية » والدرسية . فبي باعتبار مر كرها اسكندرية . وباعتبار 
ممثلها فيلونية . وباعتبار مشتملاما هيليئية . وقد أنرت باضافة عناصر شرقية 


ودينيه اليه 


وا 


شيشر ون مروء:0 ٠١5(‏ - 48# ق.م )ولد باربينوم . هذب عند اليو نا نيين . 
اشتهر بالخطابة والسياسة والفاسفة . وكان باحدا مجتهداً برمى الى سط « فلسفة » 
الاغريق اقومه. وكانت حاقته مؤافة من نبلاء الثقفين 20 

مؤلفاته : الا كادميا أربعة #جلدات . الفلسفة النظرية ثلاثة مجلدات . الكهانة 
لدان . الغاسفة العملية حّسة مجإدات . الا لمز امات ثلاثة مجإرات. اجيم جلداً. 
«شيشرون» معتدل برمى الى نظرية رجال الدنيا . وقد دعا فاسفته الاكادميا 
الحديدة . و ا ينتسب لنلام خاص . و ا شتىء مذهياً فاسفياً افا لكر فم 
المنطق والاخلاق والطبيعيات فوق كل العلوم. وعنده «افلاطون» ذروة الفلسفة. 
حته «ارسطوطاليس» . والرواقيون « ابور» حت الكل. وهو يطري الأمشائين 
لاجم أدركوا التعريف» ويلوم الابيقوريين لتقصيرم في ادراكه . ومحبذ الطبيعيات 
لان لامراء في قضاياها » ولان درسها محرر العقل من الخرافات . و رم الى زع 

| الديانة » لامها في مصلحة الدولة . ويؤيد الاءتقاد وجود الالهة بناء على أدلة القصد 
في الكون . الآطة في الطبيءة كالروح في الجسد وهى غير مادية . وقلها آشار الى 
أفعاطها . لان أكثرها طبيعية . خلود النفس ممكن . لكنه حذر قومه من الاعتصام 
بالادلة الؤلسفية على ذلاتك 
الاخلاق درسه الحبوب » قاده الى ايثارها كل حث : الفلسفة فن الحياة »وأم 
مسائلها الخير الاعظم : فأسةته اختمارية ار تيابية . هلم بالتصورات القطرية » وانكر 
الصدفة » وانكر أن الاذة هي الخير الاعظم ' 
سنأ : 50160 
نرير : ازدهرت الفاسفة الرواقنة فيالاميراطورية الرومانية فيصدرالنهسرانية. 
وأثم من خر جت «سمنكا » (4 - 0م)ولدفيقرطية.ومات منتحراً بامر 9 نهرون» 
كتاباته مهمة باللاثينية.مذهبهاختياري.و يذهب الى فصل الاخلاق عن ااطبيهيات. 
وقد ثر فم عن القيود القومية بداعي الماممة د نية. وشعر بضعف الطيع البشمري 
وحاجته الى العون الالمى . وعنده ان طاعة الله افضل حرية 
عائ وسمال : ول « سنكا » : الفياسوف رسول لَه كالسكاهن في النصر أنية 
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وتاك :تك اللاية #:ورودب الأنزاهل و لحان مردومق اش تركو ارق ب 
هذا هو افول شءس الرواقية ظ 
الفصلف اثانى 
الفلسفة الاختيارية اليو نانية 
ىن اردمى : صارت الاسك_ندرية ميدان ااقاسفة . فبزع منها جمال السحية 
اليو نانية» وسجلت فيبا مزية التو حيد اليوودي. و كان اليو نانيون يرغبون في التوفيق 
بين الطبمعة و بين اليبود ا نهار ااقداسة القائقة الطييعة . فانصب اليهود على درس 
الروح اليونانية وتشر بهاء وثذمُوا الاخة اليوثانية . واليونانيون فيدورم قبلوا الا راء 
الشرقية » بعد ما ؤةدوا أ تقلاطهم . فنثات في الاسكندر به روح هيلينية جديدة 
ومال اليبود لاعلوم » واليونانيون للاف_كار المرة . وتجددت الفيثاغورية مممزجة 
بالآاراء الافلاطونية والارسطوطااية والرواقية والابيقورية.واننشر التعلم المعري 
والفارسي, وسار تااركة في جوتين متضادتين فبام « نؤوماخس)» ة وجود براتنس» 
بنظرية الاعداد . و« ابوأونيوس » بالمبادىء الدينية والاخلاق الفيثاغورية 
ل لي :الأ لهأت الفاسفة الى الديانة . حسب الابيقوربون الكون ميكانيكاء 
والروافءون نظااماً قدريا غائيا » واوقف الارتيابيون عن ابداءء رأي في الامر. 
فوجه الا+تءاربون آراء ثم الى اختيار الحسن.قال «زار» كانت الافكار وماك نواقة 
اوحى . شبد ذلك السبيل لانتشار || اشعرادة ولاا: الوشة واليرف: . فنشأأت 
فلنة صوفية الصيغة . وانتبى التفكير اليوناتي بالمديانة كا بدأ بالديانة 


بلونارح: طعمناسام (0هة .م 5 


اردمى :؟ « بلوتارخ » مزيج من الافلاطونية والمشائية والرواقية واديان 


0 وفارس » ؤابر قٍِ دائرة أوسم دن «سيكك » وهو كيل الى مدنو بة العرصس 


١‏ عت 


الاول : الاللهة تضادها الادة : ويدعو ميدأ الحر كة الذي لا يضاد الالحة : النفس : 
اذلك برحب عبداً: نفس الءالم : الوارد في كتاب . الشرائم : « لافلاطون © 
ولكن الكائن الازلي اعظم من نفس اعالم» فهو : الله الا كبر : وتقوم قدرته 
بغرسه الثل في الادة » يدركم! الفيثاغورون كاعداد » والرواقيون كذرات . وقد 
سمو الانسان فوق العالم . او يشغل عن المادة عطاوعة الشبوات . عوت الجسد 
فيبق في الانسان الرو ح واانمس . وتقنى الروح بالموت الثاني » فتبقالنفسالخالدة 
لاغير . وكا تعود النجوم الى مراك ها » بعد دوراجاء هكذا يعود كل شيء الى 
الخالق في وقته 


الفصك الثالث:الافلاطونية والفيثاغورية المد .كتين 


ملل :ا ظات العيات الفيثاغورية مر بة الى يقظة العاطفة الدينية في صدر 
«النصرانية»وحينذاك نشطت لابحثالفاسئىء جامعة بين «افلاطون» «وفيثاغورس» 
والروافية . واثتبت الحركة بالافلاطونية الحديثة. وهي رسم الفكرة الدينية الصوفية 
وخلاصة تعليمها ما يأني : الله مصدر كل شيء » وما ل كل شيء » الكل منه واليه » 
الاحاد غر ض الوجود : 

وللافلاطونية الحديئة ثلاثة ميادن : المدرسة الاسكندرية »زعيم,ا2امونيوس 
داس » والمدرسة السوريةوزعيمها«ج.ايكوس» ومدرسة اثيئا وزعيمها2 بلوتارخ». 
خلاصة رأمبا ف الله : 

٠‏ الل اجل” الوجود » الواحد الاحد » الشامل الكل » علة العلل ؛ منه العالم وم 
يختاط به . قالكون صدورات . أول صدور : المقل : والثاني : هس العام : 
ا الثالث :المادة : 

لاؤلف : ١‏ كتنى بالاشارة . ومن رام التوسم فليراجم الطولات في هذا الغن 
)016 


ب 1١5‏ مه 


|| انك ألر أبع:الميلاية الحدثة 


> اروصى : صارت الفلسفة اليونانية الييودية » نواسطة اتتشار النصرانيةء 
غارة في الاهمية . وقد أخذت هذه الفاسئة عن « افلاطون » ان : لاقرمة الكل 
ما هو مادي : وءن « ارسطوطاليس » : اقصاء كل ماهو مادي عن الاطة : 
وأدى تفسيرمم التوراة تفسيراً رمزيا الى الجم بين تقاليد الييود وفاسفة اليونان . 
جد أثر ذلك في الترجمة السبهينية . وقال «اريستوواس» استأذ « بطليموس» 
السايع :أن« قياغورس» «واورفيوس» «وافلاطون» اخذوا عن التورأة : 

سد نري : فيلو: 19ذاط ولد بالاسكندرية سنة «"ام . وكان غرضه ااتوفيق بين 
التوراة «وافلاطون» «وارسطوطاليس» والرواقيين . واليك مثلا من تفكيره : 
خاق الله العالم في زمان ليعان جودته . وما كان تعاللى ساميا غير مادي »ل ملق 
العام بذاته » بل وكل ذلك الى قوات ناطقة نائبة عنه » هم املائكه » وهذه القوات 
مندرجة نت اسم : الكامة : لوغس . وأوصاف الكاءة تقرب كثي رمن أوصاف 
امثل الافلاطونية ونس العام . لانه ما في الانسان عقل داخلي » وكلة فقا 6 
هكذا في الكلة الالهية مثل في عقل الله . 
سا وعءير «في.لوه بن الانسان العادي والانسان اأروحي الحاوق على صورة 
له . في هذا الانسان طيبيءة عقلية . وفي عرض كلامه في اانفس ااناطقة جدد تعلم 
التناسخ الفيثاغوري » ووجود النفس السابق الافلاطوني . . وتعليم الرواقيين 
في علاقة النفس بلله . وقال ان في النفس قوى ثلاث : الحدية والعقلية والناطقة : 
وان التفكير اسمى انواع امعرفة . ويقودنا تعليمه في الانارة الى غيبة النفس 
سا المسد يود النفس الى الخطية . فادل واجيات الانسان محر بر نفسه م نأغلال 
الجسسد » لكي برتفم فوق الءالم الحسي »ويطاب الغيبة ٠‏ م برتقيمنالعقلالى التفكير» 
اتتحد اله لة الاطية 


سد ارصن : وقال بتفسير التوراة رمزيا . وان الاعان هبة الله . جاد الله +ذا 


حم © 4 ا سب 


الاعلان « مومى ابي 6 فكان الهيود ثم أساطين الغلسمة الحقرقية وء: 
اليونانيون . فاصل الوحى والفلسةة وا<د . 

ر طبيعة الله غير متذيرة » لان التغير حليف النقص ء وال كامل . فلا ::طبق 
5 ه مقولاات لم و|| كيف والا ١‏ نْ ٠.‏ العام دهايز الحقيقة السموية. ستدل عادته 
ونظامه على علته . لا يؤر الله في لالم ٠‏ مياشرة » بل :واسطة الكامة . وصدورات 
الكون عن الله عاثل أشعة النور . وآخر امتداد الشعاع هو المادة 

نر : لماطلب «فيلو» ما هو فائق الطبيعة ضم الدين الى الفاسفة . فطلب 


و 


الافلاطونيون المحدئون ذلك المدد من الله . فالافلاطونية الحديئة اخ رجهود الفاسقة 

اردص أرستو واس دنااوطه5زمم . نقل عنه «اوساببوس «وكليمنت» 
اقتماسات وصات الينا . قرأ «افلاطون» وامشائين وطيةبءا على ااتوراة . 

ولورد هنا بعض أقوال (ترسميحسةس »قال :الا ب الخااق الخير_ بريد ان 

يعرفه الكل » بل هو الكل . معرفته جودة وبر كة » وعدمبا شقاء وششر . وااعالم 
ابن الله . والانسان ابن العالم . ويفتخر الرواقيون بارتفاع الانسان عن الملائكة » 
مرددن قول «هيرقليطس» :الا سان اله مانت , والاله اسان خالا : ليس ااعقل 
في كل انسان » بل في الدين مقتوا المسد » وتنقوا بالامان في مرحضة الروح . لا 
خاص أدد دون ولادة جديدة “وتم هذه الولادة عشيئة الله . 

افلوطن : خلاصة تعليمه 
ما ١‏ الواحد ؟ العقل ”روح العام 5 المادة انبعثت الاشماء من الواحد يفعل 
الصدور. فالعقل هو الصدور الاول ثلته نفس ااء الى . فالقوة المصورة . والمادة آخر 
صدورء أبرزمها نفوس الافراد . انتببى القسم الاول من الفاسفة 


١‏ سم | لثااى 
نار رخ الفلسئة في الاجيال الوسطى 


وفي هدا القسم مقدمة وثلاثة ادوار 

القدمة : نظرة تارحية 

الدور الاول : الفاسفة في عبد آباء الكنيسة 
الدور الثاني : الفاسفة المدرسية 

الدور ااثالث : الانتقال الى فلسفة العصور الحديثة 


اأقدمة : 

اردمى : الامبراطورية الرومانية عوذج مطامع النصمرانية » بتأليها قوة 
عامية » وتعزبز المصالح الؤردية . ولكن الأهمرانية زادت على ذلك امها م تعتهر 
الفروقات بين اليبود والامم » والاحرار والعبيد الخ رامية الى جمم الكل في 
ملكوت واحد نحت رئاسة الله . شركة كهذه تكون في صبوتها عدو اافاسئة» 
وهكذا كان . لألاك كان التكرون د كرنكا »6 « وتاشيتوس © « وبراحانوس ©» 
« واوريليو 6 اعداء النصرانية ء 

ظبرت في خلال الف سنة فرق متباينة اأزاباء من المدارس الفاسفية . كانت 
التباينات بادية في القرون الاولى . لكنها تضاءات فيدور الا خطاط حتى خنى اكثرها 
في منتصف ذلك الدور . وكانت صيذة الفاسفة في هذا القسم » في مميط المتوسط » 
دينية عثلها الافلاطونية الحديثة والنصرانية 


ع 117 هب 


الدور لاول 


الفلسفة فى عبد اباء اللكئيسة 

في هذا الدور ثلاثة ابواب 

الياب الاول ؛ الءْنوسسيون 

الباب ااثابي : الافلاطونية الحديئة 

اليماب إلذا ا او غسطينو سر 

المؤااف : هذا الفورس مأخوذ عن « اردمن » . على ان غرض هذا الكتاب 
ان يكون لطلاب اللمدارس من العرب.لذلكاختهرت الكلام في هذا القسم جداً : 
لان اكثر احاثه مذهبية ولاهوتية » فبي تناني غرض هذا التأايف » ولا تطابق 
تار يخ الفاسفة العالمية . انما ابقيت على الطيكل مصغرا كيلا تفوت المتصهح الغائدة . 


الباب الاول 


أردمى : ان الرغية في تعرئة الذهن » الذي بزكيه الاءان » تثير التأمل في 
علاقات الاديان اأنوعة . فَالءْنوسسيون فلاسفة الدينء كانوا مكروهين عند المسيحيين 
لامهم اتزلوا الابمان الى ميدان البحث 

ظورت الغْنوسسية في سورية ومعمر فيالقرن الثاني . وكانت تستند الى اطياينية 
الحديثة بالاسكندرية . واول من ذكها ١‏ باديليدس » شر يك «فيلو» في عرض 
كلامه في نظرية الصدور والاراء الغريبة . ومنها ان خااق ااعالم ارخون » «ودون 
الله رتبة » محته 58" ارخونا » مقسمة سباع. تنغف بواسطتهم احكامااعناية . وثارت 
د اليبود حر كة كير ة قٍ الاسكندرية » كان زعيمها « ار بور انس» الذي ندب 


- لماخ ل 


اللي « فيئاغورس » « وافلاطون» اوصاف السييح . ويصح ذلك ايضا في «ماني» 
الفارسى . ويدعى اتباعه مانيخيين . اعلن هؤلاء المرب على الناموس الطقسي . 


الباب الثانى 
الافلاطو 4 المدثة 
افلوطين . 510111005 ( 7٠١06‏ - ءلاى) 


ردص : ولد ععير . لاذ « بامونيوس صتاس » . ثم اسس مدرسة برومة . 
جع « فرفوريوس 64 من كتاباته عم هارا و١٠؟‏ رسائل . وهو « كانلاطون »6 ا 
يدام مداه تدرا » بل صفقة واحدة بديهة العقل . وعنده ان الامماء الاربءة ‏ 
الواحد والكائن والخير والله ‏ مسماها واحد هو مدأ الساني » الممزه عن مقولاات 
المركة والسكون . هو كاثن لانه بريد ء وبريد لانه كاثرء_ . هذا الذي دعاه 
« افلاطون » : الخير : والاله الاول : وهو #توى في ذاته على الو<دة والتباين . 
وءنه صدر المبدأ الساميء « العقل الاول » فالثانى » فا اثالث . وهذا الثالث هو : 
مبدأ روح العام : و كر « افلوطين» في النفس العليا المنئمية الى العقل » والنفس 
الدنيا التي تكتنفها اأادة » وددعوهها النفس السموية والنفس الارضية . والثااث 
عنده هو : خير « أفلاطو ن » واائفس العامة » وزفس : 
نا المادة ضد الله . وه هيولى غير وصفية ولابقينية . وقد تجاوز « افلوطين » 
هذا سبانه النضاء مصوراً والمادة تجريداً . لكنه عدز عن تثبيان اصليما . فيبحب 
ان تكون عو"حا بين الوحدانية والثنائية . 
ما وكان «افلوطين» يحتقر المادة . ويسوؤه انه قد ولد مجسم مادي » ومححله ذلاك 
احتقاراً منه للمادة وشؤوءا . ومراتي الكائنات عنده شى ١‏ : الالمة 3 النجوم 
؟ الجان وهم متها في الهواء . " تدخل النفس الناطقة الءالم ؛ الحدوان والنبات . 


ب ووا سه 


وفما اانفس منحدرة من فوق ترتيط اولا بالجبحم السموي ( الاثيري ) ع 9 الجسم 
الكروي » واخيرا الجسم الغرابي . فالانسان والحالة هذه » مؤاف من الجسم الببولى 
والنفس والعقل . هذه الثلاثة كل ما في عل النفس عند « افلوطين » . ونشأ عنها 
ثلاثة اجلاد » هى اإلد الاعلى » وال+لد الادنى » والهلد الاوسط . 

عم الاخلاق مختص بالانسان الباطن » وهو غابة كل :صرف . ليس الشر في 
الادة لكنه يعتمدها . فليس الاخلاص في الانتحار » بل باخضاع الشهوة لاحقل ٠‏ 
وهو سم بفضابل 2 افلاطون ع( الاربع 8 ودرب الى الله بالتةشفات 5 ووسائل 
أمتلاك المربة الأوسيق واانطق والاشعار التيدمية 

« فرفور يبوص 6 2811518197 وهو عيد أسمه «٠لخس»‏ ولد سنة ؟7 وتتاذ 
2 لافلوطين « و<هس ملدروسةه / لجنو سس 6 وععر أسمة الى فرفور نوس 6. كتب 
تراجم أستاده )0 افلوطين 6 «وفيثاغورس 7 وخاالاف استاذمه 2 دفقاعه عن اللقولاات 
العشر والكليات الس . ونحث في هل الكون مو جود في الخارج » أو هو جر بد 
بالابقورين . وجوابه عن اثانية علاقته بالرواقيين والثااثة علاقته «بافقلاطون» 
و« ارسطوطاليس ». وكتي ١9‏ كتابا ضد النصرائية وضد المْنوسسيين . 

م امم وسسال : المحامون عن اانصرانية 6 “من فلاسيةه وأدياء . 
وكاءهنت 

؟ : الا ياء اللوتينيون ومنيم .لروليانوس وارنوبولاكتان واوغسطينوس - 


وهو اعظموم - ومرسيا'وس وتيودوركاسيودور 


لداء# وال 
اوعسطينوس 


أر د صى : ولد «اوريليو أوغسطينوس في تاغسطا توميد با منةع وه" وأهتدى 
الى الاءان بدرس «١‏ افلاطون» ووعظ ١‏ امبروسيوس »> امقف ميلان . ودا ليفه 
كثيرة مئها اعترافاته :مدينة اسَّ: منازعات المانيخيين : الديانة الحقيقية . وله ه١٠‏ 
كتابا غمرها و مم جميع مؤلناتة يوسم كتايا. 
وأسفته : 
سا اه الاساس الذى نى عليه » فيما بعد 9 ديكارت » : الثقة اانه 
5 و فة. وهو بي : القياسوف * يب المكة 6 
فا فالقيل.وف حب حب الله به فيه تمالى : - عظيم نوق الحد. و عاضر بلا مكان ء 
أزل بغير زمان . يدعى جوهراً اذلا اعراض فيه . وءا أنه فائق كل حد فالافضل 
وصده هما اي تدان ما ليس هو ء و انا غعر متغمر »غير منظورء ولا مأديااخ. 
الكينونة والمعرفة والادراك واحد في الله. فهو فائق المعرفة ‏ قدي الايام لا نعرفه 
برى «اوغسطينوس» ان العا بأحقءه اعلان اله . وان مناله تعالى هو في الانسان 
نوع خاص . ليس الانسان للا ارادة . وعا انه ككل شيء نتاج كاثن وغي ركائن» 
فاما ان يطيع ارادة الكان. ن فيكون وا »او غيل الى غير ااسكائن فيكون عنداً . 
فالحرية الكاملة هى الامّلاء الله . اعا الثعمة الاطية تمل الانسان 


رآ . هذا هو 
ختام الروح الل في الغرب 
كبز رد : «اوغسطينوس» في مصاف ( أفلاطون » « وارسطوطالس © 
«وسبيئوزا» «و كنت» وهو اقرب الينا من «هيغل» «وشُوبنبور به <: عم نارح 
الفلسفقة ااقدم ومنه تبتديء الاجمال الأوسطى . مصدر معارفه « افلاطون » و آاء 
الكنسة . وهو مطام على ارواقية والابمقورية والفيثاغورية 
س ١‏ اوغسطينوس » في النصمرانية « كالغزالي » في الاسلام . مخضم اللاهوت 


لافاسفةء» ولا هذه لذاك » وم وم بضع عدا فاصلا بين الاعان واءقل . والارث الذي 
وك العالم هو : اللعرفة أس الاعان: يبي تأكيده على الادر اك فهو استاذ المستيانين. 
اس فاسفته الا نثرو بولوجيا تدعبها سيكولوجيا ناشئة عن نا كد ادراك ااسكليات . 
وقد جعل الاختبار الباطن مركز السلطة » جريا على منبسج الرو اقيين والابيقوريين 
والافلاطونيين الحدثين » وعلى شهادة الادراك . هو مصاح التقوى المسيحية » 
مكتشف ديانة في ديانة » خفض أظره الى القاب فاذا هو الخير الادني . ورقعه ه الى 
الله فاذا هو الخير الاعظم . وبد<ول الانسان في 91 ينتعي الى عالم |. آخر . 

سا0 مختلف فلسفته عن فاسفة «افلاطون» في: الارادة لا العقل:وجودنا كله ارادة 
والعقل منفعل . وباعلان وجودنا تتحول الارادة اعانا . ويجوع الارادة والذاكرة 
والعقل والنفس ‏ هذه الاشياء مما - تؤلف الانسان 





كلل : رأي « اوغسطيئوس » ان مزية السيحية اجالا معرفة الله ومعرفة 
الذات . وقيمة العلوم تتعين با تخير نا ءن الله . يجب أن ترى عقلية ابماننا . افهم 
لتؤمن » وآمن لتغوم . بعض القَضايا لانؤمن مها حتى نعرفها ونفهمها . وبعضها لانقهمبا 
ولانعرفبا حتى نؤمن ما . العقل للفيم والقلب للاعان . ولاءقل ان م هل حدث 
الوحي نعرف موجودون » ففكرنا ووجودنا! كبدان. و ع أن هنالاك حقيقة ازامة . 
ليم س <وهر غعر مادي الها امد مس مفاق . الشعور واله تحيل والاشواق 
وظائف النفس الدنيا . والعقل والارادة قوى النفس العليا . ليست النفس صدوراً 
( هن الله ( ولا وحدتث قبل الحسد 5 فكرف وحدت . ىقل كف : ومع اها 
حادثة فببي خالدة . هدف الانسان السامي الاكحاد الله . ولاييم ذلك الا ني العالم 
الآني . حياتنا في الدنيا موت » وموتنا عنها حياة . بالحبة نتحد باللّه . فالحرة 
اع الفضائل 


ف 
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الفاسفة المدرسية : دسذاءنافهامطن5 


وفي هذا الدور مقدمة وثلاثة أبواب 
القدمة : في الثعوب المرمانية والنصمرانية 
الاب الاول : في ذثأة الفلسفة الدرسية 
الياب الثاني : الفاسفة اللدرسية في الاوج 


الياب الثالث: امحطاط الةاسغة المدرسية 





: ا مقدمة : في الندسرانية والشءوب الرمانية 

اردصى: بلغت فأسعة الا باء ذروها «باوغسطيئوس». وهي نتاج أمر إن 6 
التمدن المسيحي والارث القديم . وقد شهد ااقرن الذي أثأ فيه « اوغسطينوس » 
سوط الامجراطورية الرومانية » ونشوء مالاك مال اوربا » من شعوب ال ميزيغوث 
ذلك الشعب القوي في الشال. والفندال غزّاة افريقية» والاوسترغوث الذين وروا 
عروش القيامرة سئة 5/!؟ . فاختلطت المَافة الأسيرحية الرومانية بالافكار الحرمانية 
وااؤسسات المرمانية » زهاء الف سنة . وهى تدعى عادة : الاجيال الوسطى : 
او الاجيال المظظامة . عا فيها التمدن تدري) باميزاج تقدمات مادية » ونظام سياسي 
واجماعي وءقلي وديني جديد . ويدعى كام العملية بدء العصر الهديث 
مس لا عجي اذ نما التمدن ببطء » شأن الامم تتغير تدرا . وكانت الفلسفة في 
هذه الذئرة لصيقة اللاهوت » جريا على صبغة الشرق. وكان في ااشرق نزاع شديد 
على الءةائد . وفي الغرب الأمنطق والفاسمة . 


| 


لباب الاول 


لشي : كان هدف الاجرال الوسطى استخدام الا كير يكية العام فان 

ذلاك في الاممراطورية الكارلوفنجية . وشهد ختام القرن الثامن قران الاك العالمى 
والكبنوت » امراً لم تشهده الاجيال الوسطى 

مد بدأت الفلسفة المدرسية بلوذعي قدبرء اقتئى الخلف ائره . فتم الاتحاد 

بين الاعان ونتاج البحث العقلي . اجتازت الفاسفة الاراندية الى اسكوتلانداء 

فانكايرا » فأوربا .ؤزانت مدارس ورمث وورك أسماء وبردي» «والكوين» 
(5/ط- 5 06 . وهمأ لامختصان وطنهها 4 بل العام |اجمع. واستخدم «شارلان» 
« الكوين »»لتأسيس المدارس . و كن تاميذه وخافه « فيرسجس.ورس » وثااثئب.ا 
باتكلئرا «ارجينا » 

در 2-2 : النكتي المدرسية : از أمير : النحو : الشعراء الأسيديون : اوؤي.د 
فرجيل . حكابة وب #اششرون شا : أوغسطي:نوس : و نلعن : كتابات 

الاراء : انسكلويذيا « كاسيودورس » : مدئنة الله : « لاوغسطينوس» : 
تعبات الاءان : ١‏ ابيونيوس © :ا ايف « ارسطوطالس 6 و« دتوشميوس » 
«الار بوباغي» : بوحهمات « ارجينا » و ( هو رفور وس ( 

م مائس, وسبال: كان يعنى بالغلسفة في الاديار بانكائرا واراندا وانتشرت 
الفاسغة في المدارس التى اسسها «اللكوين» رئيساساففة كنتر ري .مشكاة العصر 
: التوفيق بين العةاند النصر انبة والقاسفة المونانية : أو مصالمة المثل والاعان . فل 
نكن الاجيال الوسطى فلسفيا الا استمرار الفاسفة القدمة . وتقسم أدوارها غاام) 
الى ثلاية 

الاول : من القرناال:اس مع إلى مهأب الفرن اثثاني عشمر 


- 158 سس 


الثاني : القرن الثااث عشر : أعظم قرون الاجيال الوسعلى 
اثالث , القرنان ١|615‏ 6 وهو دؤر اطاط الفلسقة ا أدرسمة 


القفصف الاوك 


الفاسفة كت الذهن والا عان 


ادك أرتجينا مررزوممم (: ١م‏ - لوبام ) 

درس الاغة اليو نانية . ع جاء باردس باآهر «دحري الاقرع» ٠‏ وفك أحرقوا 
مؤافاته في 7٠؟‏ ينابر سنة ١١٠‏ . ومن أقواله الى كفروها: الديانة الحقيقية 
فأسفة حقيقية : 

كانت علاقة الدين والفاسفة عنده علاقة الأهن بااساطة الا كابريكية . 
العقل والزمان يتقدمان . المعرفة التفكعرية هي وحدة االظاهر والياطن , 1 قل سم 
الكائنات الى اربعة اقسام 

الاول : خالقة وخلوقة : وهى المثل 

الثاني : خااقة غير مخلوقة : وهو الله وحده 

الثالت : مخلوقة غير خااقة : وهى ساثر الاشياء 

الراابع : لامخاوقة ولا خالقة:وهوالءدم 

تبحث كتيه الاربعة الاولى في قسمى اافاسفة : اللاهوت والطبيعيات : 
والكتاب الخامس في : عودة كل مخاوق الى ا : 
م منبعج «ارجينا» مزج الساطة الدينية بالعقل » وتفسير الكتاب القدس تفسيراً 
رهر يأ ٠‏ وهو يتم «اورجاوس» مياشرة ومفيلو6:دأورة .وقد فيم «أورنجا وس» 
« واوغسطيئنوس ) «(وغريعوردوس » . ثبو مني على سس اعظم الرجال . 
4 موضوع كتابه الاول : الله : الواحد الاحد . الذي منه الكل » وبه الكل > 
وله الكل . الاول والاخر والوسط . اس كل كائن . الممزه عن كل تعدد » <تى في 


هع#ا| سه 


الصذات . معرفته أرادة وارادته معرفة . كل ما يعرفه ير بده فيكون 

موضوع الكتاب الثاني : الطبيعة : وهي المثل » خااقة ومخاوقة 
موضوع الك تا بالثاات: الليقة ٠‏ قمر الايام الستة« كاوغسطينوس »)اما ست 
مدات متعاصرة»وصفت كتعاقبة. الطبيعة كالوحي اعلان الله.مثلا م نتفسيره الرمزي 

: على وجه العْمرظامة: مادة الوجود ٠‏ يعني السديم قيه) ركه 

: روح الله يرف : كناية عن القوة الفاعلة 

وكانت الارض خرية خالية : يقابل ذللك المثل » وها #تص الياة 

لسورة الله خلقب : أي البشر «سورة الله قيرجنية» ليس فيا ةك وأ 
وبالبعث بزول التباين بينالجنسين 

جر المنة ينقسم اربعةرؤوش:االنضائل الار بع ,العدالةوالحكمة والشجاعة والمقاف 

موضوع الكتاب الخامس : لا وجود لاشر ما دام الكائن فى الله 

استراح الله في نوم الست : قلائل يتمتعون بسبت السبوت:الغردوس الباطن: 
عثل «اريجينا» الفلسفة المدرسية . ارتابت فيه الكنيسة خرمته 

ظّ : وحد « أرجينا » الفاسغة واللاهوت - المعرفة والاءان - هو طليعة 
الفاسفة المدرسية » وفيه جر اثيمها . فكان بروم ان يبرهن على الاءان بالفلسفة» او 
يسند الفاسفة الى الاءان 

أ د دوع : (؟)سلفستر : هو اليابا سلهستر الحادي عشر مات ٠٠١“‏ وكان 
صديق «اونو» امبراطور المانيا . وصديق الملوك االكابيت.يين بذرانسا وقد ولى 
هذيب اولادثم . اشتببت به الكنيسة سيب علومه الفلكية 

(0): انسل( ١٠١١ - ٠١+‏ ) من أسرة اباردية شريفة . رفم الدرسة 
الي رأسها فوق كل مدارس اوربا . وكان برمي الى اثبات الاعان بالمعرفة . وهو 
لاهوتى الكثر احاثه دينية . وكان هن المقيقيين . اما خصمه «روسلين» 
من الاسمبين 


0 


صانم وس.ال : الاسمية والحقيقية 
دعي اتباع م افلاطون» :حقيقيين : لاعتقادهم وجود الثل في الخارج . 
ودعي اتباع «ارسطوطاليس»:اسميين: لاعتقادهم ان الافراد وحدها وجد ءوااثل 
اسم لا ذات 
كان «روسلين» اسميا رم رأنه ممع سواسون » لكنهلَم رمه هو . عوات 
المدرسية على اراء «افلاطون» . وكانت تع الفنون السبعة ء وهي:الن<و : الييآن : 
المنطق : الحساب : الهندسة : الموسيق : الغلاك : 
ار : (5) ابيلارد( ١١145 - ٠١5‏ ) تفيذ «روسلين» . عل يحت ادارة 
((شميو» فحم مخطأ الاثنين . وكان يدعو نفسه : الفيلسوف الشائي : وعظ وعلٍ 
اللاهوت ء فذاعت شبرته . فثار «شميو» لناوأته وأثار عليه ديرسنات برنار . 
فننى ١‏ ابيلارد » الى الدر واخيراً مات | ّْ 
١‏ كٍّ : « بطرس ابملارد» ا كر الدرمية . وقد شعغْل مركرا وضط ارق 
الاسميين والمقيقيين . قال : العام موجود في فكر لله : 
التصوف والوهية الكون 
ى التصوف لاهوت اختياري . وهو عند « ريشارد » أسعى حداآً من المعرفة . 
عرطة أرثقاء القن طونموطة | السو الحبوين اي الأتقال مو مظنة امد 
الى منطقة الروح ‏ عالم التسامم له تنساما تنام . وزعماؤه برنارد : هيوغو: ريشارد : 
واغر : نوما الا وني : بوناونتورا : امخارت : وار : روزبروك 
ىس غرضالمدرسية #فسيرالئهمرانية تفسهراً عقلما.اي بنا. الكون على قو اعد الاعان 
م حرز اللاهوت امدرسي فوز حاسم في العالم المسيحي .فكان يساوره » او بمازجه 
تيار عقلي الصبغة . وهو <نين الى ايضاح صفة الدين المملية . فكانت الديانة في 
<سبان المدرسية محتاجة الى الاختبار اذا لم تشبعها نظريات الاعان . فم تر غب في 
اثبات وجود الله » بل في الدخول في علاقة عملية معه تعالى. هذا هو الفكر الصوفي. 


الفقصكف الثانى 
المدرس.ة لعل عهلي 


5 : جليرت بواتديه : اشتبر بالماطق. ودعي مانا تاغقنيوا فو كان 
أوفر حنا) من «أبيلارد» وقد رفض صورة الول الى قال ما « ميو 4 : التمايز 
بين الافراد عرضي: وأوجب التمابز الازلي بيبا وفقاً للافلاطونيين . وممز كذلك 
بين اللاهوت و ار باضة واافطق. تطابق هله العلو م صيغ المعرفة العقلية ٍ التفكير له 

وقد فتح لاهو نه باب القءية الشبيرة : قد يصح في اللاهوت مالا «صح في 
الفاسنة : وقد هجر هو عل اللادوت 


القصكف الثالث 
المدرسية لعل دعي 


أردمى )١(:‏ هيوغو (كوءؤ - )١١4١‏ جمعت كتاباته في ثلاثة 
#لرات . امتاز عيوله اللاهوتية » واسلوبه التؤسيري الذاث : رمزي تار نخي 
صوفي : هو اكثر موافقة اقدماء الفلاسفة من « ابيلارد » . واوفر حبا لهم ء 
وحرصا على ارائهم 

قسم الأحعارف الى نظربة وععلية وميكانيكية 

ففى النظرية :اللاهوت والطبيعيات والرياضة 

وف العملية : الاخلاق والسياسة والاقتصاد 

وفي الكانيكية : الصنائع اسبسع وهي : المياكة : الحدادة : الملاحة : الزراعة : 
الصيد : العثيل : الطب : هو مستقل في لاهوته » تبدو فيه اثأر « أوغسطينوس » 


« وارحجينا © 2 وغريغوريوس »» وهو خصم « اسلارد » 


ديل ؟ ا جد 


الباى الثاى 
الفاسفة الدر سسمة ف لاوج 


الفصل الاول :الفلاسفة السامون 


عويدات 


سا 'ردمى :جرفتيار الاضطباد اليوسئنياني طائئة الفلاسفة من الاميراطورية 
الرومانية الى بلاد فارس.فمزات جماعت منهم في سورية. فبدأت تظير في مؤلفاهم 
ا ثار » ارسطوطاليس » . بعد ذلاك صارت بغداد تقطة دائرة العلوم واأعارف في 
الشرق 4 برعاية العراسيين 1 فعرجم الساطرة م لمات )0 حاأينو س 2( وافلاطون 0( 
« وارسطوطاليس » «وفرفوريوس الى العربية. والنرجهون ثم « <نين بن اسدق» 
« واوسطا بن لوقا » وغبرهما . فنشأت دار الفلاسة في بغداد ٠‏ 
2 الى : عر فيك اوريا “أرسطوطاليس «( اوللا عن العرهات العر بمة 04 
ف السلهون كالمدرسيين غرضهم من الفاسفة. خدمة الديانة . وأول السائل التي 
شغات عةوهم : التوفيق بين القضاء والقدر وبين حرية الانسان : ومسألة علافة 
التوحمد بالصفات الاشة . ور فض الأععزلة )1 الصئات و<ملوأ المقل موك الحق : 
شعر هؤلاء بازوم الفاسفة »فقام دحم الرجعيون في القرن الءاثر . كن العقايين 
جمعوأ بين الارسطوطالءة والافلاطونية المدرثة والميثاغورية الحدكة . واهتموأ 
بدرس المنطق استعداداً للميتافيزيقا الافلاطونية الحديثة في الاسلام:رسائل اخوان 
)١(‏ اأميزلة اصحاب واصل نن عطا. اعءعزل هذا مجلس الحسن البصري 


فنسيوأ المة (التعر كات للحر جاني) 


نمؤا 


الصفا : كان هذه الرسائل اثر بعيد في العالم الاسلامي . وعي تذكرنا بالاخوية 
الفيئاغورية .غرضها مال النفس الانسائية بواسطة اافاسفة » حسب ميدأ الافلاطونية 
الحديئة الصوفي القائل - كل شيء منك واليك ‏ 
ما سطدابن فدكرة 6 في كتاب 530 الاخلاق : نظام اخلاقيا هو مزديج 
من الافلاطونية الحديئة والارسطوطالية والفيئاغورية . وابد الصوفية في : ان العالم 
الملدي وهمى : وبان النفس ترق الحجب بواشطة التَقشف والغيبة )١(‏ » فتفنى في 
اله . وان المادة هى ادنى صدور ( عن اله ) وفي هذا التصوف اثر البوذية . 
(١)الكندي‏ : 5لالطللظكا1ا4 زعم الفاسقة فيالشرق 

اددع :هو ١‏ سقوب بن اسحق الكندي » وايد اليدمرة سذة + بالخ 
ويلقب بغياسوف العرب . قال «فاوغن)» في برحته : الف مائتين وثلاثين كتابا . 
منها ؟” كتابا بالفلسئة وحدها ء ببان من أسمائها انه ندر باب في الفلسفة لم 
يكتب « الكندي » فيه . والظاهر انه لم يكن مترجا صخيراً » بل كان شارحا 
مسقلا . و عنذه الرياضة اس العلوم » والطبيعيات قسم منها . ويعتجره « روجربا كن» 


وموس حي عمسم 


سل مم د ممم 


« و,ردانوس» اعتبارا فائًا:واليه ينسب ااقول في وحدة الوجود . وقد و كل اليه 
مراجعة ترجمة : كتاب الربوبية : اللنسوب « لارسطوطاايس © وتصحيحها 

ذم «القديس :وما الا كوبنى » 4 كتابا 5 تأليف «الكندي» ترجدت 
الى اللاتينية 

( ؟ ) ااغاراني 41:26114888105 

هو « ابو النصر تمد بن محمد بن طورخان » الاقب « بالفارابى 6 نسية الى 
فاراب في تر كستان » ماث سنة 68٠١‏ . جاء في الكسيرى انه سار في النطق في اثر 
الكندي » فام ما نقصه . و الى على افسه خص الانحاث » قسم منها شرح على 
١ 1‏ ارسطوطا لس ؛ وقسم تأليف مسئقل له . وفي تأليفه الذي يؤيد فيه 


)١(‏ غبية اأقاب عن عم ما يجري من ٠‏ أحوال الخلق اشتغالا بالمق 


( التعريفات ( 
0( 


مداو )ا مص 


2 ارسطوطا لدس 6 0 وافلاطون 6 اشارة الى الافلاطونمة الحديئة : وول أحله 6 
دى حصومه الحل »الرفيع : و بكخر الأسيحيون الارسعاوطاايون من ذكه ولسمرححه 
« ارسطوطا يس « اثر عظيم في تقدم اأعاق : وقد طبءت ترجهة اثنين من مؤ لفاته 
باللاثينية بارس سده بهم" ١‏ 8 وهى اليوم تأدرة الوحود ٠‏ وقد ترجم «شمولدرس» 

() ابن سيناء 1701811814الم 
ببخارا سنة هلاه : ومات في أصفبان سنة ٠١5‏ بعد ما حاق في مماء الشبرة في 
الطب والفاسفة . ترجحت هؤلذاته الى اللذة اللاتينية قبل الثرن ااثالى عثر . ذكر 
«السيرى ) كثيراً كن باتك اذ لؤات » وهى معقودة اليوم منبأ : الفاسعة الشرقية: 
الي اتصل ممأ )0 رو<ر ا كن 6 وهى على قول 0 أبن رسشدل 6 على حاذب كن 
الوهرة الكون.وفي «الشبرسةانى »الملل والنلحل» بان واف عن ابن 9سيناء » وطبيعي انه 
والميتافيزيقا تأثير « الذارانلى © ظاهر فيبا 

المؤاف : واليك مثلا منها» عن كتاب الأل والندل «لاشهرستالى » طبع اوريا: 

العم اما :صور أو تصديق 
ذ أوائناك عل تصووة الانعان 

والتصديق هو ان تدرك امرأء لكنك نحي عليه بننى او اثبات مثل تصديقنا 
أن 5 لكل دا : 

وكل هن الفسمين منه مأ هو اولي (فطرى ) وما هو 20-7 ستحصل 
بالحد ومأ غير ى توراه ٠‏ 

والتصديق المكايى اع ستحصل بالقياس ومأ يج#رى موراه . فالمد والقماس 
1 انان ممأ صل المعأومات التي م تكن حاصلة باأروية.وكل واد مئهمأ مره مأهو 


ا 


الاان تكون مؤيدة من عند الله .فلا بد اذا اذاظر من له قأنولية تمصمه مر اعاها 
عن ان يضل فكره . ذلك هو غرض الماطق : 
أر ددن : الا انه يقال ان الكليات الخس فيه مكتوة 0 « ابن دياس » 
البيودى . والنقطة امهمة »ابي سوق « وورفر يوس »© (تناوذا هي : ليس الجذس 
فقط بل كل الذكرات هي ضد التعدد . وهي في الهم الالي ؛ وفي الهم ١‏ جم 
ا أفردات ) <ردت بعد المع كا جردت ادرا كاتا من الاشياء . واذا من خصنا 
التغيرات المنوعة با كثر اعتناء آبيئا ان المزاع بين الاسمبين والمقيقيين حسم في 
الأمرق قباما شاط طبخه فى الغرب . و>ق <سم بان حسبت الاشياء الثابتة فيه 
صواب فن الجنون العزاع فيبا . وحسب قول «الفارابي» لا وجود لاندكرات خارج 
الافراد » فهي فى الاشياء . كذلك قال ابن سيناء»: لا وجود ذاني ذا قبلوجود 
الاشياء » الا في العقل الاللهي . اما فى عقوانا فتوجد بعد وجود الاشياء الجزئية : 
فالكلي منمزع من الجزئيات . وهو في الاشياء لكنه لا يشترك في اعراضها . 
لابن سيناء خلاصتان في المنطق. احداهها نثرءطيم,ا «فانيه6 بباريس سنةمة ١١‏ 
والاخرى أرجوزة . ذكر « شو ولدرس » امها ترجمت الى االائينية . ونسخة قدعة 
في : الحياة : ؤاف قسما من الغاسفة . كان عازما ان يتيعبا عحلد في النبات فاخر 
في الحيوان » فاربمة مجلدات فيالاخلاق . 
من نتخطى منطق « ابن سيئاء » الىالطبيعيات. فنجد على رأسبا: واجب الوجود 
المطلق الكامل » الذي سيقت طبيءته الوجود : هذا هو الخير الذي اليه يتحه الكل 
وبه يصير الكل كاملا . وهو الحق » مصدر التفكير » الواحد الءايم .وضوع الفكر 
وبعامه بنفسه علمه بباقى الاشياء » التى أساسها في الطبيعة لا فيالقصد. حدر ذلك 
في النواميس التى لا تتخير » وهي فكر الله » خلاف العرضيات التغيرة . وضد هذه 
الكليات ااثا 35 العر ضيات المتغيرة » الحائزة الوجود . ومنها الادة المحدودة, 17 
كل نقص . وينقصها امال والكال واانظام . ستثى من ذلك شيء واد صاءه 
العّل الفاعل . وهو الهافة الاولى من واجب الوجود في ساسلة التعدد. والا كانث 


2 


. هذه الساسلة ) غير متناهية وهو محال . ثما هو العقل الفاعل هذا ؟‎ (١ 
عا العقّل القاعل امكان في ذاته . يستمد وجوده من الاصل الواحد . شر تدته‎ 
دون الاول » الذي هوا كثر من كامل . واذ يتناول العقل الفاعل وحدله بطريق‎ 
الصدور ( من الله ) يتناول من العقل الاصلى تعددين . لذلاك تتألف الدوائر السماوية‎ 
من مادة وصورة . ولكل فلك نفس وعقل » لانه صدور في المبدأ الءقلى الذي‎ 
بدعوه « ابن سيناء » : ملاكا : واس كل الدواثر السموية العقلالفاعل - الصدور‎ 
الاول - لذلك يصدر بعضها من بعض . فالدائرة السموية اللميطة بكل شي.‎ 
وهي ما يدعوه فلاسفة اللسامين وعلاؤم الذلك الاطلسبي ) محرك ما ضمنباء اما‎ ( 
(اللؤاف )هذا اكلام غامض ويازمه شر وح وأبضاحات‎ ٠ هي ذركتبا غعر مكنة‎ 
اعرضت عنه أعدم تعلقه بغرض ويقول (ابن سيناء) بامكان ول العناصر» بناء على‎ 
وحدة اصلبا المادى‎ 
بم نظر « ابن سيناء » في المواس الؤس . ويدعوها المواس العاني » بناء على‎ 
و<ود ا<ساسات ممايزة فق اللمس ؛ هي ااشعور بالمرارة و والسوءة» تضاف‎ 
اليها الحاسة الباطنة  المتخيلة  وهو يوردها بالافظ اليونابي  فتمزي  تضاف اليبا‎ 
القوى الحا كة والختصة بالجنس المرواني . تقغرن ارواح الحيوانات عراكز خاصة‎ 
بالدماغ » بواسطة جواهر نفسية » فتتصل بالنفس ااناطقة  التبي تولد مع الانسان‎ 
آخر ادخل اليبا عللا متممزة من الافمال والقوى العارفة‎ ١ وتبق بعد موته . لان‎ 
وللفكرة .... المقل الفاعل عام لان افعاله :وجد في كل النفوس الناطقة . وهذه‎ 
0 الانارة الحاصلة في اليقظة و الح شرط لازم المعرفة‎ 
21-1115 اراي‎ (5) 
لفون 0 حامد مهد بن مد الغزالي . شغل الأركن الذي شغله « ابن‎ 
سيناء »© قبل قرئين . ولد سنة ه6١٠ . وهو من مستوى « امالر بخ ) من شارثر‎ 
6 و« سالسهري » . وذلاك بين ان التفكير زال من أسلام الشرق « بابن سيناء‎ 
» فأن يجاوز الفاأسهة الى الارئياب دايل افلاس_ها. اورد « الكديري‎ 
» و« ش.ولارس » . « وغوش » ا ضافي) عن « الغزالي‎ 


م 


ولد في طوس ببلاد فارس. درس الكلام على الاشاعرة . تعين أستاذا ب.غداد 
سئة ١1و١١‏ . وازيرا تصوف . ومات سئة ١١١١‏ في ص _ومعة رهيان برب 
مديئة طوس . 

عادر الْزالي « وليم شمبو » . وكان منذ حداثته طامعأ في احراز اوسع مباغ 
من المعرفة . فاظور روح الدامع | كثر من روح امبتكر .لذلاك كانت الموسوعة واانطق 
هم مطالبه . وقد ساءته المنازعات الفاسفية . وعليه كتابه : نهافت النلاسفة : الذي 
تكررذ ره في كتابات « ابن رشد ») . 
برى « الغزالي » الفاسفة توطئة عل الكلام . يظرر ذلاك في كتابه : احياء 
العلوم : أورد 2 هعرج » اول بيان عنه سزة 887١.الفهالزالي»‏ قبيل موته . وهو 
يعرب عن أرتقاء عقلي بالغ في |أؤاف . و به قسم المعرفة ألى مفيدة للدين وضارة به 
ترجم ذلك « شمولدرس ©6. وقد اطرى اليبود مقدمته في امنطق . وترحهها 
« دومينيكوس » الى اللاتينية » وطيهها « بطرس ايختنشتين »6 والكتاب 4 أجزاء 

الوه الأول للقي التفاق 

الثاني : الميتافمزيةا 

الثاات : الفلسفة الدية 

الرابع : الفلسفة الطبيعية » نظرية وععاية 

وقم الفلسفة النظرية الى ثلاثة اقسام : الالهميات والطبيعيات والاخلاق . 
اي الفاسفة الاولى والوسطى والاخيرة . وقد فبم « مونك » ان ذلك رأي : 
المتهافتين : لا راي « الءزالىي © هسه 


الارسطوطاليون باسيانيا 
افده : كآن القرن العاشر عهير اندلوسا الذهبي 1 على في مدارسما روم 


التساهل الديني العديم الثال قعل فيها أسائذة مبود ومسفون وتصارى سواس_يةع 


وءعث مكانيها سراعا . وعحزت ردة التعصب عن غاية الموافز العلمية فيها . فهيا 


ع اوعد 

زانت الفلسفة في الشرق تذتحت براعمها في الغرب . فكان « ابو الوليد همد بن 
باده 6 ( اشاس بعل » وحافزه « الذزالي 6. لكنه هو ض_د تصوف «الغزالي » 

زه( ولد «دابن بأحه 6 في مر قطه 6 ومات سئة ١١6‏ ومن مر أهانه التي سجلما 
« ستنقّلد» فى غوتنجن : تدبير ااتوحد : ذاءعت شهرة هذ! الكتاب . وفيه ما فى 
عيره من ف أوا نه 7 رص على نظربه التقدم الطبيعي 6 مهن الشعور الى القجر 5 وان 
| عَمَلاك معرقة انقى من الصور . 

الو اف : أو رد الاستاذ حمد لطفى حمءه خلاصة هذا الكتاب فى ١‏ ليقه : نار بخ 
والاسعة الاسلام فى الشرق والعءرب :ا ص الم - لاله 
ف (5) « ابن الطفيل » ( اباباسر ). ولد باندلوسياء ومات عرا كش سنةهم1١‏ 
رى «شءولدرس»ان رواية : الانسان الطبيعي : الى بن يفظان : ) راجم فلاسمة 
الاسلام للاستاذ جمعه ص ه١٠‏ - ١١١‏ ) منقولة عن الفارسية . اما كنيه الاخرى 
فصحيدة النسية . طبعها « بوكوك »6 باالاتينية » 9 واتبورن »6 بالالمانية 

7 أبن رسد : 0/0005 هو 7 الوليد يل إن هد «ن يهل ان رشد دده 
الشرق . عزيت اليه نا ليف كثيرة | نتحالا.ولد بقرطية سنة ١١٠+‏ ومات كرا كش 
سنتخة ١١‏ . كان حيئا طبيباً . وحيئا قاضى قضاة . تارة صديق اللاك وطوراً منفرا , 
وفى كل حال مشتعلا باافاسفة . أورد «الكديري» قادمة مو لفانه. وأوردهرئان» 
فألمة اصح منها . لة.وه بااشارح بسماب مواقا نه 5 امتهم وامتوسط واللطول 3 شر 
هأ «ارسطوطا ليس » 57 ار هت مؤلفانه الى اللاينية 5 وطمءث باليخدقية سئة 1 مو ١‏ . 
املد الاول فى اأنطق (شرح الها نون) : الثاني شروح وسانات (؟)شرحالاخلاق 
النيحوماخية وتعلدق على جميور به 0 افلاطون 4( (4) في الطبيعيات ١‏ 6( في الاجرام 
السموية (8) فىالطبيءةوالحياة(/)لا شىء جديدفيه دلا بن رشد 8(4) شرح اأيتافيزيةا 
ب تاليف مستقل ). )١‏ طبي 5 شر ح علي 2 أبن شينأء 6 (١ ١‏ لاشيء قد 9 لابن 
رد ولا 0 لارطوطا ليبس 6©) . ايا هو رسال «زعارا 2 الايطالي 5 
طبع بعوض هذه البكتّب مئات من المرات . وبعضها مفقود . ذ كر ذلاك «رينان» 
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2 ومونك 64 . ولا ال بعضرا ني انلك العر ني 5 ممأ رسابل شي 2 عل الكلام 
ترهبا ومرك مر 7 الى الالمانية كو لبخ وطبءت 0# لم١‏ عن اسعدة بهة4 3 و اشر 
التأليف بباريس بالعر بمة ##ذوف المقدمة 
سا كترم « ابن رشد » ١‏ ارسطوطاليس » احترام) يقرب من العبادة . وهو 
رئاب في وجود كامل أن ل يكن 2 ارسطوطاايس » ذلك الكامل . ويلوم « ابن 
ا را لانه انشأ قضابا جديدة عوضاقتقاءاثر « ارسطوطاليس » وقد وَإره 
الناس با لضررهم . وهو ول : ٠.‏ رب بتكل ١)‏ ارسطوطالدس ع«( ولا الخرص ل 
يب ان بورد كلامه نصه 2 ل ذلك شمر م الغامض له مله : 
4و م لأف 2 ابن رشد 64 2 ابن سمذاء 6 قُ خاق اللادة هن 0 1- 1 الاديان 
المقرقة قل زمان يعمك ٠‏ و*ن ٠‏ ذلاك | 0 رى الواسفة ان الخلق ورد انتقال مهن 
الامكان الى القعل. وارتب المادة 2 الازا 4 مكزة كل صورها , فلا حاحده الى حا.ها 
الالمادة .الا اما استخرجت منها بالفمل » طبقأ اتعاليم « ارسطوطائيس © الذي 
ا يشم با ركة امرآً عير هونا قلست هده العواءة 0 ل ى فعل » لانأتي امادة 
بأمر جد بد .لا تبر لاد بد قُ امكائن. بل صعروره ه يالممل ماكان ب 8 قْ القوة 5 
فهو عملي » وذلك امر لابد منه لمن تصور نفسه فيالسرمديةحيث لاماضي ومستقبل 
طرف . لذلك برزت المسائل التالية 

١‏ : هل سبق النظام النوض او الفوذى النظام . الجواب :لاندري 

د أمتقدم العالم ام متاخر 6 أي افي الكون ارتاء 5 المجواب . لاندري 

وقد ذف «ابن رشد» الءتل الفاعل الذي قال به «ا بن سيناء» 
بر أر : عل «ابن رشد» ان الصور كائنة في المادة » لا مضافة الها يأ ع « ابن 
سيناء ع «والذارابي» . لذلك هو يتكر الاق بالمءنى اأعروف . ويرى أنه يوجد 
عقل سام فاعل دؤار قُُ الافمال ال 2 فيأتي ىم | الىااعر وه ٠‏ أوضح ذلاك بالصورة 


داوس | 


التالية 6 حسه لوس الاذراد موده طءأ تأثير كذا 1 فتصير بوامى_طة تأثهر العمل 6 
عقلا امكاناً . وسيب ها امحاد العقل مها نفس فردية » كا إنتشر النور في الجسم 
القابل . في هده النفس الإزئية تتحقق أأعرفة المتضمئة فيها و تظبر » فثر تي الى مقأم 
الشءور بالذات ٠‏ قتصحر واحدة مع الروح العام َ وتتغاغلفيهفتصير مدان أوعنصرا 
في العقل الشامل الكواثن الانسانية . هذا الممنى وحده النفس غالدة . لا عءنى 
الخاود الشحهي . فالنآس العامة في و<حدها الخالدة 5 ودمصدور «هابن ردّد؟6 المقل 
العام كال الصدورات العديدة هن ألله ٠‏ قرو أأصد ور امذعر الكون 1 

ينفرد « ابنرشد » بين فلاسفة الاسلام مهذا القول : لامكن العامي ادراك 
الحقيقة : فقد أعطيث له في الدبانة يمن . يفسمره الفلاسفة مجازاء والعامة حرفي . 


لذللك لا.بصح قِ الدين مأصعم قُ الؤاسؤة 1 وصم فيه مالا ده فمها 
احتاز التفكير الاسلامي اربءة اطوار 


الأول : من سنة 56٠‏ ٠ه‏ احان بالفرا ن دون مراء 

انثاني : الأعمزلة . حركة عقلءة ضد القدر او ضد الوصف الاللمي الاوصضاف 
الانسانية . نثأت هذه الحركة عن احتكاك الاسلام بت.دن فارش ومدارس بابل 

©: علماء الكلام : وهؤلاء كالمدرسيين في النصر انية ( ومنبم الفلاسنةالسهدون) 


5 : المتصوفون : وثم عثلون | بعد أطوار الرجعية ضد العقليين 


مد تر : دخلت فلسفة « ارسعاوطاليس » اوربا فى القرن الثالث عشر » عن 
الترهات ا معر بدة : فكان 2 اوريا مدرس:ان. : الارسطوطااية اأنقية 6 ومدرسة 
« ابن رشد » الزند يقية : 


اا ست 


ووحدة العقل الذاعل . ظهرت فلفته بباريس في أواخر القرن ٠‏ . واعظم ممثليه: 
ونيوس : باريه : نيما ان 

د الدمى : كانت مدينة بادوا الارسطوطالية كنار سا الافلاطونية . ساعد 
الارسطوطاايين فيباه اءن رشد » . وكان من اثباعه الرأه س2 <ون4منبا «ونثروب 
فيانكليرا و«جون جدونس»6 بإيطاليا »«وفرا اوربا'وس» .واونياءوفينيتيان باول» 
بفرنسا . م نحا نموم «الكسندر اخليئوس » بعل الطب والفاسفة » اولا في بادوا » 
م في ولون حيث مات سئة ٠او١اء٠‏ ملا «اخلينوس» رأسه » ورؤوس اأئاعة بمقيدة 
الروح الانسانية الارسطوطالية . ومثل «ابن رشد»ء ودافم عنه في خلود النئس 
الشخصى لا الجنسدي ضد خصمه الءنيد . وقد خطى الفلاسفة الرد.ون الحد الى 
أ بعد مها ذهب اليه «اخلينوس » » فمن االازم ان ذكرهم لدى سمعنا قول 
«بترارك) : الفياسوف والسيحى مكرادفان : ظات فكرة الدرسة الرشدية رااحة 
في اوربا الى ما بعد سنة ١56‏ ءلم «اوغسطين6 في بمزأ ووأون وروهة وسارو 
وبادوا الى سنة .١166٠‏ واشتهر بالطب وااذلكوالفلسنة» حتى ان البابا «ليوااعاشر» 
اذن له إن بتقلد لقب مديثى وسلاحه . ويستدل عؤلفاته انه رشدي نحث . وقد 
شرح « أبن رد »6 ور ا (وميو تيوس» وبرر رحدته في صورما الألوفة عند 
معلمى الافلاطونية الحديئة العرب .وكيل «اندرياس كاسبيا نوس » الطبيعى الولف 
بالحيوان والنبات » الى التوسط بين الاسكندريين2 واءن رشد» «وماركوا نطوايو 
زيمارا» كان رشديا في الفاسفة الثي ربح مها اعظم شهرة . طبعت مؤافاته في خسة 
#لدات. ومعاصره فر نس سكو بيكونومى»(16+0- 1٠١54‏ )و كذا«سيزار كرعوني» 

(عن تاريثم الفلسفة لاردمن جزء اول ص 5+١‏ وما بعدها) | 


)1١4( 


ات 5 
دمت الثاى : الفلاسفة المبوود 


5 . ؛ سامان بن جبرول : .0881801 . 1اقا13‎ ١ 
ام تأليفه: المادة العامة :في خسة‎ ٠١/٠ ومات سنة‎ ٠١٠١ أردصى : ولد سئة‎ 
. مجلدات . ابان فيه ان التبابن بين المادة والصورة :سود ااءالم المادي والءالم الروحي‎ 
وقد وضع الطبيءة والءقل والنفس فوق ساسلة فروض الافلاطونية الحديثة . ووضع‎ 
الارادة والكلمة المااقة حت الالوهية . وت-:قر الارادة الي يءزوها الى العمل‎ 
الخاص » استقرار الله » فوق التباين الكائن بين المادة والصورة .فلا نحد ولا تدرك‎ 
باليدمهة عولا بالغيبة . اما فيالعقل فالماد: عامة متحدة بالصورة العامة | أوجودة في كل‎ 
افون كع اط باشيظة بروربانة كالحه الاذة :والصووة دي الله رق 1لادة بطيدقة تعالن‎ 
والصورة بصفاته. ومسب الله كشيء مادي. ويذااف رأي فلاسفة العرب قائلا ان‎ 
الجواهر غير الحسوسة ليست خلواً من الادة : لذا رغب الزنادقة في كتابه‎ 
رير : قد يكون هذا الكتاب ألف اولا بالعربية . لكن « مونك » عثر‎ 
على نسخة عبرية منه » ترجدث الى اللاتينية . ومضهوما مزج من البهودية‎ 
والافلاطونية الحديثة . واهم ما في ذلك الكتاب هو ماذ ثره « القديس توما‎ 
: الا كونى »0 والمرتوس جنوس 4: كل الاشياء » هيو لية وغير ه.ولية هي متناهية‎ 
وكانت الذاسة المبودية تقرن الديانة بالافلاطونية الحدية مياشرة » وبالارسطوطالة‎ 
. مداورة . كا فعل « الفارابي » « والكندي » » واخوان الصا‎ 
1] . 8817 . 2141101 : ؟ موسى بن ميمون‎ 
ما رجدم بعضيم الى « ارسطوطالاس » ستندون اليه في الدين . واسمد هؤلاء‎ 
هومى بن هيمون » اأءروف عند الاوربيين بام « ميمو .دس »6 . ولامشاحة‎ « 
في ظبور ثور « ابن سيئاء » فيه‎ 
وفسيه قومه اعظم‎ . ١7١1 ولد بقرطية سئة ه١١ ومات عصر سئة‎ 
فاسوفة, 53 « الكسيري » من «ؤلفاته : الاخلاق : دليل الحاثر : بالعربية‎ 


وم | 


والميربة وباللاتينية . وطببع بالؤرنسية سئة ١885‏ . وهو يعارض الصوفيين غير 
المتمسكين بالارسطوطااية مع التوراة . لانه يستحيل عنده اختلاف الدين والفاسفة» 
الاما كان ناشدًا عن سوء التفسير . ويقسم كتابه الى # اقسام 

الاول 2 مدير القاريء من وصئه :الى باأي وصف كان . دأو ذلك قسمة 
الجوهر الى عالم كير وعالم صغير 

الثاني : بسط تعاليم المشائين والدفاع عنهم » وموافةتبم في | كثر اراثهم 

الثالث كلام في العناية » وني الخير والشر. وختمه عباحث في البنوة وقال ان : 
لاحاجة الى النبوة مم وجود الخال : 
ل : « أبن ميمون » اعظم الارسطوطاايبن الييود . وهو الى جاب 
انقو فد القاترى .»ورد و التول كدوك الكون. الأ مول سدووه دن عل ارلة 
بشوورة طنسة وهو متها الل كة في القرن الثالث عثر» بهو اعظم مصادر 


ف(أسمة ( سبيئوزأ ( 
الفصل الثالث : الارسطوطالية فى المدرسية 


ب ترئر: كان تأثير المسهين والببود عظيما في القرن الثالث عشر » لانهم حملوا 
الطبيعيات والميتافيزءةًا الى اوربا . وقد لدَن السامون اوربا علوما عديدة كالهغرافية 
والحساب والقلاك والكيمياء وغيرها . كان دور المدرسية الثاني دور اضطراب 
ومزاع . اما دورها الثااث فدور هدوء وكال . فبو عصر امدرسية الذهبي » ودور 
البناء والغر كيب . حذا اسائذة هذا الدور حذو «روسلين» «وابيلارد» باختيارثم 
الكليات موضوع أتحامهم . 

م اررصى : كان اليبود تجاراً سفارة في تلاك العصور . خملوا فاسفة المسامين 
الى اوريا » وتر وها الى اللاتينية . وقد اعدت الطريق اليها مؤّامئات 
« قسطنطروس © « وافريةاوس » الطبية والفلكية في الآرن المادي عشرء 


وموّامات 2 ابلارد 6 ففاسفات «الغارأني 6 «وابن سيناء | 


سداءة 48 


مثل من تقليات الدهر : 

١:حرماسقف‏ باريس كتابات « أرسطوطالس © منة ١٠١6‏ 

:م حرمت تماليه الميتافعزيقية سنة ١,١١‏ 

" : وحظرت سنة ٠79‏ المحاضرة فيها الى ان يصدر قرار آخر . 

5 : عينت جامعة بارس أساتئلة لتدرسبا 

ه : اعلنت الكنسة انها لا تعين أساتذة بفلسفة غير الارسطوطااءة . 
22 م د ارسطوطاايس »6 بو جود اله روحي أي » متفصل عن الكون ؛ ودعاه 
العلة الاولى . وهى نظرية اهية على ما ترى ندءوها الثنائية : الله والدكون : وقد 
وطدت هذه النظرية الرأي المسبحى» وجعلت الطبيعة غائية طبًا لمشرب النصرانية. 
وهذه اانظرية صفة جاذبة في عصر بدأ فيه الاههام بدرس الطبيعة . فلا عجب اذا 
تسلح بذلك الدرسيون لاثيات آرائهم الدينية . 

مواطن اللاف بين الكنسة « وارسطوطالادس»6 


ا وعامت الكنسة 
١‏ : أن المادة أزلية ان الادة محدثة 
” : خاود الجذس / خلود النفس المفردة 
؟ : الاخلاق ِ طبيعي 5 اق الطريعة 


المركة اللاغوتية في القرن الثافي عش مديونة «لاهلاطون» «واوغسطينوس ». 
وهذا جمع الى الفكرة الدينية القوعة الغاسفة الاغريقية . على ان 2 اسكندر هاليس »6 
لم يتأثر مهذه الفكرة 

١:أسكندر‏ هاليس : 
سسا اروم :هو فر أسسكاني انكامزي .هو أول من استشبد « بابن سيناء » 
« والغزالي » . وقال : تعالج الموضوعات الفلسفية معالمة فلسفية واللاهوثية مءالحة 
لاهو ثتية : هذا الميل لفصل الفلسفة والكنيسة ننج عن أقتناع المدرسيين : ان بعض 
المقائد لامكن اثبانها منطقيا : كقولنا لاشيء من لاشي. : فهذا الهو يصح في 
الطبيعيات وليس في اللاهووت 


عت 1غ كت 


* : بوناونتورا ( ١7974 - 1١8١‏ ) ولك بتاورنتين . فراسسكاني. ترق 
الى درجة عكرديئال . جمدت مؤافاته في /ا مجلدات سنة 1447 . عيل الى 
الاوغسطينية والافلاطونية . ولاخالف تصوف مدرسة سنت فكتور . و كاستاذه 
هاليس » قرن اللاهوت بالفاسئة خادمة له . وقسمها الى طبيعية واخلاقية وءفاءة . 

فى الطبيعية : الميتافزية) والطبيءيات والرياضة 

وف العقاية : الا<و والبيان والنطق 

وفي الاخلاقية : الاجماع والسياسةوالاقتصاد 


2 وكاوغسطرئوس ( يول بثه كر الكتاب انيرا 2 


” : المرئوشس نوس )١ 78. -11١91١(‏ 
سب هو أول ملودئ إلى على الارسطوطااية . ولد قُ بلونتحن بسوأ سمأ . ودرس 
مجامعة بادوا ٠.‏ ودرس الارسطوطا أمة عسر سدون 5 فاسمأه رؤماوه : القياسوف : 
ترهبن دومينيكيا »ودرس اللاهوت » وعلم بكولون وفرببر غ وسغراسبورع وباريس 
وهلدشيم .«ورقىمدرس ةك لون الرجامعة كان يل فيها اللاهوت ويشرح الارسطوطااية 
بت البرت كفياسوف:أخذ الارسطوطااية عن الخرجماتالعر بية» باقلام «الغاراني) 


البرت كلاهوني : شرح الكتاب القدس وألف كتبا كثيرة .. 


اير وسمال «البر توس »أ همالمدرء.يين .حاو ل تطبيق الارسطوطا ليةعلى الكنيسة 
سا 5 : القديس توما الا كيني : شمس المدارس )١77/4-1719(‏ 
| . 2 5" ا 
أر دم : معت كتاباته 2 /ا١‏ مادا . وهو اعظم ولاسمةه الكنسة ى كل 
المصور . درص النحو والملاغة واأشعر والنطق واللاهوت قٍِ ددر ستيالد ٠‏ 3 دخل 
حامعة نابل ٠‏ ودرهين ذه »+ ٠١‏ صد ارادة والدده ا ونءين أمتاذا ءئة ب655©"أ.ء. 
وعم برومة ونايل 0 ملازمة العا ليف 6. 


و 

فأسفته ؛ 

9 : بندرج في فكرته : اله ااانطق © الانارووو ارا الكنيو رسا 
الميتافيزية! : الاخلاق : 
عن - الم[ هو هدرف الأقد اك انوا ترا مدوعنا عن لليرقةاى أمى الدب يعد 
الحق فكرته الادية. ومصدر كل الوق هو الل هذا هو العل الالحى . أما الان_اني 
فاختباري » واللاهونى الى وانساني معأ . برى اللاهوت المقائق بنور الاعلان 
والغلسفة براها بنور اتعقل 

| المقائق ثلاثة أنواع : لاهونية وطبيعية ومشخركة 
فاللاهوتية : هي أسرار الابمان 





و الطبيعية هى حقا'ق الطريعة من صف اذى 
والمشتركة : هي المةائق الطبيعية من صف أعلى 
و لقسم المعرفة اجمالا الى #الكتين : ممالكة العالم » وتمامكة الاءان . 
أقسام ااعلوم الطبيعة ثلاثة : طبيعيات وميتافعزيةًا ورياضة 
نظرية المعرفة :تيدأ المعرفة في الحس . فالحواس مصدرها . والمواس ثقة في 
الاحدوال العادية 
ما لم يتجاوز في النطق ١‏ ارسطوطاليس » . وقد انكر اأثل خارج الافراد 
الانثر وبولوجما : هركر تعليمه اد النفس والمسد كاماد المادة والصورة.الانسان 
اقنو معاقل با امس 9 مأ علاك المسد ما لاك .وهى ناج اليه لاجل العحل المادي. 
واذأ فارقته ظات فيحال عر طبيعية الى أن نعود اليه في القيامة . فا لس عنصر الهيأة. 
الى تعر كه نظ ذاعا . والافة اء ١‏ لات وظ تقب ةي رو لاا راان 
متماونة بأعت.ار امتلا مم ووة حر رك الذات 5 كالمراة النياتية والدياة المءوانية . 
والياة العقلية الخ ء 

ى كل حياة هي فوز على المادة . وكا عظم النوز عظاءت الصورة . فالانسان 
ونج من : الذات وغعير الدذات: الفأس حدوهر سمط عر ديامتداد ومتودد القوى 
كار 1 وااغدية واأفاضة والحساسة والناطقة الخ 

ب العقل غير هيولي . وهو حك الوجود . ولما كان العقل فوق أعراض المادة 


م1 


كانت النفس غير مأدية 9 لكفاثر 5 لك امعر فه العقاأ ة؟ استدعى م نظربة 
2 ارسطوطا ادس ع( 2 المقل القاعل 00 لمعمل ٠‏ فهمأ دو أن ٠.‏ لا ووة 58 
ذات اع يأرين . ا! عقل الفاعل يمصل بيناأءرك >ي والمر دي وس اضر وري الكلي 
ويعطي كلا مذهمأ امةا م4 . 
الزمان : يقيل فيه ديد « ارسطوطاليس » : لولا الحركة لما كان الزمان 
لكان : مم كوه قينا اهو يا استءى عن الا بماد 1 فهو غير دود 
لميتافيزيا واللاهوت الطبيعى : الكائن ما يوجد . اما في المقل أو في المذارج. 
شرو صد عر الكائن . ١‏ 
الكائن إيد تددد 5 ولا اسم 6 لدساطة دوره واكوزه ضروريا 5 وهو بذحط 
الى أدنى الرتب كالحيوان » بابراز ما كن فيه من الصئوف الدنيا . الانسان الكائن 
أعم من الانسان المفكر . 
«ارسطوطاليس» بتمييزه بين الجوهر الفردي والجوهر الكل المهرد . الاول 
يوجد في الخار ج والثاني في العقل . وبعد ما أورد سة أدلة لاثبات وجود الل 
قال : مع انه تعالى موجود فلا نقدر ان ندركة حتى ولا في اعلانه لنا في ااسماء في 
حال السهاذدة والحجد 
السعادة غاية العقل الانسالي.اش و<ده الخير الاعظم. وهو ودولزه سبع الهس 
الفمل حير ي اذا ادى الى الغاية الى لاحاءا وول الانسان 6 واللا بو ردي . 
الفضائل الالهية : الاعان والرجاء واللهية : 
الشمر بعة مبدأ الاخلاق . غرض الدولة اخلاتي سياء.ي اقتصادي 


مائ.ر وسيال : «١‏ توما الا كوينى » اعظم المدرسيين . افرغ الو سع لاتوفيق 
بين الكنيسة2 وارسطوطاليس» » او بين الاعان والعقل ... انتبى باختصار كثير 
ه داتي الشاعر: 2413178 


ادم : ولد في اليجري بغار نسا سنة ©58؟1. قرض الدع رصبي بعامل الحب 


جد ع عام 


والغرام . وكاد ين أوت <ثمط.ة4 5 لكئهة اتصل بالمدرسيين شول اهيامة حو الفاسقة 
وانضم الى المزب المضاد البابا سمي وراء»وحدة ايطاليا وحريتها . وقف 1 سنة 
للموضوع الخاص الذي خلد ذ كره : الرواية الاطية:الجحيم والمطور والسماء. تتجلى 


في اشعاره مس.حيته وشاعر بته وفاسةته 


احطاط الفلسفة المدرسية 


اردمى : خصوم الدرسية التصوف » والوهية الكون ؛ والمم الطببعي . 
ص<ي الفلسفة ميل الى الطبيعيات لازمها مدى القرن ااثااث عشر . ومن شحعوا 
ذلك « ابيلاد » و« والبرتوس © . وقد وف « روجربا كن» « والبرت فاسنت »6 
حماعهما لدرس الجذرافية . وسل الءاماء بكروية الارض . رمت الكنيسة هذا 
الرأي . ومن محائة هذه القثرة : اللكسندر نيكم : الفرد مارشل : جون بوكا: 
روجر با كن : نيأو : د هرش : 

مانير وسيال : نشأ ذبول الدرسية في القرن ١4‏ عن انتصار الاسمية 
وااتصوف على المنطق الحدلي 

عدوم اوكام : ولد بانكايرا » نهر مادى. « صكت 6 . فهو منعش 

الاسمية وسابق لور . كان استاذاً بفرنساء فنصم « فيليب اليل » ضد اليابا 
د بونيفاس الثامن 6 . وقال بوجوب اصلاح الكنيسة . رمه البابا « يوحنا الثاني 
والمشر ون 6 فاساً الى «اويس» امعراطور بافاريا . ومات في مونيسخ سنة 18007 . 
خلاصة المدرسية التوفيق بين الءقل والاعان . ولكن ١‏ اوكام 6 فصل ببينهما فصلا 
تامأ . وذ الحقيقية الافلاطونية . وقال ان وجود الافراد كاف. اتكوين فكرة الثل. 
وان ليس طا وجود مستقل لاني الطبيءة ولافي عقل الله . انما هى تجريد 
ارو ح الاأسانية . 


ع4 د 


نرير : إسباب ا#طاط المدرسية قسمان » داخلى وخارجى تالداخلى : حال 
الفلسفة المدرسية في مستهل القرن الرابم عشر . | ١‏ 1 

والخارجي : الاحوال السياسية وفقد الديانة سطوها الرادعة » وانلاب 
الحامءات عليها . 

ديت أعظم المؤلفات المدرسية قبل ختام القرن ااثااث عشر . واتحد 
العم والوحي ٠‏ وبذات النفقات الطائلة على الاساتذة اليونانيين والعرب . وخابت 
جود 2 البرت » « وبا كن » الرامية الى اصلاح انيعم المي . فلم يبق للهدرسيين 
سوى المنازعات » وشرح هذا او ذاك, وأهوا «ارسطوطاايس»6 «وضونصكت» 
وتحول النطق علا بعد ان كان آل 


الفصل الاول: روحربا كن 1 2020010 .لآ 


م 


اردمى: ولد في الشسثر . درس ياكسفرد . ام جاء باريس طاابا في الرياضة 
والطب والششريعة واللاهوت . وعاد الى | كفرد د كتوراً.دخلالرهينةالدومينيكية 
وشرع ني |اتأليف والتجارب الطبيعية. فالتف <وله الطلاب الثقراء.فانفق كل مروته 
على التحارب العلمية واشتبه به الزهبان . وحظر عليه الرئيس اعلان ١‏ كتشافات 
أمللا ان محله ذلك على العصيان فيعاقب ع وهكذا حدث » فنى الى فر نسا ومكث 
فيها من سئة لا7١‏ الى ساة ١١517‏ . ولذلاك رحب إرساله امياد كايماتالرايم 6 
شترح عليه كتابة ارائه الفاسفية . فاتم العمل في ١‏ شهراً وارسابا صحية احد 
تلاميذه الا تكليز . ولا عاد الى | كسهرد مات اليايا . واسكن خافه لاط « با كن» 
فاسماله ذلك الى الاركان اليه . ولأ سحن استغاث بالبابا اأثار اليه » ولكن اخير 
جدوى . ولا وي لمث في السجن. ومات سنة ؟9اذر 2 

مؤلفاته : الييان الاأكمر : البيان الاصغر : البيان الاوسط : مموعة فلسغية : 
رسالة في الكيمياء : كتاب في الطبيعيات : 

)19( 


تمالعه : 
مان وسبال : قال بازوم الطبيعيات . وقال بصبوة العالم وهرمه . واكتشف 
بعض الا كتشافات انعشت اام الحددث . وقال بالاستبطان . وهو صوفي ٠‏ 
سا سر : «روجرباكن»طليعة « فر نسيسباكن »-لانهاول من قال باصلاح 
الاسلوب العامى بالامتحان٠‏ وقال: الي احرق كل كتيب« ارسطوطاليس» لو طالتها 
ددي. برد بها ترحهات «ارسطوطاايس» الذاطئة . والا «فلارسطوطا ادس » عنده 
اذى 
وذهب مذ هبهوم 2 القاعل وامذمفعل 1 بل زاد على داك بدو حيده الفاعل بالذات 
الالهية . وكان عنده آزاء في انمكاس النور والتشاره . وألف استعال التاسكوب 


اأزدوج مدب ومقعراً.رصد بهالاجراءالس.ويةوهو شه هأ بملارد4فىزراته باأسلطه 


مئزلة. يليه ها بنسيناء ».ولا ريب في أنه اغغرف من فضالة الفلاسفة السامين 


اسدءى : وكات محسب الفلسفة دعامة الكنيسة . وفلسفته طبق | راء 
« ارسطوطاليس »4 » ١‏ وابن سيناء » « وابن رشد » وهذا عنده في الممزلة الثالثة 
الفصل الثانى 
ضِونْ صكت: 580015 لالآ2 . 3 . 

ار دءى :ولد سنة 07/5ة بارائدا . وهو فر نسسكاني » تاد جارح 
0 لالمروس 6 » والقديس وما ») « وغنت » « وبناونتورا ) . وشول ان المثل 
عاذج توجد في ١‏ : الاشياء الاسلية ؟ : الاشياء بالقوة " : تنمزعبا عقوانا من 
الاشياء . والفلسفة عنده ثانوية بازاء الاعان 

الى : اس تفشكيره ان : لامراء في المقائد : الاءان اس انعرفة : الحية 
تاج الفضائل : الارادة اشاس الحب : وهو يق بالعقل . ولكن قضايا الاعان 
لا تستند الى العقل 

الَو لف : اختصرت الكلام هنا كثيراً . « ودذون صكث © «هزا من 
اعظم اركان المدرسية » واطوطم باعا . 


بلاع اه 
القص2ف الثالث 


مشولا كوزا * 01.6052 


اردمى :علمته أخوية الحياة اللشتركة . فصار اسقناً فكرديالا . وهو 
صاب النظام الو<يد » في القرن الخا.س عشر » الذي لم يقتف أب الدرسيين 
ويقول بعدم كفاءة العقل » وبان فينا بدمهة من كحو الله . الله جوهر الاشياء غير 
ال جدود : فيه الجوهر وفيه الوجود : الامكان واايّين واحد : هو فاعلية خض » ويه 
نهم النقائض جمعاء : وهو جاءع النقائض » فلا يدرك اقل امهرد :الم بسان الله: 
نشر الواحد في امم . ويرفض وصفه تعالى باي وصف كان 


الدور رو الثالث 
دور الا تمال كن فإسفة الاحيال الوسطى 
الى فإسعة الاعصر الحدئة 


وف هذا الدور مقدمة وأربءة أبواب 
المقدمة : فيالاروب الصليبية ونظام المدرسية 
الباب الاول : الفاسفة كحكة اطية . الياب ااثاني : الفاسفة كحكة علمانية 
الباب الثالث : الفلاسفة العلمانيون . الباب الرابم : الفلاسةة السياسيون 
الخروب الصليبية : 
مس أردصى : الفلسفة المدرسية والحروب الصليبية مثلان »في ان كليهما انتهي ني 
غير ما إريد به. أر يد بالمدرسية دعم الامان » فانتيت بانفصال الفلسغة عن الاعان. 


وأرند با لصلمي.ة اسهرداد بدت المقدس هن المس مين 6 قانتبت بعودهة الصليبيين الى 


امعط ل 


أوروبا صفر اليدين من بدت المقدس » ولكن عادوا اغنياء بالاخت.ارات الفيدة 
وهن تلاك الاختمارات 

9 ا وا ان ا أسيحية لدت بفأسطين 

0 : لدت هدس ممم لمر #سوى 0 فلدسدت اورشايم فين من رومة مكلا 

0 اقتسوأ عن اأسفين أسس.س يفظثيم الاخلاقية والاجماعية والاقتصادية ٠‏ 


اباب الاول 


الفاسفة ككة الحية 


الفصلف الاو[ كَ : التعدمون 


ادص :ل يكن متصوفو القدم اعداء النصرانية » بل متصوفو الاجيال 
الوسطى . ومنهم <١‏ انخارت » : قال الاشياء لاى بالل . تحب أللّه نفسه بالحقيقة » 
وهو تعالى معان مها . ويوافق « امخارت » كتاب اللاهوت الرماني الشهير 

" ديزبروك : رئيس الرهينة الاوغسطينية ( التي منها لور ) اكثر .ؤلفاته 
باللغة الولاندية . ويدول : غاية الانسان العظاعى شي الانحاد بالل : 


الفصكءك الثازى : الاحياء 6000 


لل . نشأعن انتشار القومية » والتصوف » وع؟راهية >الف الكنسة 
واللاهوت » حر كتان لها شأمءا في التاريخ » هما الاحياء والاصلاح . 


1 ا 


والحوادث اللائمة الاحياء هي ١‏ : فتح القسطنطينية » وتدفق الاساتذة اليونانيين 
للى اربطاليا محماون اسفارجم ؟ : استنياط الطباعة » الي سبلت نشمر الو لهات القدعة 
م : الاصلاح الاتجيلى انتصاراً هرية الفرد . 4 : اكتشاف امريكاء الذي غير 
وجه الكرة الارضية ه : الا كتشافات العامية » كنظام « كوبر نيق » « وغليليو» 
« وكلر » « وهارفى » وغيرحم 5 : وام اوربا بالعلوم والفنون القدعة . هذه 
الامور فسحت الال امام ممادىء الاحماء 

الى : انفجر الآن روح التفكير الذي كان اولا هادئ) . وثار على ااسا 
الكنانسية وعلى التقليد . و<. م المزاع بين الحكومة والكنيسة في مصاحة 0 
على اله نأ ف لغيه / شديدة في الأرية واأساوأة » باسنا واقتصاديا 
ودينيا وعقليا 1 

ظهورت هذه ألرغبة في اوربا اولا بالاحياء والاصلاح . ثم بالفاسغة المديثة . 
وشرع الناس يفكرون» وخفضوا نظرهم الى الارض » وثْةَت العلوم الطبيعية 
طريقها الى الجبهة . وحصل هذا الانتباه في دائرة الدين » ما في دائرة الاجماع . 
فاستيقظ العالم الذربي في القرن الخامس عشير الميراث الهين في الدّدن الكلاسيي . 
وبزغت كوا كب النوضة وعمدها . : دا تتي : بوكاسيو : بترارك :وقد توارد الاساتذة 
اليونانيون على اور با في دفعتين . الاولى سنة م" ١‏ وااثانية ١586‏ . وتغاغلت 
الروح الانسانية في الدواثر الا كاير يكية والعلمانية 

موصرسى ؟ كان الاحياء والاصلاح تتيجة عوامل » برجم اصوطا الى 
الملات الصليبية .وتقدمت تلاك العوامل فصل الساظة الزمئية عن الساطة الروحية. 
بزغ الاحياء في ايطالياء في ممترك التنازع التجاري بين المدن. فنشأ عنه نمدين 
وثني الصيغة » ليس في حب اال » بل في حب اانفعية والإذات » ضد التقشف 
الكنائسي . فهام الناس بالشعر القدم ولا هيامهم بالانبياء وبالانصاب ولا هيامبم 
بحياة القداسة والعذاف . وبعث كل مذهب فلسفي من هده . فنشأت بغاراسا 
اكادميات أفلاطونية ع وفيثاغور. ة » وروأقية » وأبيةورية » وارمابية . صحب 
ذلك أسة؛ باط فن الطباعة » والا كتشافات الحذر افية والفلكيةع والاصلاح الدريني 


فغدر « كار ») « وتيخوبراهى ») « وتورنيق » الخريطة السموية . 6 غير 


2 فاسكودى غاما ) « وفردشد ممولان » م و كلوقن «6 الخربطة الارضية 
الفصل الثالث : الاصلاح وأثره الفاسفي 


ان ون : كآن (لأوثر» عدو الفلسفة . لكنه اعطاها انحاه)ً خاصا . هذه هي 
فلسفة الاصلاح 

« زويتكل » ( 1686-1484 ). اوجبت وجبته الانسانية درس القاسفة 
الختصة بالظاهرات . وعي فاسفة افلاطونبي فلورنتين . وهب « ميلانكثون » 
(/91: 5-1و )١‏ أوضم «ارسطوطاليس» بين أيدي العامة . ولطفعداء لأوثر» 
« لارسطوطاليس » لان اللكنيسة المصاحة تحتاج الى خدام دين مثةفين . وألف 
تجموعة مقتدسة من « فرفوريوس » « وارسطوطالس © « واغريةولا » . وافرد 
يجاداً برمته لأ'راء « ارسطوطاليس » . وجعل الاخلاق النيكوماخية عمدة ثقافته . 


الفصل الرابم : ذروة التصوف 


ادف : جرى 2 ودر ( )١645-158(‏ على الضد من 0 ميلانكئون ل 
57 على اللاهوت . وكان اللاهوت دوهداك لعي : الاسمية : فامتاز 2 أودر ١‏ 
بذلات على رهمليه «زو ينكل» 0 ومملانكئون ) . #ؤثرأ أن دكون مهلاب اانا على 
ان يكون فيلسوفا . على انه اوجد الرجلالمدير باسم: فيلسوف: و«هودوينكذاد» 
(0ةة ادهع )١‏ فبلغ التصوف دروتة بأونر وصحيبه 

المؤاف : اغفات هنا شروحا تشغل نحو 4١‏ صفخة من هذا الكتاب » لانها 


مذهبية والكتاب محايد 


حب 6ؤم| سه 


©أء 
الباب الثانى 
الفاسفة كحكرة علمانية 


ار ذصى : كان مقصد الاصلاح الرجوع بالمش.حية الى العصمر الرسولي 5 على 
أنه مخطى ذأىك 6 وسار قِ خط عالمى. دعى: كد مودوفقي 8 أي تصوفا عالمر) 6 مدر 
له ءن التصوف المدهمي . فاشتق من ذلاك : التنور . والردة الى اذاهب الدعةء 


والمذاهب الفاسفية الحديثة 
الفصمل الاول : الفكر ار 


اردمى : كانت رسالة الاجيال الوسطىترسيخ الهدن الديني.والزعامة يومذاك 
في يد الكئيسة . لحدث الانفصال ْأَة بين الكنيسة والفاسئة . وكانت هذه الخطوة 
حاقة أخيرة في ساسلة نشوء طويلة . منها مذهب : الوهية الكون ء الذي بدأ به 
«ارجينا »من ار اندا.هويوا كم» من فلرنسا . و«سيمون» من تورين.«وامالريخ» 
من بنسء. و ديفيد ع من دينانت. وقد هزت صوفية سنت فكتو رالفاسقة امدرسية 
هزة عنيفة , باغت اعماق جذورها . وبرزت نزعات الى التحرر. حتى فياأدرسيين 
انفسهم . فقد كانت حياة «اببلارد» أضالا بين العقل والولاء الكنيسة.وجتح الفكر 
في أوروباء ني القرن الثالث عشر » من «افلاطون: الى وارسطوطاليس» وذلك 
من ظاهرات الميل الى الهرية 


الفصل الثانى : احياء المذاه الفلسفية القديمة 


رم : دعى الاحيائيون : اأسانيين: كيزا عن المدرسيين: الاطيين : وقد 
عنى الاحياء في الدرجة الاولى, با داب اللذة . وفي الدرجة ااثانية بالعلوم » وفي 
الثالئة بتطور الفاسعة اأدرسية 1 واففى الى دور الانتقال 1 


5١8‏ سمه 


وءتاز غصصر الاحياء بنظام الغردية 
أردصى : كا رة الاحماء بقار نسأ 
الى فلرنسا الوسعى في أنحاد الكنائس الكاثو ليكية والارئذكدية . فاغراه «كوزم 
مددي 0 على المشكث هلك : وانذا هيأة اقلاطونية ولامة « كوزم» المذ كور 5 هزه 
شي بداءة الاحماء ٠‏ 
الفصل الثالث. : احماء الارسطوطالة 


اردمى: كانت بادوا للارسطوطااية . ما كانته فارنسا للافلاطونية . استناداً 
الى «اآبن رشد» وأشماعه . وو<د للارسطوطالءين انصار قُ اإنطاليا , ورنوا اليل 
للفاسقة الاختيارية عن ( ساسشر ون6 . لدعو دمر و لمدن احتازوا بازاء الكنيسة 
ثلاثة اطوار : اصدقاء ها فاعداء حار سن 


الفلاسمة العلا بول 


ر وهر -ى ٠‏ ماات اوربا الى العم (ساب احتسكا مما بأأعرب ٠‏ وكانت 
الكنسة ضد هذا اميل 


الفصل الاول : رحال الاحياء 


نيم لاسياوس : ومعراندولا الا كير : وروشلان : ولدوناردودي فنيسي : 
وانةسموا الى قسمين : طبيعي واساني : فالانساني من سنة ١0#‏ الى سئة ١٠١‏ 
والطبيعى من 06 ب 5٠‏ الى سذة ٠‏ بة اا 


وكدةان مانا ف 

4 مها دهلا على منبج جديد 

؟ :اهما حصلا على مقياس جددد 

“* : أهما حصلا على معرفة حديدة 

وتافان في مايأني 

:١‏ نشأ الاحياء الانساني بايطاليا » والطبيعي بالمانيا 

؟ : الانساني دفاعي » والطبيعى | كتشافي 

؟ الانساني سحرى » والطبيعي درياذي 

: : الكنيسة محايدة في الاول مقاومة في الثاني 

ه:مقياس الانساني العقلية والميكانيكا » ومقياس الطبيعي الاستةرا.. والفلاسفة 
الطبيعيون كثيرون منهم ( هوهابيم 6 © ( وك دانوس » « وشلسو ©6 . 

إلى د تملسو » ( ١‏ ه1١‏ - كمه ١‏ ) اأمادىء عنده اأادة والقوة 

دمى: كبنيلا (44:ه١_‏ همه ١‏ ) كتبة؟ كتاا في الموضوعات الا نة 
١‏ القلسفة العقلية ” الفلسفة الحدمة " الفاسفة الحقيقية 5 : الفاسمة الاخلاقية 
© : الفلسقة العامة 5 الميتافمْيهًا /ا : السياسة م : اللاهوت 5 : الفك ٠١‏ متغرقات. 
بعض قضايا كبنيلا 

١:ما<دود‏ اختصاص الدولة باعتمار علاقتبا بالفرد؟. 

الجواب : مصاحة الدولة اسمى مسألة سياسية وهي سند الى ثلائة ار كان : 
الله » والحكة السياسية » والصدف اللائمة : وطا ثلا ثوسائل:الاقتناع والقوةوالمال 

؟ من علاك و كيف علات * : الجواب اسيانيا وحدها 

؟ : اث المسائل قوة الباوباوية » اقتران ااسيف والقم . 

وكان عدوه الالده مكيافلي » لانه قال بفصمل ال-كنيسة عن السياسة 

وقد سجن ديوان التغتيش البابوي « كبئلا » لالاملة 2 


(0) 


ف ؟ههة حك 
الفصف الثانى : برواو 


دريس : ولد سنة 1844 . ترهين دومينيكياً . وسيب شخفه حب الطبيعة 
وقم ف نزاع مم الرهينة انتببى » باحراة؛ حأ سئة .وذو 

ا دمى : بكثر « برونو» الاقتياس من كتيب الاقدمين . وهو يقدس 
« فيثاغورس » . ويفند « ارسطوطالس »© . وبدعو نفسه افلاطوني) : ويؤر 
الرواقبين » وبالا كثر الابيقوريين ٠‏ ويتساهل هم « ضون صكت © «وتوما 
الا كوينى » «١‏ والابرتوس محجزوس » . ويعتير « كوزا » فوق الحد . وهو شديد 
اموس , بكويرنيق » » وبالفضاء غير المتناشي » وبدوران الارض -ول الششمس » 
ودوراما على محورها .ويطري « نيليسو » » « وباراساسس © 

قطم صلته بالكنسة ع وبكل دين . ودنامن مذهب الوهية الكون » ومذهب 
الجواهر الذردة » وقارب الرواقية . وحسب العقل العام اعظم صفات ننس المالم . 
لانه يثْتق من الداخل » كادة محتضن كل الاشياء . هذا هو الاثير المالىء الفضاء . 
وعا ان الاثير يفبم كل الاشياء فبو اعظم منها . ولانه فيكل ابن فيو سا كن . وفيه 
تدور الكوا كب بقوة داخلية فيبا » لابقوة الحرك الذي تصوره المشاؤون. ولا تجوز 
خلط الكل » الذي هو الكون» بالنظام الشمسي 

الكني ازلي غير الحدود . قادر على كل شيء يؤكد ننفسه بوجود المدود 
والجزئي : ترتق الاشياء » هيواية وغير هيولية » تدرا » لبلوغ الامكان الممتص 
ما . فرق نفوس الو<وش الى نفوس أنسانية : ليست الكائنات الفردة صور 
مرآة عقلية » بل اعراض يدركها الحقل . ويرئق العقل بواسطة المواس الى درجة 
سامية ما يدرك الاضدادء ويغبم الاشياء كالاءعراض . وهذه الوحدة لا نظا بق اله 
اللاهوتدين . لذلك قصل « برونو »6 الفلسمة عن اللاهوتء» و<صير هات الطييعيات 

كلى : اثرت في« برونو »6 عظمة ال.كون لسب ثوابته كسيارات نظامنا 
ويقول : الله مننشر في الفضاء » وهو المبدأ الفاعل » يعان نفسه في عالم الحياة كوحدة 


ل ه46 ل 


عدم اانقيض التي لا عتلسكها عقل : يتحرك كل جرم سموي بقوة ذائية »ها صورة 
بلامادة . والصورة والمادة وا<د . لكن الصورة تمدو في المادة . الزْ لى اتغعر » 
والكون هو هو . وأضاف الى ذلك تعليم الموناد . قال : تر كب الاشياء من 
وحدات غير #اووة هىالموناد ٠‏ وشي مأدية وعقليه 5 . والخفس موناد.والله.وناد. 
وهو تمالى مثل المثل : 
روصرسى ' فلسفته اعظم منتوجات عصير الاحياء . قذفت به <دوة الشعور 

المضطرمة عن العقيدة والتقشف فأ ندفم كو الا لنترفية كدردة ورك اذاذر اه 
السكون في مقّدور الانسان » االكون مر كب عضوي عظيم سكن عرض النضاء 

فتح « كوبرنيق» عينيه لقيقة السكون فتحرر من اوهام الكبف » ليغر ب في 
عرض الفضاء غير ااتناهي . فانزاحت الحواجز والفاقة من طريق الثّْروة اانى لا 
تقدر في رحاب الفضاء . حمل ثمين : عوالم جميلة : يلتفت الا نسان الى المكون قاذا 
هو أقرب اليه من نفسه 

لا يعقل ان الكون على سعته خال من الحياة والنظام . وليست الارض الا 
واحدة من كوا كي المما, . لأسبامها مر الكون اختلاس حان الوقت ارده 
لصاحبه الشرعي » الشمس » فبى لا الارض مر كر نظامنا . وهي مصدر حياة ذلك 
النظام . فلا يزعجن خاطر الانسان ان الله قد عظمه . فعظمةالانسان الحقيقية بعظمة 
الكون » 59 لا يظل عقله حصوراً في وسط ضيق النطاق . 

اقد زال الفرق بين الارض والسماء ٠‏ ن اليوم سكان النجوم . هذه هي 
الفاسفة الحفيقية » القي تث,-م العقل » وروي عطش النفس »© و:وسم نطاق الغيمء 
وتقود الانسان الى مودفه الحقيق » 

كلما واه فيو مين نهر الكون: الازل م السدوات مورة كنات بن 
يرى الانسان نواميس الجودة السامية» رسم الال المقبيق من هذهالروح الواحدة 
تفيض كل الاشياء . فتطوةنا المحية الازلية 


سد 6 أب 
الفصل الثاللث ؛ الرتابون 


دين : واذ ىر مهم ثلاثة بغر اسأ 

الاول : ميشال مواتان ممه ١‏ - "ةو ١‏ ( 

كأنو ليك متساهل روائي اميل » انكليزى الاصل»مشببع من تعاليم «سنكا» » 
ومولم « بباوتار خ» 

الثاني : شارون (55ه١  ١١١‏ ) تلميذ «مونتان» ومتأ بعه 

الثالث : فر نسيس سانشيز ( 1١5 ١65+‏ ) بارع في الطب والفاسفة 

بامثال هؤلاء صارت الاكادميا لطيفة ممتازة بالحكة العملية . ولانجوز اطلاق 
اسم مر تابين عليهم حصر المءنى » لان م مواقت أكابية 


الباب الرأبع 


غرض الفاسفة الطبيعية هلا الكونٍ . لكن بعضهم حول النظر الى الكون الصغير 
: الانسان : وموضوع هذا الكون الصذير : العواطف واايول : لقد هر بكار 
مواقف الفاسفة الملهائية بازاء الكنيسة ثلاثة : صداقة وعداء وحياد : كذلك 
نظرية الشر بعة الطبيعية والعلوم السياسية بازاء الاكاعرس : معهم وضدثم وحياد : 
والفرق بينهذه المواقف و.واقف الفلسفة ان هذه اسسر ع وابكر . ف ااسياسة قف 


أمثال «بروو» و 413 الاول ١‏ صديى ( وحن قٍِ الفاسعة ا أوقفف اه اث ) <ماد ( 
الفصل لاون : الساسة الا كطيريكيون 


اوج.وا هديم الواحمات الرو<مة على السياسية 7 وأفى اغقات وزأ الفصل 
نا بالجال 


ص /اة ١‏ حت 
القفصل الثانى : الساسة ضد الاكليريكيين 


ار دمى : اذى منبم ” نيقولا مكيافلي ( .5+ ٠6١90 - ١‏ ) كان سكريير 
الحكومة منذ بلغ التاسعة عششرة . وظل في الوظيفة حال خرو ج آل مديشي هن 
فلرنسا . فلما عادوا الها سنة ١١1ه١اعزلوه.‏ كان حلده وحدة أيطااما واستقلاها . 
ولوانالايطاليين كاجدادمم الرومان لنجز الامر . على انهم فسدوا اها . ذل 1 
املالافي« لوراءزو مديشى ». يرد بيان ذلك في كتاب « مكيافلى» : الامير : واوّد 
نابم ا«قيصر بورحيا نه فصارت فار نسا عسكر ةم و 56 رية بالا قغر اع. 
ورأى «مكيافلي» انذلك لابْبت في وسط الفساد العام . والاختبار يعامنا ان مصادرة 
التروة وهتك الاعراض» ثير الناس . ولامكن رجل السياسة ان يحفظ مر كزه مالم 
بيذي ان ١‏ كثرالئاس اشرار والياقون بلداء . ميدأ «مكرافلى » : المايةتمرو الواسطة: 
لذلك ند الكنيسة في سبيل وحدة ابطالياء لانه رآها عقر كاداء في سبملها »وان 
ايطاليا لا:تو<د الا باحدى طريفتين . 
الاولى : ان تعم ساطة اليابا الزمنية . وااثانية أن تلغى تلك السلطة . وهذا 
اقرب ا<مالا . لذلالك نيد هو الكنيسة . وكانت سياسته ضد الا طيريكية » لارنف 
الدولة عنده هى الغابة . وقد طبق ذلك بالقعل : خدمة الدولة اسمى الواجيات : 
« ومكيافلي 6 5 ل من قال : بفصل السياسة عن السكنسة : فتحردت سياسته 
من كل صيعةد بنية 
رين . 'لكار#مياسية امود 
عو الفكرة الفردية . اهم عوامل :كاب الاة_ كار القدعة . وساعد ذلاك ضؤولة 
فكرة الامبر اطورية المسيحية . فل بق الملدكة الالفية » كتاب « داتى » اقل 
تأثير في سياسة أوريا , واستعاد المذهب الانساني مقامه في ااسياسة . والنتيجة أن 
كتاب الاحياء نزعوا ممزع انثاء دولة تطابق مطالب العصر ٠‏ وطليمة هؤلا. 
0 مكيافلي 6 و سرع في انشاء دولة نفعية دون سوال عن العدل او اعم »أو التغات 
الى ألاطف أو السوة .قالمهم | نقاذ الحربة دون التغات الى ماسوى ذلك . ارب 


هرهم 


« ميكافلي » الكنيسة؛ ونصر الدولة . وعنده ان الما ممم الاسدوالثماب» 
اي الخيلة والبطشء فعليه ان .ب نفسه الى الناس مأ أ ن . والا فليرعيبم » 
وليتلبس عظاهر الادب والامانة واو العزم ان يدوس الامانة والادب ؛ كما فعل 


0 اوس الحادي عشر 4 


الفصل الثالث : الساسة الحادون 


أردصى: اذم منهم ١‏ : وماس مور ( ١47/4‏ - ه997١‏ ) ا بدى روحا ضد 

9 مكرافلى » مستمداً ة رنه من حمبورية ( أنلاطون ») . غضب عليه « هخئرئي 
لثمن 4 سجب تأليعه . اليوتو بها : فسجنه في برج لندن ٠م‏ ا عتما اناه بالعزوع 
الى ساب حهاية الاعان من يد الملاك . 

” : حان بودين ( و١‏ - 5وو١‏ ) هو ا كثر ساسة عصردعلا . وقد كور 
النسق التارمخي في درس الفلسةة ٠‏ وألف ستة كتب في الجبورية وقال : جوز أن 
تكون الدولة علمانية (لادينية ) ٠‏ وكتيه هى 

١‏ الدولة عائلة نظءتها الساطة 

؟ الحسي دير اطي وارستقر اعلي 

> وظائف الدولة 

؟ تغير صبعتهأ 

ه اختلاف عناصرها 

5 اقتصادياتها 

الريكو س جنتياش :( ذه - ١08٠‏ ) معلل شريعة . وهو ضد 
الشترعين اللاهوتيين الذين لاءمزون بن الشريعة الاطية والشريعة الانسانية : 
الناموس الطبيعي مصدر الك » والهيئة الاجماعية هي التي اوجدت الحتوق : 


ب فو اده 


حق : لكل امة ان محارب اكلة الاحوم البشرية . الومرب الدينية غير منكرة . 
الملاحدة كالوحدوش 

؛ : هيوغو دي جروت . فقيه ولاهوني . قال : اصل كل الحقوق في فكر 
اله » اعلئها في التوراة . وم قسمان : طبيعى ودينى : 

الاول أرادة لله لانه خير . والثاي 5 لانه ارادة الله . امتاز الثلاثة الاولون 
بفصل الكنيسة عن السياسة . والرابع بالميل الى التخلص من كل تشر يع كنسى 

ا ماف : وقنا يرد « :وماس هوبس » وقد ناته مم « فرنسيس با كن 6 
الى الجزء الثاني » مخالماً بذلاك تريب « اردمن »© . 

هنا ينتبى القسم ااثالي من تاريخ الفاسئة . وهو تاركخها في الاجيال الو سعلى ١‏ 
وبه م الجزء الاول من هذا الكتاب : الفلسفة في كل الءصور: ويايه الإراء الثاني 
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عد لويف 


اصلاح غاط 


خط 


صحيح 


طبيءيين طبيعيين 





ببرد عرد 


السيكولوجين السيكوالوجيين 
تركت لفظة د نظله مو عناورله 


موصرية معأصر به 
معقّو ل غيرمهقول 
ولا الى ى كن الى 
المياديء الممأدىء٠‏ 
ذران در وبر 


م.ما فيز قا ممتافيزيةاأ 
القصو 5 القو ى 
المعدد المتعدد 
الحم لخر 
افللاصون افلاطون 





ص س لطأ صعدوح 

عبد ٠‏ المذل الى 

له 1١١‏ : 'لى : 

عه و الكم) ندروس! نكس ندروس 
مد جم 0 واستهوا واستهواء 
بقة 7ن كصيةوكايس لصفو كلمن 
٠7١‏ لما 100111150 15ا101111مآ 
٠١ ٠6‏ الزم لزوم 

5٠6 ٠١‏ صغيرة جيدة 

٠١ ٠١6 +١٠١هب‎ 

ه١٠١‏ © : : أمس 

مذ ه١ة‏ الدين الذين 

أا١ا ١>‏ تعرف تعرف اننا 
عمو بس كآذاأ اد 

وجو ع+- الخلفة اللقة 


يا يفوت القارىء اللمدب. ادرا كبا . 


ا جزء الثانن 
الفلسقة قْ الاعصر ادل ث2 


نطوقنا الازلية والم.ة الواحدة 


رماو 


لله روح اماه الحكون 


رو-حرس 


اس 
القسم الثالث 
الفلسفة في التار يخ الحدريث 


في هذا القسم مقدمة وثلاثة أدوار 
المقدمة : تشاربة بر 7 الى مجلية الافرادية 
حسع الدور الاول : تأأبه الكون 
الدور الثاني : في الافرادية 
الدور الثالث : الفاسفة التصورية » أو التفكير الحمديث 
ج# بي 
المقدمة : نجاية الافرادية 
مائر وسمال : مزايا الفاسفة الوديئة 
١‏ : حررها من شاطة الكنيسة » وانفصاطا عن اللاهوت 
” : الانتقاض على «ارسطوطا ليس »6 
© : صوغ المسألة الفاسفية في قالب جديد 
5 : تعديل المنبسج التحليل فيبا 
ه:_كانت موضوعاها في عبد افلاطور الدُل. أما اليوم فاها تستخاص 
لميادىء العامة)ن الاختبار العملى . فتبدأ في آخر حدود الفعل 





وعمرسى ؛ تناوات الاجيال الوسطى المادة الانسانية الخام ء أي العثائر 

الجر مانءة 1 فصماتها وأعدها 6ؤغر سث يهأ صهوّات الفكر والعحل 1 وواضح ان ذلك 
دور حركات الفاسقة قدا وعدا حول المصالم الانسانية . وت.دو أولا 

2 لمك بالافراددة . وبشياس معرقة اعرد ينه 6 ومعرفه العام 6 يكون دده قِ 
طلاب الحرية . كرية العقل قرينة التقدم الاجماعي . ويتناسب التقدم الغلسئى مع 
الطبيهة الخارجية و امأصالح اأروحية . ونصحي التفاعل بين الطبيعة والمصااح مجهرى 


ج14 | 


الفكر الحديث . وهم برميان الى جعل الانسان اجماعيا . يو افهذا الحدف المسائل 
الؤلسفية الحدئة . 

استئناف العقل البحث العلهي هو أول ميادين الفكر الحديث . ويعني العقل 
هنا شيئًا مجرداً . هو عقل الغرد متذوقا الاشياء في عر اته الاجماعية والىكعليها 
وا من الاختءار . فيثأ عن ذلاك أزعة شديدة . والناس «قطور ون على نقد 
ما خالف قانونا سئوه . فيصير العقل معارضا الرغائب والاحساس الذي لابنطيق 
على المقايدش الضيقة . مهذه الحال الشاذة اتصف عصصر التنور . على ان التوار لم يقف 
عند هذا الحد » بل بدأ العقل بالبحث . وحال جاح العل دون نفوذ الارتيابء 
فأداق العالج مرات الع الشبية . فنحن في حاجة الى أ كثر من مجديد الاننصال عن 
الار تياب القدم لزحزحة كانو س المدرسية عن قلوبنا . لذلاك غير الشكر مجراه»والف 
انظرية : المعرفة : فبحث «لوك» عن أصلها فوجدها <سية » أصابا الاختبار . وان 
لاودود للتصورات الغريزية الني عليها تعول الفلسفة العقاية . وقد بلغ «هيوم» 
التيجة نفسها . ويتعذرعلى المفكرين تجاوز هذا الحد لانالاعان والششر ائع متأصاة في 
التاريخ » ويازم الحم في حال “لليبسها مهذا النثوء التاريخي . كل هذه الاشياء جيء. 
م لاحماء الفاسقة فأ لفت سلسلة من كنت « الى هيغل 6 جعات دور التةكير 
الجرماني آية التاريخ 

لي : ”دهورت اذاهب القديمة تباعا » واطرح الفرد الاغلال سعبا الى 
مجاته بذاته . وظررت في عالم العقل كراهية الوداية ‏ وايثار الحرية . فصار العقل 
صاخب ااسلطة على الجبور ٠‏ بل ذلك ما تنشده الرية والبحث العزيه . ونحوال 
ااتعمق في ماوراء الطبيعة الى خص الاشياء الطبيعية . اي ان التفكير هبط من السماء 
الى الارض . وبرك اللاهوت تاجه لافلسفة . فصارت الطبيعة » والعالم العقلي 
والدستور » والدين نفسه» 7توضح بالعال الطبيعية . فاتصف الفكر » الذي ثلا 
الاجيال الوسطى » بالاكان بِقوة العقل الانساني » وفائدة الاشياء الطبيعية فائدة 
حليلة فيرز الشوق الر اخ للتمدين والارتقاء . ونشدت المسرفة لفوائدها وقيمتبا 


كك 


العامية . فان المعرفة قوة . وني زعماؤها من عبد « با كون » بتطبيق نتأئج الاختبار 
والفحص . وطرح الفرد عن عنقه نير الكنيسة في دائرة العل والفلسفة . فاحيا 
الاصلاح روح الدين والاخلاق والاستقلال الءقلي . وساعدني محرير النفس 
الانسانية من الساطة الخارجية . فانتعشت الفاسغة » وضارع استقلاها هذا استقلاها 
في عبد الاغر بق . فكانت عقاية معنى أمهاوضعت العّل في منصة الحم العليا و كانت 
طببعية معنى ازبا زادت صلتها بالعلوم الطبيعية . تم الفاسقة الى عقلية وشجر إبدية 

فالعقلية تعني حلول العقل محل الوحي او ل الساطة 

والتجريبية تعنى أن منثأ كل حيقة الحس والاختبار . 

نقسم الفلاسفة هذا الاعتبار الى عقليين واختبارين . 

أردم: مازال العالم متديذا » بالرغم من مقاطعة اسالوب الاجيال الوسعلى 
على ان الديانة الحالية لا مهل صبغة عداء لاعالم القدم. ويشتمل صبنغ العالى بالصيخة 
اروحية على علاقة اتجابية وسابية . فد ورث المفكرون الاجيال ااقدبمة والاجيال 
الوسطى . وسارت ممية الوثنية » جنياً الى جنب » مم بغض الءالم العقللي في حالة 
كونه غير كوني ‏ عام كم كانت مزيةٌ الاجيال الوسطى 

الفلسفة الحديثة توق القدعمة والوسطى . ولا تقبل نظرية فاسفية الا اذا كانت 
هَينا في القدعة » وكاملة في الوسطى » وحاواث ااتوفيق ين الاثنتين . وكل 
مذهي اغفل احد هذين الامرين فليس يفلس . ويتوقف الفرق بين المذاهب 
الفلسفيةعلى عط اعتبارها هذين المانبين » ودرجة ااناهج التنوعة في التوفيق بينبها. 

ليست الفأسفة القيام من الله » او من العالم » بلالقيام من الذات الى الله والى 
العالم » شن رام ان يجد لذةٌ في عالم بناه فليهدم ماكان مينيا قبله . . هكذا بدأت 


الفلسقةالحدبثة سب هدامة بأنية 


الدور الاول 
ار 


قِ وز| الدور بابان 


اائاب الاول : دركارت 
الباب الثاني : ذراري ديكارت 


الياد الاوك 


دكارت ابو الفاسفة الحدئة : 8175 م 50م 


الفقصءف الاو لَْ : ملخص بر جنته 


اسدمى : ولد « رينيه ديكارت » عدينة لاهاي في ولاية ”ورين بغفرنساء 
في "١‏ مارس ساة ١1655‏ , وام دروسه في كاءة لافلاش » وطعغ71 1.2 فاده درس 
الشعر والفاسفة والرياضة الى الارتياب الذي كان فاثيا «ومذاك بين طوائف 
الباحثين . فعر ج عن طاب العلل حيئا . وكان من عادته ان محل قضايا المندسة بالجير » 
وقضايا الجهر بالهندسة . فتبين أن ذم المنطق اليبما عمل مفيد في كل فروع العرفان » 
ودعا ذلك النيج : استدلالا : الا انه غير ااقياس الجاف الذي لايضيف 
شيئا الى معار ةنا 

رغ خر فاسفة ديكارت في ٠١‏ نوقبر سلة ١519‏ عدينة نوربرغ بالمانياء 
بشروءعه في تأليف كتاب : العالى ددص مآ س و كاد ينجزه سنة 15# , 


ولكن راءه ان اامابا رم / غامايو 6 لقوله بدوران الارض 5 وحانب كير *ن 


 اةابدس‎ 


كتاب : العالم : يستند الى تلاك النظرية » فرأى ان يعدم الكتاب دفما للبلا . 
ومم انه عدل عن هله القكرة لم نطيةة بل اصدر بدله نشمرة دوريه سنة 1584 . 
اصدر منبا أربعة أعداد . الارل 2 الفلسعة » وااثاني في الرياضة . وهذا الخراء كاه 
من كتاب العالم . والثالث في الهندسة والرابم في الطبيعة . فكان هذه االكتب اثر 
كبير في سير الم . تلاها كتاب : تأملات فلسفية ؛ عرض هذا الك.تاب على كثيرين 
من العفاء قبل طبعه . وطبم في آخره اعثراضاتهم وردوده عليها . تلاه كتاب : 
اليادي. : سنة ١54‏ و سالة في اننعاللات النفس : بعث ما الى الاممرة 
0 المزاث © سئة ١515‏ 2 دعته « «ريستيانا » ملكة سورج إزيارما فلى 
الدعوة متردداً و تحمل <سمه برد سوج القارس . ات من <راء ذلك ف 
1 (وشبرسئة . وبعلك مونه صدر كتابان من "ليذه » هما : الاسان : 
و : تكون انين : وطبعت كل مؤافاته باللاثينية في تسءة تجلدات 


الفصكل العأ ئْ : منباحه 


لو_ى ٠لا‏ مشاحة في ان « ديكارت » او الفاسغة الحديثة :ولايزال التفكير 
في اوريا نسجأ على مثواله . وبه تقرر وجود الفاسفة كأمر لا ززاع فيه.قال فيمقدمة 
كتاب : تأملات فلسفية : الذي قدمه لاسور بون : -- لقد فكرت في قضيتين : 
وجود_اللّه وطبيعة النفس : وهما اهم ما جب حله بالفاسفة من القضايا . لانه مم ايماننا 
مهما لانقدر ان نقنع آي احد بازومالديانةوالفضيلة مالم نبرهن اولا على صحة هاتين 
التضيتين : وهذا الكلام جديذ الصيغة » يدانا دلالة واضحة على انالفلسفة حصات 
على استقلالها التام عن عل اللاهوت . ولكن ما هو اتجاهها 7 . الجواب . ان اتجاه 
الفلسفة اجد أمرين » فاما ان تنبج منبج فلسمة الافدمين »او ان تبتكر منباجا 
جديداً . فنبج ديكارت المنبج الثاني . الارئياب فاش » واانفس البششرية فيحاجة 
اللىمممك به عيز الحقرقة .ذلك ما شعر بالماحة المه»الابيقوريون والرواقيون وفلاسفة 
الاكادميا الافلاطونية . وبعدم عرج الفلاسفة الاسكندريون الى مملكة الامان 


لم5 د 


هربا من الحيرة : فسألة مرك المقيقة هي مألة الفلسفة الكبرى الميجد «.ديكارت» 
حلا لهذه السألة في اساطين عصره . فلاك الشك مشاعره . وعاد لابق بعارفه ع 
ولا ببينات حواسه . فمزم على زعا كلها من عقله . حيث يصبح عقله : صفحة 
بيضاء 5 يشرع في بناء صر ح المعرفة فيه من حديد » بفحص مقدمات كل ننجية 
خصا مدقتا . فلايةيل الا ما برهن على صحته برهانا لاتردد فيه . قال :- 
زهر سى : سررت بالرياضة ؛ لان بنائها راهنة . على ابي م كن ول 
رأ ب ا ننم . فظنات انكل مافيها من فائدة اعا هو استخداءها فية:و زالمتكانيكا. 
وعحيت من انه ا سن على أسبا المتين بناء شامق 9و دهت لصروح بأدحة قد 
شيدت على الرمال . اننى اشد احتراما للاهوت من اي احد للفوز بدخول المماء . 
لكني لت ان أبو امها معتو ده للحكم ولجاهل سواسية . وأن قضاياها فوق 
مستوى الءقل الانساني . لذلك لم اجنح الى اخضاع قضايا اللاهوت السامية لفحص 
العقل .ولو ان ذلك متاح انا لتعذر اعامه دون العون الالحى . ولدس لى ما اقوله في 
الفلسفة غير مابلي : لقد ثقنها كبر العقول» في كل الءصور » ومع ذلاك فليس فيها 
مأ لامزاع فيه »فبي غير حرة من دواعي الشك. وم احلم بنوز يفوق ماحصل بمساعي 
الآخرين . وتفكرتنىي تضارب الاراءمم وحدة الحقيقة . ثهات الى الروب في الاراء 
التضاربة كافة . وتراءى لي ان لاع شين بنى على اس واهن » كةواعد 
التنجم »أو عمليات الكيمياء القدعة » وادعاءات| الء.خرقين . فرايت ان افعام علانقي 
باساتذني . وان لا اختار شيئا هن المعارف الاما حصلته بذاتي لذاني . فتضيت 
زهرة شبابي في الاسفار» اتعبد الام » واشود الجيوش » واختاط بااناس في تاف 
الاحوال » اجمع الاختياراتء محقة) فى كل ما اراء ؛ مفكراً في الحوادث لاستخراج 
مأ ىن ن استخر احه من الغوائد.لانه ما دام ديدني اقتفا. آثارالغير»وا تباج منأهجيمء 
ندر ان انتخرج با اتير ه في عقلي . ورأيث ان وجوه الاختلاف وافرة هنا كم في 
المذاهبي الفلدسة وراك الناس يتبافتون على سخافات كثيرة . وحررت تفي 
من خطيئات كثيرة كانت جب الاور عن بصيرني» ونصرفي عن مماع وحي 


- 


انس . و بعد ما قضدت سنين في درس العام حاهداً قُْ جمع الاختيارات؛وطنت 
العزيمة » ذات يوم» على درس باطني . وان اقف كل قوى عقلى على اختيار المنيج 
الذي اتيعه . فصادفت هذه الخطة فوزاً أعظم مما لولم اهجر كتبي وبلدي . و كان 
ذلك في مدينة نورمرغ » في خلال الحرب » وأنا عائد من حفلة تتويج الاميراطور 
الى المعسكر . فدفعني البرد القارس الى بدت منءزل قصد التدفئة . ل يكن ني ذلاك 
البيت من اعا ره » ولاما شر الاهواء ااي تنتارع تفكري ٠‏ فقضيت النبار بطو له 
في غرفة يدفئها الموقد . وكانت لي فرصة ساة لمحادثة اانهس 

وأول خاطر خطر لي هو : ان العمل الذي يشترك فيه الكثيرون هو أفل 
اتفاناً من هل يتمه الفرد الواحد من الناس: والكتب العامية مر جهود الكثيرين 
وفيها <مّائق غير قاطعة » ون اطفال قبل ان نكون رجالا »فنسائد الى االكتب 
والعلمين . فافكار نا غير حرة » وأحكامنا غير ذائية لاف مالو اشتغانا بالتفكير 
من نعومة الاظفار .ف أر خيراً من أطراح كل ما عندي من المعلومات » ونزع كل 
حم ن عقلي » وان لا ابفي عليه تفكيرا . فسانت أنفسي قوانين ؛ وي 

روجر سور الاول : أن لا اقبل شيئا كحقيقة الا اذا وضح انه كذناك 

الثاني : ان اقسم كل مءضلة الى أقصى ما عمكن بن امام 

الثالث : ان ابدأ بالاسبل والاقرب الى القيم»ومنه أتقدم الى الاصءعب والا بعد 

الرابم : ان اضيط الاحصاء حذراً من ضياع شيء من الجزئيات التي لدي . 
ارفنا مشوشة مبهمة ‏ لان نقبل اشياء كثيرة في وقت وانسينواابت؟ نار غير مجدد 


ولا لل س0 لا ننتقر الى 


سمس سس حل سدم 


خا ص بعه ف لقو سنا ات أأم | | ستل[ 


من انا لنجة صصيحة . فارياضة 









انه ١:‏ 4 تتوص الى -- , ن معدم 


ْ أصح العلوم النشر به ٠‏ وقمبا أوليات سى 2 
ر وعم ردن شرع «ديكارت»6 شك يدانه إذارهع وهوقي الغالثة واأعشر دن 


من عمره » بانيا على الرياضة . خاء منبجه با أراده منه من الوضوح والبيان » مع 
(») 


مه هيا 


متانة البناء وسديد الححة . فطيق في :شكيره قوانين الرياضة » فمكان عله منتجاً. 
ولا كانت كل فروع العل نتكيزة مو القلدفة الأول بر الى تمابرق ليه عليز 


لانن 
لعن لوابع : نقطهة الشروع 


00 : وانتهى الام بتأليف دان المنيج دده يضراه 2 وكتاب 
تأملات : سائه ٠ ١5١‏ مو ولا مهمأ ا كتغاف ال1ه, 4 الى ليه تددر » التى ندرها 
|| بدمهة 1 مه . والهمقءئة الاساسة ||" “يي بى عليها كل يء شي ٠‏ اأنوة بالادراك : 

سو دي يي سجس ل صيج يو ص عدي < لج 0 1 


و شر سم لفاك : : قال: كل ها تعلكة . ن الحواس ٠‏ على 0 و2 الحواس جادعة 


سمه م ا 


أحمانا : : و*دن ن اأفطنة 0 اطئة عدم الثة. -ه م ولكن. المواعن.: 2 و ل - خدعدةنا انا في مالا 
حصيره حكها »هر و لايل الامين في كثير من الموادث التي لا يدانيها نما 





أن الآرثنا أماء أ أو قد 6 0 ردائي 4 وافيض د_دي على ه عذة الورقه 
فكرف 06 ان انكرليها : سن اليدين 9 الهم الا اذا 5ت كاحن الوانين الأذين ليس 
لاوهاميم ورن 5 أو اي أرى ف أراه حال 5 وأن ما أن فده لدس حفيقة بلهو ظل . 
وان ايست بداي » ولا عيناي » و لارامي ؛ هي في اانسبة التي اعرفها . ولكن 
لا ندحة عن التسايم اانا الم ظلال حقائق اليقظة . وان.ما براه في <لنا هو 
صوره 7 ردت انا قُْ :ا 5 قله الاشياء 6 عن عدون وأ 6 نسي ملية 4 إل 
5ه حقيقة عل لاقل ان العنصر الذي م.6ة نكو ا هو قيفي 6 هيولى ذات 
امتداد . فالا حسام ذوات ايعاد و2و”5 وعدد . فكيف ارئاب فيان شكال 

مر بي زمن طويل أؤمن بوجود الله » وانه قادر على كل شيء ع وانه خلفني 
فكيف اتصور أنه ملق الس.وات والارضء والاحسام ذات الامتدادءو الاشكال 
والصءات ؟ الي أشعر بوحود هله الاشياء » نكيف اغرف أني الست ممدوعا في 
شعوزي ‏ ان الله لا خدعنى » ولكن قد يكون الخادع شيئا اخر شرير . فلنفرض 


إلاو | 
( والفرض جائز ) أن السماء والارض واطواء والاشكال والالوان» والاصوات 
وكل الاشياء الخارجية » ليست الا خداعا وتصورات فارغة . وان ليس لى يدان 
ولا رجلان » ولا عينان » ولا ولا ولا . واني لا امكن من معرفة ثئء . فالنتيجة 
اللازمة عن ذلاك هي التوقف عن كل حم . فاقول لذاتي ان كل ما أراه واسمعه 
وأذوقه والميرة واشمه وثم في وثم » وان لاشيء موجود . وأن ذا ؟ لي مشُحونة 
الاوهام . وان لا حواس لي . وان الجسم والمركة والصوت » وكل الظاهرات 
هى خيالات ابتدعها عغلى . اذا بقي ممأ هو حقيقة #. لم ببق الا الحسكم : ان لاشي. 
000 
اناك انا فنا موكيا انكرت ان لي حبوا اق أعضاءءواق ل عا 

8 ارض 6 عط 7 0 انا م موجود 0 ِ 3 3 فكر ا به 0 ل 
ام أو 12 . فآنا و<ود 0 ما انا ؟ قات -- ثي. 19 0 بعد ذلك م 
استفز خيالي لارى هل انا ] كعر من ذلك . لست انا هذه اللجموعة من الاعضاء 
الى أدعوها <سذدي . وأست خاراً يلتشرق <و هله الغرفة . واسدت رما 6 ولا 
شيا آخر من كل ما أقدر ان أتصوره . مم ذاك لا أزال أوقن الى شيء . فا هو 
ذلك الثخىء الذى هك ؟ه ليم ويدرك وجزم وإشعر 1 'فليس هو 

ا رفيدا راك له ارد .ولكن لماذا لا ختص هذه الصفات بي #. الست 
أنا الذي ار'ءدت الان وجود كل شي. 7 

او است أنا الذيفهم وجزم لوجوده وننى كل ما سواه 7. انا الذي لا اريد ان 

بنخدع . انا الذي يتصور 3 مأء كه » واشعر كياد كثيرة 1 أفليس قينا الي 
مو<ود . وأو الي في حل ؟ . م اني انا الكائن ن الذي يشعر » والذي بو كد وحود 
بعض الاشياء نواسطة اعضاء جسده . فأرى الذور » واسمع الصوتءوأشمالرائحة؛ 


ثمء برئاب 








وألس الادة » ولكني قلت ان هذه الاشياء باطلة » واني نائم . فلنسلم بذلك » 
فأقول: انه » على الاقل » حيل اللي ان أو تورآاء وأسمع فيو عزو امسن ماده » 
وأشم رائحة » وأذوق طعما . وأدءو ما في شعوراً . وليس ذلك الا فكراً . من 
نم بدأت أعرف ما أنا . 


حت 0ا؟ يب 


فأساس فلسفة «ديكارت» الى مها وافر له اثيات وجود الذات وجود]ً لا 


١” 1‏ لارسقيه» هو في فمل الششك . والذات هي 
سد احصشبمهد 2 





. التي نش ر. ولكن ما هى و . قال : مودت ان أحسب ذاني مولا من نفس وحل. 7 لسن 
فالحمسد هو هذه الكتلة» » للشكلةبالشكل الخاص . ولكن لا شيء من أوصاف 
الحسد تصدق على النفس 6 التي هي بالضر وره :فكر 3 . فيلمن صمة امس ؟ عم . 

وهي الفكر ها دمت أ اف فأنا فم فانا موحود - صتناء مومظ مذأعه0 


ٍُ ار : ختدت الفاسفة القدعةهبارسطوطاليس » تلاها فئرة ظبرت في خلاها 
١ 50‏ فاسمة الاءال الو سعلى فا لنسلفة الحديثةا بتدأت2 بديكارت» و بقصد بالفاسقة الحدثة 
التاريخ الحديث لابحث في ما وراء المادة . بدأ «ديكارت» فاسةته من الفكرة التالية 
: تظهر الاشياء اافة لحقيةتها الاصاية : وكان الك أساس كل محاولاته في معالجة 
المسائ ل الؤلسفية. كا تأثرت فلسفة الاجيالالوسطى «بارسطوطا ايس» تأر «ديكارت» 
تاضنة الاجال ارسسل...وقف. شالف كل بهن جدلة وتويك النادفةامى الالانة 
ذوعية الى التزعة الفنية العقلية مل الفكر:وهول1 :واسطةالاتصال بالعام 
الخارجى . قبى عنده مساوية الاخناس «متاهكدةة عند غيره . 000000 


والعقّلفي رأنه كاف بذاته لذاته لا محتاج الى شيء من الخارج. وحجته فيذلك 


أن الاؤركار الي كوي عله بام ي في ذامها مقكرة 





25 
لي الل ١‏ ار القضركن الخاسء؛ : 8 و<ود الله 
ار لضا 
ش 6 1 روهرمى : الخطوة الاولى بعد الذات هي : وجود الله : ان أسط صور 


0 البرهان عند «ديكارت» هى ما أي : في العفل اصروات قر بعضبا ولد معناء 
ويعضها تسرب ااينا ‏ ن الج أرج وأ : التصورات اث نوعان »غريزية ومكتسية : 
تفن لمكيية اننأ المقل . هما الجرهان على أن ما تتعموره هو موجود خارج 
المقل # وانه طرق الصورة العقلية فينا + 

بعض تصورا: تنا زائف ؛ ؤد2اذا لا يكون هذا التصسور من ذلك اليءعض . وهل 








1# 


من وسيلة لاثياث شيء في الخارج : أو هل من وجود خارج العقل ؟ . ,توصل 


ديكارت الى ذلاك بالطر مه التمم ى مهأ اندث و<و ده . وعيارته هى هله: ح فق كل 
عَلْهَ إلا ققد الذي 5 المعلول 1 1 حصل التَاثر من العدم وهو ا : فاذا كان في 
تصورهو | كر كن ان أولده لذالى » فلا بد من أن عله خارحية احددنته في . ع ابى 

: يي لا سس > سج سس وي 211 


أجد في نفدي تور ألله » وانة جوهر غير دود » 2 قدو ازلي غير متذير » 


حاضر في كل مكان . افيمكن توليد فكرة كبذه من ذاني 7 كلا . اذ ليس في ذاني 
اختبار بولدها » ولا مقياس تقاس_به . كذلك لا عكنني ان أرهاء ناضلا 
لام نظبري ليس هم اختبار تقاس به . فلا بد من ان اصلها وجود الله . وان 
ذلك الوجود السامى هو اعلة الوحيدة لوجودها في عقلى . لانه وحده يقدر أن 
حدما في . فبذه التصورات العربزية هي ابر الله : 

لان وجدت صلة بيني وبين لما الجارجي ٠‏ وتلك الصلة هى الله . فهان 
علي اثنات وحود الكون وفيمه . 


الفصل السلدس : أللادة و الممن 0 


دا رجن : أولاطبيعة!]] ادة:هذا هوملخص اليتافمزيةاالتى ما وصل «ديكارت» 
للى بناء فاسفة الكون بالبرهان الرياذي . و خلاصته انه فمل امرين الاول انه انشأ | 
مثالا لمنيج الذي به هجر كل دعوى «بنية على اال لطة ( الدينية ) وبذلك فصل 
الفاسفة عن الكنيسة. وائثانى انه أظور وجوه الخلاف الرئيسية التي من واجب القاددة 


نسولتها . وابارل 9 <وه الخلاف بس التفبرع والجسد الجوهرين || الكونين 55 


لل حش وا 0 
فالتفس هي ما يشكر . فبي غير مادية . والادة غير حيوية . فبي لا :دعر . للمادة 


اعراض » والح يقول ان الاعراض هي في فكر نا لا في المادة. على انا مكنا من 
اساث و<ود المادة يناث و<ود الله . لانه ادا كأآن شعور نا (و<ود الادة باطلا 
فمكون الله قد +دعنا عراه لل ؛ خالق الشءور » عن دلك . وبرى «ديكارت» ان 


درم ١"‏ المقل عن الشكر أم:: 


عه /[ سد 


الامتداد هو صفة المادة الوحيدة اليقينية . لامها هندسية » لاف باق الصفات . 
فجوهر المادة امتداد فضائي وأا اذاف ذو اتلؤقة عاد هي ااطول والعرض 
والعمق » مع قطم النظر ع ن شك الجسم ع هل هو كرة » او مكمب او اسطوانيالخ 
فبي غير مة 3 . (أي عجموعبا) وهى قابلة القسمة الى ما لا مهاية . 

وما ان الفضاء امتداد » والامتداد من اوضاع المادة » فلا فضاء خلواً من 
لمادة.و بتوحيد ذائية المادة والامتداد يلنزم «ديكارت» ان يعتيرها منفعلة . واي 
بؤسس العل يازمه أن يستمد تصوراً من الخارج وهو الحركة : ومركزها مشوش 
في ميتافمزيًا «ديكارت» مذين التصورين : الامتداد والحركة: يظور العام ادي 
اكااما كاك سا 

نظل, : كان «دبكارت» يدول باللمادة و البقل . فشعوره وادرا كه وجوده 

عثل الناحية العقلية . واحساسه عن طريق المواس » عثل الناحية المادية ١‏ 
الحركة من عناصر ال : أعطني مادة 
وحركة أصنم الكون: توصل الى هذهالفكرة بدراستهصفات الاله ومميزاته. فكان 
حما عليه ان يعتعر الحركة ثابتة القدار » والا كان الاله عرضة للتغير 





ون الاساسية 5 وع.ارنه المشبورة هي 


ان ادراك العقل دانه بذانه دليل على وجوده ٠‏ افكر هقانا 4و <و3 : دأن كف 
و<وده . ولا غخطء العقل ف ت#كيره ؛ لانة مه مدعدةه 
للتفكير الصحيسح 5 وتعرف دواةنا ا كير م تعر ف العام الخارجى ومأ دمن درك 
انفسنا بطر يق الافكار المقلية وندرك العالم الخارجي 
حق وااثاني باطل . 

وف رأني أن لعمم «ديكارت» هذا يا #خرر له ٠‏ وهو خلط قٍِ الحقائق 
السيكولوجية . لان المواس هي الطريق الوحيد لادراك الهالم المادني » 5 ارن 
الاستيطان هو الطريق الو<يد لاشعور بالذات. فكلاهما له عله وله مهاله وخطورته. 









'ورط «ديكارت» في زعمه عصءة العقل بظنه إن كل الافكار التي ني عقوانا هي 


ن الله.اذا وجب ان تنكون معلوماتنا عن نم كاري ريق آلآ 7 


م/ا اس 


ونجب ان كون معلومأ::ا ع4 تعالى استتياطية 3 مام مه : خااف «ددكارت» المتقدمين 
في الالهيات . اوائك ساموا أولا بوجود الله . ثم دروا له الصذات التي تليق به 
تعالى . أما هو فيد أبتقدير الصذات وانتهى الى ت#رير وجوده تعالى . ولو صعح 
ودا أوجب ان ب ون كل خمال مدر له الانسان صعات ١‏ 1 فى عثله حقيةيأ 1 


الفصكفا| ع علاقة المدن بالم 


وصفمه 4 العه أده كار “ذو فاعل 2 ا أن 4م تأ نأن» ولا امتدا< ه ٍ 00 4 ولا 
قل الشكر»: عل عر صر ل 
فكر ١‏ آ المادة. ولا در أن لتصور ا أو عملا دون فر . لي : :«صور واصح عن | 
كل الخالفة . فاتصور ذابي دون جسد ولا قوى . فااتخيل والحسغير ذاتيين. ومن 
السبل أن نفبم ان اوضاع الجسد لا تصدق على النفس. فالنفس والمسد كاللاهوت 
والفاسفة فى عبد الدرسيين.والمسد »كالم.وان جردا » تعمل اعضاؤه بوحى الروح. 
فاذا كان الجحوهر ان ممانزين » فهما غير متفاعلين . فلا يذهر السك العقل » ولا هذا 
ذاك 3 55 0 «ديكارت «( دن هله اأقدمة شيعا 
توجد حةا'ق مشر كة بين النفس والمسد.فالقا بليةوالجوع والعطش وااعواطف ا 
ال ا لع ا ال 1 1 


اتف -150 ا تاك تلاك تاد لاد 3009159101 
ضيه مسس سس 
مجم مسيم م مه - 


والاشواق 6 انصت أوءالا عقأمة صر وه ولا سل به صر فة . ولا محدسر الشعور 





باللون والشكل والصوت الخ في الجسد ولا في العقل . بل انه في الاثنيين مقهرنين 0 
الاانيان يوا 

في اسل | | شعرت به ات ا معرفة اني حيوان » دون شعور ذلك ماء ف 

ابي فقير مثلا . كيف 35 ن ادراك م التفس والمسد 0 بين «ديكار 58 

تت حصل ذلك. اعا <ذرنا من الذماظ بينبءا. جتمع الامتداد وال ا في الانسان. 





بوحدهة ركنن 6 إيا وحده طبع 8 فلدس هو امعاحا 6 بل مجاورة واصطحاب 


روورسى: سل 2 ديكارت» بامكان التفاعل بين النفس والحس_د » دون 
تبان صورة ذلاك التفاعل. و بدلاك فت الباب الما كل والاختلافات بين تلاميذه. 
كف يتفاعل الخير ان ؟ تطرق ف و لنكس » و 4 7 الى الذهب العرضي أو 
الانقافي ٠‏ واسكئد ف ذلك الى قوة الله. أى أن ا د ر في الاسيك تداق وعرضاً 
هذا هو مذهب الاتقاقيين المعروف يانم «زةذتلهد5زوهعءن . قصار معنا اذا ثلانة 
أشما؛ : الله والمادة والعقل: اكن «ديكارت4عر ف الجوهر بأنه : ما بدرك بذاته. 
و<سب هذه التعريف لا الجسد ولا العقل جوهر . لاهما لا يدر كان بذاتهما بل 


در كان بالل 
القضب الثامن : السيكولوجنا 


ل : النفس جوهر مفرد لا يركب من افوس أو قوى . فالنفس الشاعرة 
هي هى النفس المدركة المريدة ( عاثل ذلك المذهب السيكولوجي الجديد ني افعال 
الننس ) وهو مز بين المبدأين الفاعل والمنفعل الاول نزوعي » وااشانى وجداني 
وهو أسة عن القوة الفاعلة . وتتوقف الا<وال الانئءالية على فعلبا الفسيواو 0 
وتحول اانفس هذه الانفعالات بطريقة غير مباشرة . الا حين تكون هي علتها. 
وني النفس انفعالات أخرى كالفرح والغضب ونحوهما . وهي احساسات واشواق 
وعواطف » نشأت عن حر كات النفس الميوانية وتقوت مها . ومن الاءور الرئيسية 
في هذا الياب اثارة النفس وحملها على ل ما وجدت لاجله . فالخوف لها على 
الحرب . والشحاعة لدفعها لانضال . وهكذا بقية العواطف . شركة الروح الحدوانية 
علة هذه الانفعالات . . . واالغدة الصنوترية مبيجبا . على امها احيان نجش يفل 
النفس ذامها . ويعال تعارض الميول باختلاف المحركات الداخلية . فيميل الجسد 
والنفس لاثارة الدة الصنويرية . احعبى «ديكارت» العواطف الاصلية بامها: المب 
والبغض : الرغبة والنغار: الفرح والحزن : وفروعبما 


ا | 


نظام : ويعتقد حئرية ارادة الانسان . وان لاخظا قيمة ني ذاته » وان عا 
غير خاطى: هو أشوأ حالا من عالم خاطي؛ .ويرى ان هنالك ثلاثةانوا عمن الشر. 
الاول : الخطا . الثاني : الخطيئة . الثااث الالم بنوعيه » الفءلى والإماني . وان 
الشيطان هو اصل الشر الذي في العقل 


الفصل التاسع :نظرة في دركارت 


'ردمى : وقعت تعاليم «مونقنان » الارتيابية بفرنسا ء وقم البذور في ااغربة 
ال حروثة . فكانت كلها في النفوس : الارتئياب : الذي غيل الى الحزم عسائل 
اللاهوت . ونشأ الارتياب » لحمل «مرسين» على الندب والرثاء . فاذا فرضنا ان 
«ديكارت» اختعر وغاأة ارتياب ذا » كانت ماو اته التخلص مزه أمراً معقولاً . 

و كنات : ؛ أأنيج : وك: تاب : المياديء : وكتا ب : تأملات : في هزه 
الكتب الثلاية »سلسلة من التعاليل باللغة المألوفة . كو : ال س خخادع والعقل 
كذلك»ء فلا نقدر ان أسقسل للعقل لانه عرضة للخطا : فانظر كيف يتطرق اند شك 
الى اليقين . قال «سانشيه» : كلا زدت تفكيراً زدت شكا ذأجابه « دركارت» : 
كلا زدت تفكيراً زدت قينا باني موجود . فالادراك هو الذي بثك . فالشك 
دايل على وجود الشاك (المند اليه) دلالة الائر على اأؤيز » 

ليس في طبيعيات «ديكارت» تصور الغاية . ذلاك الفكر (الغائي) غريب عن 
الرياضة . وقد اشار « ارسطوطا ليس » الى انتفائه من تعليم « فيثاغورس » ( لان 
تشكيره : رياضي كتفكير «ديكارت» )لا ينكر «ديكارت» ان الل 2 غادات 
العالم الطبيعي . لكنه برى أن رغبتنا في معرفتها وقاحة . فقوانا : الانسان غاية 
الكون : كبرياء منا وصاف » فكل ما يساور ادراك الامتداد يام الاجساد 
طبع . وما كان ضد ذلك ينكر . فليس في العالم الطبيعي جواهر ولا حدود . فنضم 
الوجود المتحرك إلى ادراك الامتداد . ولكى نهم الامكانات يلزم تدخل قوة 
اخري» هي الكائن » اساس أقصى امتداد ‏ هي ء او هوء الله 


(؟) 


م - 


برذ «ديكارت» كل-وادث الادة الى المركة. ففاسفة الطبيعة كلهاميكانيكا » 
وبالنتيجة رياضية 58 ولا كان 9 عله )9 1 » فهو يا متدر ك ) هزه فكره 
« ارسطوطا ليس » ) فالائر من طبع ااعلة . تفيجة النواميس هي  :‏ 

١‏ : ضوع المركة واحد بذانه. 

1*7 .:. ظل كل جسم في الاله || ى هو ف.با هن حراكة أو سكون 
# : يظل المتحرك سا' رأ في خط مستقم مالم يمترضه عامل خارجى 

5 : اذا صدم جم مشر لك حممما ف 51 نفل اأمه حر كنه . 

تدعى المادة عنهسر النار الاول ( نظرية9هيرقليطس» ).ومنها :دكونت الشمس 
والنجوم الثوابت . وبافى اطيولى ماء وتراب » محسب سهولة حر كتها أوصعوبتباء 
وبينهما الحواء الكروي » ومنه تكونت ااسماء ( رعا أراد ها الجو ) فالذار ظاهرة 
نوج الذرات . وذلك الموج علة تنكون الكون . أما الحرارة فعلولحركة العنمر 
الاول. ونؤار دوع المرارة فتدول بعص الذرات عن الخط المستقم.واذا أنسحب 
عتم (عن النار ) تواردت الاجسام الآخر الى ححره : لنت عَن ذلك حركة دوريه 
مهدأ يعلل سوط الاجسام على سعاعم الارض 4 ودوران السيارات حول اأشسمس 

الدم روح الموان » وفيه المياة. وقد ر<ب ١‏ ديكارت »© با كنشاف 
0 هارقي» الدورة الدمودة ولكنه خاامه قِ كون القاب عله اليض 1 
الافمال هوالغدة الصنوبرية في الدماغ . وهى منشأ كل حر كات الجسم . كائل فاسفة 
العقل فلسفة الجسم الله عقل كير » والعقل اله صغير . والتفكير من خصائص 
العقل كالنور في الصباح . كل أعمال العقل تصورات . وي أنواع فنه! تصورات 
مطابقة 6 ومنها تصورات عع مطا بقة 6 محا لغةء ناقصة 6 وهكذا ٠‏ دن ها التصورات 
الغريزية - البدجهيات - 

الله كامل الارادة . فلا شرر ما كآن » إل لون مأقرر . ويكون الشى. الأ 
لان لله | راد ٠‏ ويكونش يرأ لان لله 0 م م في الّ. 
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وتقود فاسفته الى الثنائية ( وجود أصلين للكون هما الادة والروح ) يستحيل 
التفاعل بينهما . ولكن تصور و+ود الله وضع الحد هذه الثنائية . فزال الارتياب 
وصار ممكناً ان يعان الءالم الهارجي للعةل . ونقطة فاسفة « ديكارت » : الذات 
المرتابة والالوهية : وبدون الالوهية يتعذر التوفيق بين اماد والعقل 

نظر : وقررانه لا ند من صلة بين الكائن غير اأتناهي والكائنات الاخرى 


وخصوصا الانسان . لذاك كن الله حور فاسفته . 


دراري ددكارت 
الفصكل الاو : عيدئوزأ 078أمة 


أر دص : ولد « باروخسبينوزا 6 بامسكردام هولاندا سنة ؟*١‏ » من أصل 
برتوغالي ٠‏ هذ بهالرني «موسىاوتيريا » وهو:مذكرعظيم كنا باتباع «ابزميمون» 
وهو برعي الىالتوقيق بين القادعة والموسوية . 

رفض «سبينوزا» شرح التوراة حسب فاسفة « ارسطوطاليس »6 . ولكنه 
بثق باراء « ابن عزدا » . وقرأ الادب الجرماني على الطبيب « فرتز دن اند » 
والطبيعة على الطييبس « أودويغ مار 6 

حرم المجمع الاسرائيلي «سبينوزا» سنة 1١05‏ . فقاطعه جميع أهله وذويه . 
فلاذ رجل يدعى «برينسيرجر» . ثم هجر امستردام الى لاهاى سنة 107١‏ وعاش 
مم «فند بر سبيك» يعمل في دقل عدسات التاسكوب » وبأ كل خبزه هرق الجدين. 
ومات سنة/ا/ا" ١‏ 


فأسفته : 

ماس وسمال : 9سبيئو ز|» تاميذ «١‏ ديكار ت » من حيث النطق والنهج ٠‏ 
الا انه سار في ثنائية «ديكارت»الى درجة:أليه الكون » بناءعلى اسناد«ديكارت» 
التصورات الى الله . ويتفرع تفكيره الى ثلاثة فروع : الله » والطبيمة » والانسان: 
او الجوهر وصفاتهة وصغه . 

وهرسى : الله اول الفاسفة واخرها 
سدم «سيينورا» الكون الى فسمين متمانزين » و الله جموءعبءا . وكانث فاسقته 
كيل الى فلسفة « ديكارت © ونقطة تفكيره اأر كزية : الاشياء المل<ددودة وهمية : 
وغرض الغلسفة ارب من الظاهرات » التي لامهب للانسان سعادة حقيقية » 
والرغية في امتلاك البر كة التى جواها العقل وااقاب » ولا يدانيها تغيرءوهىوحدها 
أستحق حبتنا . وهي وحدة اللكون الازلية » الي مجمم الاشياء الفائية في ذاتها » 
وتهب ها اليقيئية . وباغة دينية هي : الله : فعوض أسبداله بالغانيات اذا هو هي ٠‏ 
فدادنا نقصها الى كله تعالى . لان الفاسفة .دو بالوا<د البقين لا بالاشماء ااهانية 
ْ تندرج كل حقيقة نحت ثلاثة رؤوس . الجوهرة وااصفة © والصيئة . 

فالجوهر : ماوجد بذاته » وفهم بذاته 

والصفة : ماصاغه الهم كلباب الجوهر أو خلاصته 

والصيغة : تطور الجوهر وهى ما قام بغيره وفهم بغيره . 

فالجوهر واحد أبداً لان المادة والحقل بشومان بالل لا بذامهما . فالرقينية واحدة 
أزلية غير محدودة » هي مناط كل شي. . أما الصذات فاباب الازلي . والاشياء 
(الصيغ) تغيرات الصفات أو تطورامما . وهي فانية . 

الصنات: صفات الله لاتحصى عدداً. انما نقهم منها : الذكر والامتداد: فالفكر 
بحرك المادة . والمادة تثير الفكر . فهما متفاعلان » ونينها عام التوازن . :كل صيغة 
فكر هي صيغة أمتداد . وكا انه لاتداخل بين الفكر والامتداد فالفكر بتوضح عنبج 
فكري » والامتداد بصيغة امتداد » فلا بلتدس أحدهما بالا خر . وسواء نظرنا الي 


مود 


الطبيعة بالذكر أو بالامتداد » فالنظام » أو ثرا بط العلل واحد . الله هو ءلة تصورنا 
الدائرة في العقل » وهو علة وجودها في الطبيعة . فَأنثأ فينا التصور باعتبار فك بتهء 
وأوحد الدائرة في الطبيعة باعتيار امتداده 

ليس من غاية في الطبيعة . واعتقادنا القصد فيها مبنى على تأنيسنا الله . فنعزو 
اليه رأسا كل حادث . ونفش في قلوبنا على قال تسبكه تعالى فيه » ناسبين اليه 
مثل نقائصنا . لذا ترى الالحة (في عرف الناس) دير الطبيعة حسب رغية الناس . 
فيختار كل واح<د طر عا خاصا لعيادة الله الذي ممزه بالحي عمن سواه » ووفق 
مصالحه فيصير التحيز خرافة سائدة متأصلة في النفس لذلك مجد” !اناس في استدلال 
الغاية النبائية . وبالرغم من تكذيب حوادث كل يوم أوهامبم » بأنها ترمهم أن 
الخيرات والثرورتصي ب كلا القسمين الاخيار والاشرار سواسية »بالرغمءن ذلك » 
لايقامون عن أو هامهم . 

ولو عقلوا ارأوا ان حرارة الشمس وبلة الأطر هي خير وبركة اقوم » واءئةوشر 
قوم آخرين . وقد تكونان لا هذا ولا ذاك افريق ثالث . كالموسيقى فبي خير 
امسرور » وثر لاحزين » ومحايدة الاطرش. فالذينلا يذ,مونالطبيعة فبماً صحيداً 
حكون بانتطام الاشياء تبعأ لمزاعمهم . فا احبوه فبو في عرفهم منتظم » وما كرهوه 
كان عندثم فوضى . ومن عادة اأرء ان ينس النظام للطبيعة فيقول : أن الله قد عمل 
كل شي. ا 


الاستعياد الانساني 

وهرسى : ين في حال ثورة العواطف »© لتقص حبنا وتقليه » ولاعمادنا 
الاشياء الغامضة ااستقيلة » دون الاشياء الثابتة ١‏ ةنب غض ونفرح و#زن» ولا ندرك 
السلام. فندن عبيد العاطفة والجبل اللذين لان الايدي . فاذا لم يكن لاناس يقينية 
في انفسهم فكل جبد عبث , ين يتوقف حنظ الذات علينا فلنا : فل : وحين 


حك رواحت 


يتوقف على خارج عنا فلذا:؛ شوق : قا أساس الفرق بين الافعال والاشواق 7 . 
برجم الجواب الى الصفات والصيغ . فاذا اعتمرنا معرفت:ا العالم في أحوال وعينا فانا 
صيخ 2 فم نظن | ادر كنا العام ادرا 3 خنسياً 6 / قولة اليه قور تسيب عن 
التفاعل بين اأوضوع وبين حواس:ا ء باعتبار كونه نتاج فاعلين . فيل ذلك الادراك 
أحدها . هذا هو تعليم نسبية الادراك المسي . وهو برجم الى « بروتاغوراس » 
فمرفتنا الحسية ناقصة » وغير مطابقة 


وهناك طَر بشقة أخرق لاعتمار المقل الانسانى . قانه عدا 8 به انا مأ هو قم 


من طبمعة الله » بناء على ان كل موجود هو فى 7 فتصوراتناء في جوهرها وأفصى 
حدودها , ازلية مطابقة . فيرجم الذرق بين الافمالوالاشواق الىالقرق بين الاف كار 
المطابقة والافكار غير المطابقة . تلاك كائنة في اله » وهذه في الا نسان.الاولىأفمال 
والثانية أشواق . فاذا عظم الشوق في النفس الى درجة الكال فهو مسمرة . فيجب 
تعريف العواطف بالاشارة الى الشوق واللذة والالم . ما يأتي 

الحبة : لذة يصحبها تصور خهارجبي 

اأبغض : 1 يصحبه تصور مجيس 

الها لذة عر حاضلة ونكات عن تصور مسف : 

فلامتلاك الحرية جانيان : اطرب من العواطف » واطرب من التصورات غير 
المطابقة . والفعلان واحد . فالبركة المقيقية هى المعرفة الصحيحة . و أعظم خدة 
للحماة 5 تكيل لقم 6 أو الذهن بشبع اانفس الخاخ دي عن معرفه لله وصهاته 
وأعماله . فالخير ما قاد الى المءرفة . والشر ما طمس هعالمها . فقوتنا فهمنا . وضعفنا 
جبلنا . ليست البغضة وحدها رذيلة . بل المبن أيضا والاحل والذل وجبلنا قدر 
انفسنا . فمن عاش <سب الءقل جاهد للترفع عن الر آفة والندوم والخنوع » وقابل 
الحياة بصدر رحب فلا يطه ع سوى وحدانه فالحرية عرة فأسمة< سيينوزاأ» ٠‏ 

يزعم الناس امهم يفعاون أ- راراً » كالطفل حين جوع » وكالجندي في جبية 
الحرب . ولكن المافز وراء الافعال . والافعال عرة الغمرورة الاطية (التحكة في 
الوجود » فالانسان مقيك إيتوثم انه حر). متى رآأينا الاشياء في له مرة واحدة زالت 


مم 


المعاكدات فيا .فمصدر الامنا حينا ما لاسلطة لنا عليه . فلا يشتاقن اأرء الالما علك 
القوة تطور المعرفة وبممزها . ومعرفة الله تغلب العواطف . قتس:ولى على العقل ممبة 
أزلية ٠‏ عقانا حرمن الهواجز ؛ لانه قسم من الاله غير المحدود ٠‏ وحقاءق الاختبار 
كتقائق البدمهة - كاتاهها ‏ 5 الحقءقة الوحيدة الله من هله 
العرفة ينشأ شيم الس . وكلا زدنا معرفة زدنا خيراً وبركة وحبا لله . وهذاالحب 
هو حب الله قسه فيا ٠‏ وخلاصة تعليم المرية هو ماناني 

١‏ : العمل حسي قانون الله » والاشتراك في طبيمته تءالى 

؟ : صرف النظر عنا ليس في الحول 

م : لاعداء » ولا بغضاء ولا زراية ولا كيرباء ولا <حسد 

5 : معرفة الشءعب كيف ل وكيف مخضم . كاحرار لا كعبيد ٠‏ 

على : ثل «سبينوزا» أرق صورة لعل الاخلاق ٠‏ واقسام مذهبه 

١‏ :الله ٠؟‏ أهل العقل وطبيعته . # أصل العواطف وطبيعتها . 4 العبودية 
الانسانية ه قوة العقل والحرية الا نسانية . 


سّ : اذا كان الجوهر مستقلا , فبو غير محدود ع فلا يكون في الو<ود إلا حدوهر 
واحد ٠‏ ولا يوصف باوصاف الشخصية او الفردية , لان تلاك الاوصاف #تصة 
با لحدود . هو الطبيعة الطابعة » والطبيعة المطيوعة ٠‏ وفي الاصل اللاتينى  :‏ 
اطول أء ممستطول متتااوا8 

الصيخ او اق الجوهر وتطوراته . فلا تدرك الا فيه . الانواع خالدة والافراد 
بائدة . يتجلى الموهر الازلي بطرق لادعى في أغلام التصورات»و في نظام الا حسام. 
جموع التصورات هو المقّل الأطلق غير الهدود 

نظام الصيغ حراكة وسكو والاثتان مهاو جه الكون . فوجداا.كون شر مدي 
لكن نتفا منه تتغير . فالطبيعة جسم عضوي تتغير صوره وتظل ذاتيته , اذا أردن 
أن نتصور لله بصورته الازاية فبو صفاته غيرالم<دودة . واذا أردنا ان (تصوره في 
الزمان فبو الكون 


م1 


أمدءمى منهج « سبيئوزا 6 الرياءي دليل على تقر «ديكارت») فه. 
اليقين الرياضي والفاسفي واحد . لان البراهين الرياضية عظيمة الوضوح . فلا بس 
سبيئوزا بالغاية » اذ لا غاية في الرياضة . بل هناك عوض الغاية تعاليل . فان الغضاء 
لا سيب الاشكالالطندسية »لك:ه شرط وجودها الضروري.فهيمس:ةحيلة بدونه . 
و أت 5 ى ان ليس هناك من غاية . فادست نقطة شروع « سبيئوزا 6 خااق العام 
أو علة الاشيا. » بل مضمون الكون النطقي . فن أراد ان يفهم «سببنوزا» فلييدل 
افظة الله بلفظة : طبيعة : فبو مراده . وان ما اءماه 2 ارسطوطاليس » : عرض) : 
وادماه «دركارت» صمعّة » بدعوه « سدم ئوزأ» : أخيرا وأن تصور انعدام الصمعة 
ممكن لامها تقوم بالموهر . أما تصور انعدام الجوهر فستحيل لانه يقوم بذاته. وبه 
قوم الصيخ الني هي الكون . فالازاية #تصة بالجوهر عوهو الوحدة ااشاملة ؛ وتجموع 
الصيغ فاجو هروالصيم كالاوقيا نوس والامواج . فبي لا تؤّاف الاوقيانوس» ولكنه 
هو يؤْلئباءلانه كن قبلا » وببقى بعدها وفرو مس:قل الوجود . وهي لا:وجد بدونه 

الصذات : غير متناهية عددآ . وكل واحدة منها على حدة ع غير متناهية . لكنا 
لانم تباذ 0ن و الاعزادع الانا من نهاتاق الاين ده مؤانونء فلانفيم 
غيرهما . قسبب هيمر الصفات هو في الانسان , لا في غير الدود . فالفثر ثي. 
داخلي » والامتداد شيء خارجي / 

ليس الانسان جسداً ولا ارادة .لان الاول امتداد » والثانيفكر . ورواكانت 
كلة طبيعة أ كثر انطياقاً على الامتداد غير المحدود » وكلة : ال : على قوة التفكير 
غير المحدود . فالله والطبيمة تعربان عن الفكر والامتدادء وهها نءت الكائن 

الجوهر شرط كل موجود ( لك:ه هو غبر شرطي . بل واجب الوجود لذاته 
فامتداده شرط كل امتداد هيولي ) وتةكيره شرط كل تفكير . الجسم مؤاف من 


ذرات والعقل من :صورات 


الفعم”ف الثالث : مالبرش ث 1121612116 


ار ددى ولد بسكلا مالجر دش بارس سنة جر“ ١‏ .وما سنةه الااءوهو 
ديكارني في الفلسفة . ومؤافاته هى : البحث عن الحقيقة : المافظون امس.حيون : 


طبيعة النعمة : الادب : التفكير المسيحى واايتافعزيقا : مية الله : الفاسفة المسيحمة 


والفاسفة الصينية : 


يرى أن الارادة تياين المعرفة. فهها كار كة والامتداد . يوافق ديكارت في 
كيز الحس والتخيل والفهم في الق.م النظريي » والميل والعواطف والنصرف في الق 
العملي . فالفهم والميل مختصان بالعقل والجسد مقغر نين . ووضع لكل منبا كا باعلى 
حدة . الكتاب الاول : الهواس : الثالي : التخيل : اثالث . مقابلة ماتقدم ٠‏ 
الرابع . الروح العاملة . الخامس ٠‏ الءواطف . 

في الكتاب الاول ٠‏ الله أول موضوعات التفكير ٠‏ الكائن غير اللحدود 
المقل الاول المطلق . ولا جوز الاقتصار على جانب واحد لتأليف الادراك عنه 
تعالى » ما يفعل القائاون للّه روح . صحيح أله روح ععتنى انه ليس محجسد . 
ولكنه ليس روحا بشرية كالانسان . فيجب الحذر من7صوير اللّهبصورة الانسان٠‏ 
فكونه غير محدود عنم اتصافه باوصاف الحدود . وهو باعتيار كاءته » وعدم 
محدوديته : الامتداد ااعقلٍ : موضوعه وغرض وحجوده جمم كل الكالات في ذاته 
وبذا بعان ننسه ككة وححبة . وكاتاهها غير منفصسلة عن طبيعته ٠‏ يعرف الله 
ذاته ومحبها 

وما انه تعالى غير متغير فنواميس المر كة غير متخيرة . وبرى «مالبرنش» في 
أتفاق «اوغسطاينوس» أعظم مفكري الكفيسة» و«ديكارت» أني الفاسة الجديئة ' 
دايلا على امكان اتفاق الدين والفلسفةء وذلك ضالته اماشودة . وقال في ثقطة التقاء 
الاوغسطينية « وسبينوزا» ما يأتي : يقول « سبينوزا » إن الكور: هو الله . أما 
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«اوغسطيئوس» فقول انالنّه حافظ الكون. و «ماليرنش» بتخمائة «ديكارت» 
في قوله : ان الروحمعروفة عددنا! كثر من الحسد 

ى ٠‏ رفض أ كير الديكارتيين التفاعل بين النفس والجسد . واستندوا 
في علافاتهما المتدادلة الى ارادة الله . فبو الذي يغرس فينا التصورات . وهو الذي 
حرك الجسد وفةا لحركة النفس . هذا هو ااذهب الءعرضي الاتفاقي . وخواه ان 
ليس بين النهسوالحسد علة ولا معلول» اا بعملان اتناف . فاذا كان الفكر شيث 
متميزاً عن المركة فكيف تحدث المر كة #. وكيف يدرك الءقل الامتداد 9 : 
الروحيات تفهم الروحيات : الثل يعرف مثله : ثما ثرآه بالعين غير حقيق » بل 
تصورى . التصورات في الله . والله روح. صفاته روحية» فلا يؤثر الفضاه والجسسم 
في العقل » اعا التصور هو الذي يؤر 


0 جب ان أ كل فلسفّة حقيقية بو<ود عله واحدة » "ا نه 
كل كان مققنة بوحوة اله .واعد + والقيية نانارض كل الاقياء قي ان 
نا21 مع 5ودمطه وأناو 1701015 21015 وهو تعالى متصل بكل نس 

دونت : و للكن ما العقل ؟. وماالادة*.امادى العقل 1 رعم بعض غير 
التصوربين ؟ . ام اسم تصوري كا زعم بعض التصوريين # وهل فعل المقل 
نتيجة نموج المركة » اوعلته او انها كا يقول « مالبرنش © مستقلان يتةقان 
بععل العناية ؟ . 

اردمى . مذهب « مالبرنش » ذيل مذهب « ديكارت » .ققد اشار 
« ديكارت 6 وافصح 9 جوانكس » ان العقل صيغة » او تموذج من صيغ الله. 
فالاجساد صيم الامتداد غير المحدود . وقد انكرا على الحسد المعرفة العقلية العمرفة 
فان العقل هو العام في الجسد ٠‏ وانكر ه مالعرنش » على العقل الاستقلال الفكري 
ورأى ان الله هو الغاهم في العقل . فالله في العقل كالعقل في الجسد » اى انه تعالى 
عقل العقول 

وطذا الة_كر أساس باطني . فان العالم الطبيغى المادي هو في عين العام الرياضي 


| لم 


اكثر جوهرية من النس : واما في عين اللاهوتي المتدين فعالم الارواح هوالآكر 
جوهرية . عدا ذلاك ان « مالبرنش » ل ستعيد مدهي الثنانية الديكاربى » لانه 
برى توق احد الجوهرين علىالا خر.فا لفاسفة الطبيعية والعقلية ليست ثمة قسمين 
متذاوتين نظاما ٠‏ بل انه ماابرنش» عيل الى احد المانبين اكثر من استاذه لانه 
اكير جرأة منه في استّنتاج النتائج المؤدية الى الوهية الكون 


القصال الرأبع . باسكال ‏ بوسوبه فتلون 


جار و سمال: كانت الديكارتية فلئة القرنالسا يم عشر.و كان 2غسندي» 
«وهوبس» يضادامها . وكان جميم كتاب العصر خاضعين ل:-أثير « ديكارت » 
ونذ كر م «باسكال» و «بوسويه» و«فنلون» ٠باسكال:‏ رينا في كتاب حدث 
الحياة عداءه « لديكارت » في عل العقل وارتقائه . ويقأوم الرافات القدىة 
والساطة القدعة . وقول انه يجب اعتبار الاءم في كل الاجيال كشخص واحد . 
وفي كتاب : اشراق الحب : يدافم عن الاشواق العظرمة الت حدث إفعالا عظيمة: 
الحب والماطقة : ثم تطلورت اعواله.٠‏ فدخل الدبر راهب . وتصوف ناميا ان:: 
السعادة هى العل الحةيقي : 

الانسان متالم في رفءته وضعته : ولنا اعلان الي لتعزيئنا وقيادتنا الى “الى 
ذواتنا . فيتوقف خلاصنا على الاءان» والاءان على الزعءة الافية 

بوسويه ( امححح ورن) قِ كتايه : معرقة الله : بورد روح الفدرس 
« اوغسطينوس » و ١‏ القديس :وماالا 'ويني » و« ديكارت » 

فار 5 خقولةو تين متراها ارتكا دا و وقد شق الارتيايه فى لطر الاي 
من :نحث فيوجو د الله : امكنه 5 ميكانيكا « ديكارت »6 


4للم١ؤا‏ سل 
الدو رالثائى 
الافرادية 


وفيه مقدمة وثلاثة أواب 

اللقدمة : فلسفة القرن الثامن عشر 
الباب الاول : الذاهب المقيقية 
الباب ااثانى : المداهب التصورية 
الباب اثالث : التلسقة العام 


القدمة 
اردمى : كان دور فاسقة الاعمصر المديئة الاول دوراً تنظيميا ٠‏ ومن طبع 
العقل التقدم من العام الى الخاص . فرفءت الافرادية رأسها هنا . فانسحب احترام 
العقيدة الا كاجر نكية أمام الاقتناع الشخهي والاحتياج الى الخلاص . ولاءتنورين 
والاتقياء أ كثر من موقف واحد في هذه المركة . فاتصف خافاء الذهب الما-كى 
في السياسة بالنفعيين . ولسان حاطهم يقول : بعدي الطوفان : 
و أخير ا ظبرت <ر كة في دستور ااكنيسة كانت الماؤز الذي قاد الى التنظم 


فيجوز أن ندعو هذا الدور : استئناف التنظم : 
اليا الاوك 
مذ اهب القيفية 


المؤلف : كتدمة هذا الباب اورد ما تركته في ختام القسم الثاني من الكلام 
0.5 هوس 4و « فرنسيس باكن » 


لوسى (1)فر نسيسيا كن: 00 .8 (1595-160) درس بأ كسفرد 5 


 _ ١ملود‎ 


وكان عضواً بالبرلمان » وملحقا بسغارة الكاثرا في بارس ٠‏ وتعين حافظ لاخته 
اللي . امهم بالرشوة وعوقب با لسجن . ذلما صدر عايه الم قال : لم يكن 
اعدل من هذا الي . ولا حكوم عليه اوفر امانة مني :والحكابة طويلة لا محل 
ها هنا 

ادم : موققه المي و القادني 

عثل العام هموما يفتقر الى الاصلاح فشرع في ذلك ٠‏ فقسم العقل الىثلاثة 
اقسام : اللورارة والذون والخدال : وهذه الاقسام ثللاثة علوم : التارريخ والشهر 
والفلسفة : والتاريخ قسمان ؟ تاريخ السياسة وتاريخ الفاسقة . والشعر ثلاثة انواع 
قصصي وعثيلي وتبذببي . والفاسفة ثلاثة اقسام . مايختص بالله'وما ختص با اطبيعة 
وما مختص بالانسان ٠‏ مثل معرفتنا الله الشماع الذي ينكسر باجتيازه من وسط الى 
وسظ ٠‏ ومعرفتنا انفسنا الشماع العمو دي ٠‏ ونجب ان مختص الاعانعا له: والمعرفة 
عا طا . فلا يتدخل العقل بالاعان . ولا هذا بذاك. 

تقسم الفاسفة الطبيعية الى نظرية وعماية . تعطينا الاولى :واميس الطبيعة . 
والثانية فوائد تلاك النواميس . وكل من هذين القسمينيةء الى اقسام .فا اطبيعيات 
تطابق الميتافيزيقا واأيكانيكا . ويتعاطى قسهها الاددى ال سوسات والمواهرء 
والقسم الاعلى صفاتها وطبائمما ٠‏ 

يعالج المنطق المعرفة » والوقف بازاء الحقيقة . ترشد المعرفة الى الادراك 
الحسبي وال . فيشمل كل مادص المنطق والبلاغة 

وقد ترك هيا كن» النفس اناطقة للاهوتيين و<همر نظره في النفس الحروانية 
وهو يدركها طبيعيا لاءنطقيا ٠‏ فيقول امها جسم غارة في الاطافة ٠‏ هي كذرات 
ارادة ٠‏ وقد قسم المقيد الى خير ومرشد ٠‏ فالخير مايفيد البور ٠‏ لان الثقافة 
الاخلاقية لاتنحصر في الفرد كفرد بل كاجماعي وهو #سب «تيليسو» أعظم 
الفلاء.فة في عدمره ٠‏ ويقول : وصل الينا «افلاطون» و « ارسطوطاايس » لان 
الخفيف يعوم والثقيل يرسب . فلوأخذنا بدل هذين « دمقراط» « وا باذ قليس » 
لكانت الحال أفضل مما هى كثيراً ٠‏ لان هذين أبانا العلل الغاعلة والطبيءة اأنتجة 
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الطبيعيات أمم أقسام الفاسفة ٠‏ ويجب طلبهبا فوق كل ثشىء ٠‏ ولا يؤدي 
« ارسعاوطا ليس » الىذلك لاشتذاله بالمنطق ٠‏ وكان الاستقراء تانويأ عند المدرسيين 
لذلك لم يكتشفوا شيئا . وايس في دائرة معارفهم غير الالفاظ 

الف «يا أن » كتابا قْ المنطق سنة /إل51؟ دعاه : القاون المديد : جعلمعر فة 
الطبيعة غرضه الخاص. وأوجي ان يكون الشك بدء الفلسفة . وهذا الشك غيرشك 
الاقدمين . فلا يبنى على عدم الثقة بالمواس والعقل ٠‏ لان « با كن » يثق بهماءولا 
بتقيد باجمود ٠‏ بل باأسعى الحر ٠‏ وهو يضاهى شك « ديكارت » باله #حصور في 
الرأي لايتتخطاء الى العام 

الاصنام :أورد با كن أربعة أنوا اع من الاصنام (أو الالهة) لامكن الغوز العالى 
الصحيح مالم يتحرر الانسان منها . وهي أصنام الس .و أصنام الشخص ٠و‏ أضناه 
اللغة ٠‏ وأصنام امسر ح ٠‏ والمراد بالمسر ح هنا هتمع الناس كال_كني.ة والخرافات 
وتعبير الاحلام .فلاتمكن من ادراك المقيقة و الامنمن ااضلالة يازمنا : اانظر الدقيق: 
الفحص: الامتدحان : التجر بة : جهم الاضداد : القارنة بينه.ا ٠‏ كم نجمعون فيالحا بم 
شبادات الاجاب وشبادات ااسلب 

التار بخ الطبيعي 

أورد هيا كن» أ كثر من أر بعين :ارا طبيعيا ٠‏ كتاريخ «ارسطوطاليس» 
وتاريخ « بليني » » وتاريخ « كردانوس 6 9 « ستكايدر ) . وهو 1 
ان اختيارات قرن وأحد غير كافية بازاء الدهور الطوال ٠‏ فلا يتم تاليف الفاسفة 
الطبيعية اسعي الغرد الواحد» مها تتسع ادتساراته 

غرض تفسير الطبيعة معرفة العالى وراء الظاهرات . وذلك مختص بالمتيافهزيةا. 
اما الطبيعيات قتعنى بصفات الاجسام . وللكن الاستقراء لا يجيز الاكتما. بذاك 
قمدب التعمق قٍْ درس طميءتهأ ونوامسها ٠‏ ويرائى ١‏ با كن 6 أنسيب اءتلااف 
الظاهرات هو اختلاف حر كاتها ٠‏ ولو انبح 0 الظاهرات الى ظاهرةواحدة 
لقال : الحرارة : وليست الحرارة الا ارتجاج او حركة. على ان اكتشاف المقيقة 
وراء الظاهرات ليست اأوقف الغبائي . بل يازم أن نتمكن من بناء الذانية 


وو د 


لوسى : عاذا كآن 0 باكن 6 يا العلوم الطيعية ؟ . 

هل كآن اول اختياري عظيم # . المواب ٠‏ كلد | 

هل اكتشف احد النواميس « ككوبرنيق » مثلا* الجواب ٠‏ كلا 

هل كان انجح اءتماري عظيم 7 الجواب ٠‏ كا< 

رومرسى «فراسيس باكن » هو الرجل الذي انبري اتبيان هص 

اافاسفة . لذك اخذت تسب من ابدي الاكابرس واادرسيين » الذين كانوا 
الى « برونو » من الرهيان . أما « باكى ) ق يأسي . . « ودكارت ) جندي ٠‏ 
« وسبينوزا ») صانم 

نقطة ابتداء ايا كن» أن الفاسفة محطمة . ثاذا حطمها ؟ خذ القئنون الميكانيكية 
ملا © وى كانت زاهية زاهر 6 والفاسمة كالم ال | زان حامد لاتدرك 5 
السسيب ا المواب 

١‏ : َن 3 عندمم وهمياً 

: وأن في الع ممازعات 

والدليل على وسمة العلوم مهافت الئاس على التنجم واللكيمياء القدمة 

غرض الفاسفة عند دبا كن» مضادة العقم الحاصل بتفاسف الدرسيين لخدمة 
بي الانسان سياسيا واجماعيا ٠‏ أي رد الانسان الى حاله الاولى . وقد عزل من 
الح كل التفكير والمسائل المتعلقة بالمقاصد الالهية وحعيرها ني اللاهوت . قال : ' 
الحمواس كالشمس اإنيرة تكشف عن المرئيات وني الاجرام السموية ٠‏ هكذا 
التفكير يكشف عن ٠‏ الاشياء الطه ددوه مه و لني الاهية ٠‏ فاللاهموت بى على كلام يله 
لاعلى ' لور ااطمبعة . فكان غرض دبا كن 6 تحر در العقل و ادس بناء الاءعان .وهو يول 
ان سات المشل العلمى ص المع ٠.‏ فالماحدُون أما اعنةاديون أو أم :دانيون ٠‏ 
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بشه الاولون المنكياء والاآخر و املة . والنحلة وسط بينيها ٠‏ هكذا الفياسوف 
الحق لا بشءعى شيا عن عقله » ولا يقف عند حد الذا يرة والاختيار » بل يتعمرف 
صرف النجدلة ءا حنت من الازهار 

منبج(با كن 6 امتحاني » ضد البدءة التي كانت الى يومه مور اأقياس المدرسي. 
جاء في كتاب : القاثون الجديد : يام اطراح المسائل والا راء الحصلة في عبد العقل 
الخشن » والابتداء بالفيم من جديد » بيساطة ووضوح . لانه لامدخل الكوت 
الطييعة ألا مدخل فادكية ار وح كان ثر جعو ١‏ كالاطفال : 

قاذا كان عندنا تو اضع امام الخالق»وا عظام لعمله» ومحمة لاناسء ولاحق الطبيعي 
وكراهية لاظلام ٠‏ ورغبة فى نقاوة الغهم . فاينا ءءالمة الانسان ليطرح عنه آراء 
الفاسقة غير المعةولة التي اسسرت الاختبار . وتعدث على اعمال الله . فنتقدم باحخرام 
الى كتاب الطبيءة وندرسه بعقول نقية ٠‏ بطهارة واستقامة. فهو اللغة الصحيحة هت 
كل مماء ٠‏ وجب ان يدرءه المرء ا-ى يكون كاملا . فيبدأ بالمروف اطحائية 
ومنها يتقدم الى النهاية . فالميجج العلهى العام هو الاستقراء . ثم الاستنتااج من 
الاشماء الغردية 

اأؤلف . وهذا بلغ وافضل ماابرزته العقول في ا_اث الهُ-كرين في 


كل العصور 


(١ )‏ “وماس هواداس .1 ٠688(‏ فلات ) 


ددص : ولد في واتشير ٠‏ درس في با كسفرد » وهو هن الاسميين ٠‏ زار 
“فر نسا وادطالبا ٠‏ واجتمع بكثر بن من الشاهير ٠‏ فز<ز<وه عءن|أدرسية ٠‏ وصحب 
دبا كن» بد عودته الى انكائرا ٠‏ ودرس الرياضة علا بنصيحة وغسندي» 
«وديكارت» ٠‏ ثم الف في الطبيعة والسياسة ٠‏ ومن أثم «ؤلفاته : لوياثان : ديسيف 
قال : عا أن اللاهوت لم يصدر عن العقل ؛ بل عن الاعلان الالمى » فلا دخل له في 
الفلسفة ٠‏ فان خلط الذهن بالاءان خطأ ضد الاثنين ٠‏ ومن برهن على قضية فلسفية 


بالامان فهو كن عضخ حبة دواء بدل بلعها ٠‏ ومن برهن على الطبيعيات بالثوراة 
فقد نسي أن التوراة ليست الدواضيم المالمية » بل لعالم آخر. 0 

اس الفلسفة تأثير الحواس في اعضاء الشعور ٠‏ ندعو ذلاك شعوراً او ادرا ك6 
حسياً . وندعو تذكره : ذاكرة : او تخيلا . و ندعو ما عاق منه في العقل اختباراً . 
وتزداد القطنة بزيادة الاختيار . اذا كانت اعلاقات أرقاما فعملها : عد : والا 
فتشكير او : تعليل : فيعطينا الاختبار خبراً عن الْقائق القردية » ويعصمنا عن 
الخطأ . ومن الناحة الاخرى يعطينا حقائق عاءة . هذا هو سبي وضعه الطندسة 
فوق كل ااعلوم . بل اعتيرها العلل الاوحد . تغيين معاني الكلمات نور العقل 
الخاص . وااتءعر يف الواضح بدء. كل ١‏ . ففأسفة ١‏ هوبس 6 عبارة عن مموع 
تعريف الكلمات المستعملة.الفاسغة الاولى اساس العلوم كابا . وفصوطا ااثلاثة هي : 
الزمان ».والمكان » وااعلة والعاول . هنالك شيء خارج عنا هو : الفضاء : و نقهم 
به موضوعا غبر مم#سوس او مخيلم) . كذلك هناك تذكار الحر كات : أي الزمان : 
فالزمان والمكان يلابسان الاشياء . حتى انه وأو عرفنا الكان بانه : ماتستحيل 
الظاهرة بدونه : لمانتج عن هذا التعريف شيء . لانه معلوم انكل ظاهرة هي ذات 
جسم امتداد . فننسب الممكان اابقاء ء لانه خارج عا :. ويه خماايا لانه 
بقعة خالية . يعين كل جسم حبزه في الفضاء الخيالي . ويتميز الحجم والجيزم 
تصورهما الذاكرة او المس . ونجمل الحركة الجسم ني حيازة الزمان . كم ان 
الحجم مله في حيازة المكان 

الحركة بيان كل ما ندعوه عرضاً للشيء . والءرض مابه يعرف الجوهر . فاذا 
دعونا العرض الرئسي صورة فالجوهر مادة الشيء . والمءنى انه جسم . فاذا فكرنا 
في الجسم وحردناه عن كل حجم حصلنا على :دور المادة الاولى » التي لاينطبق 
عليها الا مالايفترقعن الفكر . يقترن بدلاك تصور رد ااقوة والعلة الشحرك » وبيان 
المعاول والائر للمتحرك . وني هذا ينبت اعظم اكتراث طقيقة : ان ال محرك هو 
الذي لا يتحرك : 

ولما كانت الاعراض شي تأثير الاشياء في حواسنا نتج عن ذاك ارث معالجة 

نفد 
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جواهرها اما تتناول حر كانها » و تختص اافلسفة بالهيولى كالموجود الوحيذ . فاذا 
قإنا :الل موجود : قال< هو بس» : ليس اللّهموضوع فاسفة » (أاي بل موضوع اعان) 
عدا ذلك الفلسفة عل الاجسام و لكن الاجسام أنواع : طبيعية واعتبارية ومعنوية 
ولما كانت لالدولة المزلة العلما» فالفاسفة قسمان »© طبيعية وسياسية. تتناول الاولى 
الاجسام المادية ؛ والثانية المدنيات . وها مختص الانسان » اسهى كان في الطبيعة 
وهو مؤسس الدولة . إلى ذلك في كتاب 9 هو بس» الطبيمة » والانثروبولوجيا» 
والسياسة . هذه هي أقسام فأسفته 

وقد أعلن في ختامها انه مستعد للتنازل عن كل فرض ايس للمدرسية » بل لمن 
جد فرضاً ابسط من فرضه » يلام مبادىء الفاسفة الاولى . وتستلزم تلاك اأبادى. 
ان الشمس ثابتة والارض تدور وها . واذا اعتيرنا ان الماء والغراب محيط الكرة 
الارضية امكننا مع «كار» استنتاج اهايليجية فلاك الارض حول |اشءس»وحر كتها 
الحورية . كذلك لا نقدر ان نقرر مم « كلر » قوة الشمس الجاذبة يجانب القوة 
المغنطيسية دون فرض اتأثير عن بعد . وفي الوقت نفسه نين اذا يتحه الخنطيس 
الى الثمال . ومن الغمروري ان تفهم ان حركات دقائق الحديد المذنط موازية 
أبدا مور الارض 1 

كل الظاهرات حركات مر كية . وااقاب نفسه يتحرك بالاجسام الصغيرة ااتي 
يتنشقها الانسان مع الطواء ٠‏ والاحساس كالحراة حر كة مر كّة ( هنا يابسط فيشرح 
البصريات . وذلاك من خصائص اافسيولوجيا واالططيعة ) 


الرممري. : الخير_والشر اصطلاحان » لا | كثر ولا اقل . والحرية لا حرية 
خبر الانسان_الاعظم سلامته . وشيره الاعظم_هلاكه . واعظم :اموس عامل في 
الانسان_الحافظة على_سلامته » واتقاء المكروه . وفي وسع الاقوى انمزاع حياة 
الاضعف . لذلك سنت الشرائع لوقاية الحياة . وذلاك مناقض_الطبيعةم 

اسل هو الوضع الطبيعي : والفانون الادبي : افمل لغيرك ما تريده لذاتك : 
آخر امتداد حريتك هو بدء حرية غيرك لا 5 به 6 في « ارسطوطاليس » 


وه غرواءوس اللويوة اده 1 





ووو سا 


لو انان : امدنية م ي أو'اببان » يمتلم الافراد . والاله الانت الذي 5 


حسب مسيرثه» كالاله الخالا. ويه تاوذ ذ طلياً لاسلامة. ففى الله القطر ب ةالسكل للانسان 
دون وازع . اما في الدولة فيت<ند المثمر وع والحظور . وفي الطبيعة الحق_لاذوة . 
وني الدولة : الحق ما اباحته الساطة : ولا كان السلام اساس الشير ائع المدنية فلا 
يمكن جاوز الطبيعة في طلب السلام. وذلاك ضد ند اطلاق ا المرية . 

ا مو للف ٠‏ ويانان و<ش هائل مخيف ورد وصفه في سفر ابوب من اسار 
التورأة . ااذه « هوبس 6 كناية عن المدنية الحيفة الأرعية » والني مي كاله يتحم 
في البشر . ومعناه بذلك ان أرجم انبا اذ لا مناص منها. وهي أس اس السلام لا م 
فى الطبيعة اساس تنازع البقاء . ولويائان هو اسم احدكتبه 

روصربى : « هوبس »> اللقة الاولى في سلسلة الاسميين الا ذكايز . 
لا ماهية الا : المفرد المادي :كل موجود هو مادي . وكل حادث هو حركة ٠‏ اما 
الزوحي فلا وجود له . ول يفكر به احد . وليس فى الانسان عنمسر اسمى من 
الاحساس» فهو اصل الافكار . ايس في العقل ما ل يكن قبلا بالمواس : 

من هذه النقطة اقتيد ه هوبس » الى الباطن . يس الموضوع الشككلي و الاوني 
شيثا برى . فلا شيء خارج عنا . الصورة والاون ظاهرنا الحركة » او ااتأثير الذي 
تحدثه المركة في دماغنا . . . . يمكن ارجاع سبب كل حادث الى الحركة . . 
الفاسفة استيخراج العلة من اأعلول والعلولمن العلة. ولماكانذلاكحر كاتذا لفاسغة: 5 
حركة الاجسام : وهذا مر العقل من الطبائع الردثية » والصور الارسطوطالية » 
والعلل العضوية . حرأة الانسان نتيجة الحركة !أركة . وحياة اطيئة الاجماعية ؛ 
في دورهاء ميكانيكا اكثر تعقيداً من حر كة الفرد .وهي متنة الاحكام بحيث 
جوز فيبا الاستدلال . ففى لا نحة « هوبس 6 الاصاية: الجسمية والانسانية والطبيمة: 
#تطبق هذه الثلاث على ميادىء الميكانيكا في كل شؤوما . 

وقد جعل الحركة وحركة امهمو ع العصبي شدئا وا<دا . الادراك شعور مخراكلة 
الذرات . فيمكن رد كل ادراك الى ا<ساسات تر كت بطرق شتى . وما ان 


المعرفة متوقفة على حركة الدماغ وجب رفض الرأي القديم بدخول الصور الى العقل . 
لسث شبرة « هوس »6 عامية كنسيولوجى > بل كاجماعى . وقد حذث في عصره 
بالكلئرا ماحملة على تذيير رأيه بسبب ننى المزب الملكي واعدام ه شارل الاول» . 
فقال : على الخصمين الاتفاق على اعتبار الحقوق المتبادلة . وجب ان تضمن القوة 
الاثفاق . وان المعاهدة دوت قوة السيف لفو » بدليل عدم ثقة الاهم احداها 
بالاخرى . لافطرة في الانسان الا<ب الذات . ولامءنى للاامزام . الخطا والصواب 
غير ذابي . الشر بمة المدنية شي الضمير العام . وهو ينكر نماذج « افلاطون » ويقول 
مادمنا متمسكين بالعل التجريبي » ؟! رسم « با كن » ء فلا دعوبة في نسبة اليقين 
الى الافراد . 

إلى : « وماس هويس » من اجر تمثلي الور كة المصصرية . و ككل مصلح 
قاطم الماضي . فيتكر ان للاهوت صفة عملية : لاع في الله : ولاتعليم في الملائكة . 

و ر روحية اأنفس © هم امها جوهر . و برأي « كوبرنيق »© « وغليليو » 

وزملاثبءا مؤسسي الع الحديث . ويستنتج ات فأسفية من اانظرية الميكانيكية 
دون خوف.وعنده : النسق الهندسي مصدر التأ كد :و ان التارريخ الطبيمي والسيامي 
لدس 5 . فالمعرفة اختبار . « فبوككا كن » امتحاني . وإحدعم «ديكارت» 
« وغاءايو » أن المعرفة عقلية . وقد شى عليه الفرق بين العقلية والاختيار . واجماع 
الاثنين مدا علة كل شر وتشويش في النظام . ولكى يكون الع صحيحا » والبيان 
5 جيحاأ » يجب الاقلالمنالمبادىء.لان مر دالاختيار لدس بعل .ومع انه من الاسميين 
فقد عرف التعليل بانه : حسابي : فاللازم هو ا كتشاف المبدأ الذي يبنى عليه التعايل . 
او العلة التي عنها دكأ كل معلول . وقد وجدها في : المر كة : فذكل جسم هو 
عله ومعاول » فهو موضوع الفاسفة . 

الفاسفة ثلاثة فروع : طبيعية وعقلية وسياسية . 

الاولى : عل المبادىء . الاساسية » او نحد حديدات كل العلوم وهى مقدمة الفرعين 
الاخرين » وةناول لكان والزءان والجسم وااءلة والعلوم والذاتية والغايرة والاسبة 
و الس وامثال هذه الاشياء . بتحليلنا الاشياء نعرف صفانها ٠‏ ولاملل جمماء عل 
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اخيرة وهى : الاركة : لا بيان قبل ذلك . فالفاسفة معرفة الح كات والافمال 
الطبيعية و الميعات السراسية 

العام هيولى متحر كة .لا عكن تصور جسم دون حم . الاءعراض تتغير 
والجوهر هو هو . لا علة لاحر كة الا الحركة ( يعني ان الكون وجد متحر كا في 
جزئياته وكلياته ) . والحركة سبب كل تغير » وكل توليد . ليست القوة عرضا 
مختلها عن الافعال . لا عالم غير الهيولى . ولو وجد عالمغيرها لما عرفناه . فعرفتنا 
حصورة في الحسوسات . اما وجود الله فقرر بك العلة . لكئا بل ماهيته تعالى 


الَو اف ا الان نعود الى فصول ااياب وساب رئب 0 أردمن »6 
الفصف الاول : سابهو لوك 


اردصى : ان الحسبين والصوفيينءفي هذا العصرء قدرفهوا الح سفوق المعرفة 
ومنهم 2 ببير بواريه 26 وهريمور» و«فر :سوادي لاموت ».معذلك مهدوا ااسبيل 
للحسيين .لانه متى وضع العقل في مر كز العلاقة بالشيء الواحد الالحي تلا ذلاك ارا 
انه لا حتاج الى اقتبال العونة الخارجية . 

« سير باللي » شديد الوطأة على « سبيئوزا » . وليس هو الوحيد في «ضادة 
الذهب الملولي الذي عل به « سبينوزا » فقد برز اذهب الحسي » والخضوع 
الاعمى للايمان » جنب الى جنب ني « دانيال هويت »© وبواربه » . وكان تقدم 
مذهب التنور متوقعا » فيفتح الباب الهذهب المي و<ده . وبوحي الى العةلى ان 
يدع العالم الخارجي بول كلته في ماهو <ق » ويرتب ماهو حسن . شثل جانب هذه 
القضية النظري « لوك » » وجانبها العملى الذهب الانكليزي الاخلاقي 
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إلى ٠:‏ ولدفىي ودلكان هشير بانكاثرا . درس الطب با كسفرد 
اولا الفاسقة االدرسية 6 رده اليها تصفحه ‏ ديكارت » . تين سغيراً انكليزا 
ببرلين . وزار هولاندا . والف الكتب الآ نية : التساهل : حث في الادراك 
الانساني : التصورات اأهز, مدا القوة التصوري : وقد معت 


كلها في ٠‏ جارات 
فمل « لوك » فعل « ديكارت » قبله و« كنت؟ بعده بانه عزمانيءرف وله 






ذهل يقدر ان يدق بفيءه ؟ وغ هو مدى النهم ؟ وا كد انا ان ذلاك لا لختص بطبيعة 
العقل . بل يقتصر على ملاحظة ما حصل في الهم حال طلاب_المعرفة . 

5 : كأن « هوبشس عام .وهو دول مم دركارت ان مهرد الاءتبار لا 
يؤكد المعرفة :لكنه يوافق «باكن » ني ان المس مصدر المعرفة . هذه ال أله اهمية 
عظيمة عند « لوك » ويه تحولت الفاسفة الى مسأة لأمرقة : ولص اصلباءومتانتهباء 
ون معرفة الاشياء متفرقة معرفة حقيقية تشمل طبيعتها » ووسائل امتلاكها 


الفقصف الغالث : فاسعة لوك 


ق. + كف يناك الثل التصورات: 
اكتب ولوك » مهدأ الشأن اربع مقالات يدعى مجموعبها : حث في الادراك 
الانساني : القالة الاولى في التصورات الغريزية : قال فها : ان ما فيئا هو_تنيجة 
الهدن 1 فالعقل طب صفحة بيضاء : اأقالة الثائية : خط الاخت.ار سطو رأعل : 
الصفحة البيضاء . فالعقل قابل . شا جاءه من الخارج فاحساس . وما جاءه مرن 
الداخل فتأمل . فالتصورات قسمان : حسية وتاملية : والتأثير الاصل في نفوسنا 
طا بدت الي 8 فصي الصفة الاو أية » كالامتداد وعدم 








عن الاشياء, لدعي صفة : قادح 
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ادال . واذا د[التصو ر 0-6 الغ ىوء بأحد مي 3 وه اس فهيالصفة || انو : 
لعو نا 
عا ادر رع إن الا كل إن الا 2 د عرف الا 7 اد من ل : 007 
ستازم حاسة سأدسة . والصهئات كثيرة 6 وهأ 
ظ )1 ف 1 حاسة واحدة 6 كاللون والطعم والتكة 
( ف صل | فثر من حاسة واحدة كالوضاء 
(©) ما صل بالتفكير كالارادة والاستمرار والزمان 
)4( مأ عرله بالتر كب 6 بواسطة الحواس والتفكر 6 كلوه والوحدة 
التصورات ار 5ة: قال« لوك ) مع « غسندي »© و« هوبس » كل تصوراثنا 













مستمدة من الا<ساس ٠‏ فليس في. العّل ما لم يكن قبلا في المواس . والتصورات 
لمر كئة ثلاثة اقسام : الصيغ والجواهر والنسب : فلتصورات البسيطة اساس في 
الخارج .اما الر كة فايس . فلوك اسمى . المقالةالثااثةضد: «ديكارت» و« سبينوزا» 
في قوطيا: غير الهدود انجابي ء 50 ساى : وهو يرى ااضد في ذلك . وعنده 
ان ادراك الجوهر تصور مخالف بقية التصورات . فبل ذلاك لانا اءتدنا جمع 
صفات عديدة مما أو اسبي آخر فيئا؟ . على كل انا مازمون بان نحجد لاصذات 
مسنداً اليه . اهو . ما هي الذائية وراء الصغات 7ل يمل ادراك الجوهر علينا 
اختبار داخلى ولا خارجي : وايس فيذا تصور خاص به . مم ذلاك مازلنا ٠فيدين‏ 
بالقول أنه بين . فبو (صور غير مطابق » كاللا. تراد لا تعرف عا دعلا بقه ولا 
نقدر ان نقسم المواهر <سب طبائعها » بل حسبصفاتها.فنقسم الجواهر الى تفكيرية 
وغير تفكيرية . فاذا ثر كت التصورات انشأ اتفاقها واختلافها : معرفة : فاذا طابق 
ورها كآنت معرقة صحيحة © والا شاطئة. واأ عر فه قسمان : : بدهمة 00 3 
واارهانية خم ةدعم جهذه شي معر دنا الله . فتصورنا وحوده #عالى مر يي من 
تطورات ثل العقل » مضافا اليها تصور عدم المحدودية . فبو تصو ركلي.ولايفوتنا 
ان تصوراً كبذا تتقدمه معرفة الاشياء الخاصة التي منها يتأ اف السكلى بطر يق التجر بة 

اخيرا قسم « لوك » المعرفة الى : طبيعية واخلاقية : فالطبيعية اهم ظاهرات 


سسا ءاه # سس 


الكون . يندرج فيها الماطق . والاخلاق ع كالرياضة . ول يكتب في الاخلاق لان 
مرجهها السلطة الالطية . وان العلافات الاخلاقية في الببت » وفي الكنيسة » وفي 
الدولة » عرضة للمناية اكير من العلاقات الفردية . ومن رأيه فصل ااعائلة عن حم 
الكئيسة والاولة ٠.‏ وفصل الكنيسة عن السياسة . يقول ذلك رداً على « ذلمر » 
الذي يرى ان الحكومة اءتداد العائلة وان المحم الى : « ولوك » ,برى أن الدولة 
تعاقد بين الامة والحكومة ٠‏ وقد قسم دوائر الاولة الى ثلاثة اقسام : شمر بعية 


وتتقيددة وقضانمة : 
الفصل ألر أبع : ميتافيز 5 لو _ 


بتالف الكون من جواهر ذات قوى وصفات وافعال ٠‏ وهي توعان : اجسام 
و:واميس : فصفات الاجسام الاواية هي الامتداد وااصلابة وعدءالتداخل والحركة. 
ءذا الاجسام يوجد : القضاء : بدليل الحر كة فيه ٠‏ النفس كائن يقين » اعراضما 
الشعور والتفكر والارادة » وهي جوهر غير مادي ٠‏ 

لوسى : « لوك » من أصفى اأمكرين نفس » والينهم عر يك : 58 الف 
«هو بس 4قياصل العرفة » وثي قوة التجربة » وف طبيعة الارادة . و كان«هوبس» 
دونه حصافة وتعمقأ » مع كونه مفكر عديره العظيم . فلم برغب لوك في ان يدهش 
عتول الناس » بل في ان يدرك المفيقة . وخلاصته آرائه ما بأني 

١‏ :اث في اصل التصورات والافكار الانسانية 

؟ : اتقدم لاظبار المعرفة الى ادر أها العئل 

عاض في طبيعة الاندان » وفي اس الرأي 

فال« كوزان » : أن درس العقل عند « لوك » ومدرسته هو درس التصورات . 
وهذا الدرس اث قضايا الفاسفة . وعليه تستقر باجعها . 

قال « لوك » : 2 على كتاني : الرسائل : الأين : قر اف . لانه شر 


التصورات العرانزية 1 وول السمرعوأ في وهم انه اذأ م: نْ هنا صمات ع ننه 
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فيتمذر اثبات وجود النفس . لااقدر أن اقول وي هذا القول من العيث ٠‏ م 
هو كفء لدك اسس المعرفة ااقدعة + لااقدر ان اقول . 

لوك واضع عل السيكولوجيا الحديئة » ولكنه لم يكابا . بل غادرها في مبدها . 
وقد بت كتاباته في الانيا حب الحرية وروح التساهل . واكتشف « با كن » 
قواءد مها بزاد المعرفة . فسعى وك مل الناس على الانتياه لتلا القواعد . قبو اعن 
مفاخر الشعب الانكليزي .قال « ديامبارت » خاق لوك عالم اليتافيزيتًا ما خاق 
نيوئن » عالم الطبيعيات . لم يدرس اللكتب ليفبمها . بل هبط الى نفسه وتأملبا . 
وعرض ماعرف من امرها في كتاب هو مرأة نفسه . فرد الميتافيزبةا الى ما كان 
يب أن تكون ٠‏ فبو اول من راقب أفءال النافس بصير وثبات ٠‏ وبه ردت مسائل 
الفلسفة الى مسألة : حدود الغبم الانساني : فبدأ تاريخ الافكار في العصر الحديث . 
ومن « أوك » :أت عادة الاشارة الى الاطفال والعتوهين والمتو<ثين في درس 
افعال العقل . 

قال « هوبس » و « غسندي » ان كل تصوراتنا مست.دة مرء ‏ ااشعور . 
اما « لوك » عل لاتصورات أصاين : الشعور والتأمل : ونيد بان التصورات 
الؤريزية » والحقائق غير الاختبارية . وانفصل عن الغسنديين بقوله : الحس مصدر 
اكثر التصورات » والتأمل معدر باقيها . 

تتعم الحواس بالمران الطويل أن تطبع الصور على صفحات المقل . ويشتغل 
العقل بذاته في ذخر تصورات تأملية : فاول استعداد العقل الاناني هو صلاحيته 
لقبول التأثيرات بواسطة الحمواس والتفكير . هذا هو الاساس . وعليه بينى العقل 
افكاره ابي تئرق السحاب في العقل قوة الراجعة والقابلة . فيضم التصورات بعضها 
الى بعض » ويصوغه! تصورات مركة . على انه يس في وسع اعظم الفطن ابكار 
تصورات بغير هذه الطرهة . 

هل ممكن فهم الاشياء في ذاتما م 

يظن الديكارتيون انه ممكن . وقانومهم التصورات الواضحة الجلية . على أني 
لا أظن ان فينا تصوراً واحداً سديداً ومبما صفت تصوراتنا فانما هى خيااية.ويرى 


)ىك 


نَ 


سس #89 مسسة 


دلوك انهء حتى الصفات الاواية » المتولدة عن الصفات الثانوية » لا مثل قطما 
ماهو في الاشياء . اع فيها قوة على توايد شعور فينا . والفلاسمة وحدهم يغبمون 
ان الصفات الاواية كالامتداد والحركة هى أيضا خصائص مادية طبعت فيئا بعلاقةئا 
بالاجسام . فليست هي أقل خيالية من الثانوية . فأين الصعوبة في فهم ااصفات ؟ . 
الجواب : هي هنا . ان الخصائص الاولية أحوال ثابتة لاشعور . أما الثانوبةفتغيرة 
فلا نقدر أن نفبم جدما بلا امتداد أو صلابة أو -ركة . لان هذه أحوال ثابتة 
للشعور . فلا يمكن فبم المادة بدوما . على ان المسم ابس بالضرورة ذا طمم ولون 
خاص . فالجسم دون ابعاد مستديل . ولكن مارناتنا ليست مقياس القيقة . فاو 
انا مركون نحي :ؤثر فيئا الاجسام حرارة واحدة لحكنا انالمرارة من خواص 
الاجسام . وامكن لا كانت درجة ار ارة محتافة » في مختلف الاجسام والاحوال» 
ا نعتقد .قار نتها. فالمءعرفة وراء الاختيار محال . فا نجده ينتج صفأت معيئة قياسياً 
نحي انه ينتج ذلك بناموس حرله . لخطوته الاولى انه برهن طبيعة معرفتناءو الخطوة 
الثانية خطاها «باركي » و «هيوم» «وأوك؛ وهي : ايس للعةآل موضوع » في كل 
افكاره وتعاليله » الا تصوراته » البى شتغل الشلكر عاء أو عكن أن يشتءل "5 
هذا هو حصن التصورسن الحصين ١‏ 
وقد سيق دلوك » فادرك ما سيحدث . فقرر اأسألة بمام التدقيقفي قولهلايغبم 
العقل الاشياء مباشرة » بل بوأسطة ااتصورات التي فيها عنها . فنقول . اذا كان 
العقل لا يغيم سوى تصوراته » فكيف نعرف هل تطابق دلاك التصورات الاشياء 
أ لا «فاتنظر كيف نحل دلوك» هذه القضية ٠‏ وقد حلبا الذهب التصوريء 0 حبة 
والمذهر ب ال تابي هن 1 ة أخرى. قال «أوك» :التصور اتقسوان» بسيلة وهر كة . 
١‏ ق طمعية . فلسث التصورات االبسيطة ٠ن‏ 





أوهامنا . وهي نحل كل المطابقة التى تستازهها حالن! . لامها شل الاشياء نحت 
ظاهرات تصلح لنقَاها الينا . والتصو رات لأركة مستخرجة من السيطة . فلا حاجة 
الى البحت عنها من حيث قوما وعصعتها.فكل تأ كيد انساني هو نسبي. فتد :.كون 
التصورات صحيحة عندنا دون ان تصح اذا اذناها كامة 1 


الفصل اللخخامس :سابتوهبوء 


افون :مو سكو (6/ا5ؤ - م وبل؟ ) .نا ليقه 5 

١‏ : الرسائل الفارسية . وهى نقد مر لدنية والاكايرس بذر نسا فى عممره 

” : قيام وهبوط الاجر اناري الرومانية 

:روح الشمراثم :وفيه نظربة (أوك »معدلة.اراد روح النشمر تع علاقاسها كزايا 
اهمها الطبيعية والتارضخية . فقد تكون الشر يمة خسنة فى امة دون غيرها . وهو برى 
ان الشرائع تسبق تكون الامم» مخالفا بذاك « هوبس » و « وسبينوزا » القائلين : 
لادسن الشرائع حتى تتكون الامم : 

وذ كر لابة اواع من الْقوق ؛ وهحي 

٠ حقوق الامة لدى دواتها ؟ حقوق الدول المتيادلة  حقوق الاذراد‎ ١ 

خلاصة الششربمة الاخلاقية : يلزم اتباع الطبيءة » ومعاملة كل شيء 5 هو . 
وذلك يوجب معرفة العالم الخارجي معرفة مدققة ٠‏ داول نظام « مونةسك.و » ان 
العقل منفعل ( بطر يق الحواس ) واوسط النظام ان العقل فاعل ' واخره أنه منفمل ٠‏ 

شفتسبري ( ءلاة١ا‏ - ١الا١‏ ) . هو ضد النصرانية » وضد الاديان عموما ٠‏ 
مو اغأ نه : حث قُ الفضيلة : التعصب : حرية العقل : اخلاق الفلاسئة : اأوصاف 
الناس وعاداءهم : رسائل الاشراف : 

أهم موضوعاته أخلاقية . وهو يوجب استقلال الاخلاق عن الدين . فبو ضد 
«هوبس» الذي خص المكام بال في ما هو الخطأ والصواب وضد اللاهوتين 
الذين خصوا مبذا الحكم الارادة الالهية . وقال: اذا صح انحاد اللاهوت والاخلاق 
فرعا كان الافضل ان لنبع الدرن الاخلاق لا العكس .و بيماكان «لوك» برىفيااثواب 
والعقاب حافزاً للفضيلة يرى ١شفتسبري»‏ في ذات دمار الدين والاخلاق . الفرح 
أول اعلانات الحب . شما انشأ الفرح ففضيلة . وما انشأ الب فرذيلة ' ومالا ينشى. 
ا ادي . الافعال التى :ؤدي الى السعادة صالحة . والتى تؤدى الىالثةاء شر برة. 
محبة الذات في الدرجة الاولي نفسانية وفي الدرجة الثائية اجماعية . يتأاف المال 


لم #608 سم 


من امم بين الضدين » والشعور يعين ذاك . فيتذوق الال تذوق الاعين النور 
والاذن الصوت 

هتشسن (1ذاذا -دئ/9١)‏ | كثر مؤلفاته في تصوير اال و الفضيلة 

اأؤاف - وسأورد هنا الكلام في الاسةف « باركلي » وأن يكن من غير 
المحسيين لان ككر كلام « هيوم 6 رد عليه . فيئزم ان يعرف القاريء من هو 
« باركلي» وما هي فلسفته » ليكونرد « هيوم 6 عليه مقبوما 

باركلى : برهاابط8 : (1545 ”مها ) 

أمدءمى : له نأ ايفان : مياديء القيم الانسابي : محاورة هالدرس وفوئس : 
قال فى الاول : ان اعتقاد الكلى أول ععرة فى الفاسفة . والثانية اعتقاد وجود 
الأقواد موقن تسن أمزل التصووات تقال آن كل ااتصور اكع الاواسية 
اما تبين أحوال النفس . فبى أفعاها . لغخسبانما من اثار الجسد محويل النقس الى 
منفءلة شادية » وحمل الجسد فاعلاء ذا أرادة » فروحيا ... فالاشياء بالنسية الينا 
غير موجودة ٠‏ وما صح في الصفات الثانوية يصج في الاولية ء كلامتداد وعدم 
التداخل الخ.فنوعا الصفات كلاثما في التصور (لا في الخارج) .واإنفعلهوالاشياء. 
والعرق بدنبما أن الهُ_اعلة مو<ودة » واأنفعلة غير موحودة . فالارواح س_يطة © 
والاشياء مر كة .فعا « باركاي » مؤلف من التصورات . فهو ضد المادية . وينكر 
وحود العام المادي خارجالارواح الشاعرة.وذلاك ساعدنا في فهم | ادهب التصوري 

رير . السفرونءاو كتاب الفلسفة الموبصة » قال فيه : ان غرض الفلسفة 
جلاء غموض الكليات الدالة على مجريدات العقل » فتتحول دون فهم الاشياء . وان 
تداعي الافكار عادة اختءار : 

ملى : نحدث الاجساماحساسات في العّل » وهي قسمان : صفات اواية ؛ 
وصفات ثانوية : فتنحصر افعاانا في الاختبار . ومن التصورات نتناول معرفتنا » 
ونع بوجود العالم الخارجيءلى ان هذه امعرفةغير بينة فيذاما. فاستخدم د باركليهنا 
تعليم « لوك » لانكر المادية والالماد . فاذا كا نالاحساس اساس معرفة:ا» واسنا 


لشاوة”# لم 


نعرف سوى التصور » فكيف نعرف العالم الخارجي_فنحن في افمال ادرا كنا 
مصورون . فلا نقدر أننيين مطابقة تصوراننا . ولانمل هلهي موجودة اولا . فاذا 
صحت نظريةه أوك » » وكانت المادة موجودة » فلسنانعرفها . واذا كارن هنالك 
وهر مادي وفضاء » فهنالاك غير محدود » ازلي » غيرمتغير ‏ غير الله فالاعان 
بالمادية يقود الى الالحاد . ونقدر ان نتخلص من النتائج بانكار المادة . وعكنا ان 
برهن على كل شيء بوجود الله . 
الخلاصة ان مسألة « بأركائي »6 هي : هل دوجد عام مادي مستقل + . والحواب 
سلب .اي لا يوجد عام مادي في الخار:ج . قال : الاعتقاد أن محدودية عقل الانسان 
هى سبب جبلنا اعتقاد خاطىء . فقد جبزت العناية الخلائق عقدرات اسد جوعبا 
اذا احيضة. اسكفال. :لاق القدر أت . فعقلنا ٠‏ سد حو عنا الى الأعرفة . فيحسن بذا 
البحث عن اصل المعرفة الانسانية . فالتصورات الكلية » كالبياض واال ٠‏ منمزعة 
من التصورات الإزئية . مره هذا النوع تصور وجود العال المادي . وسبب 
الاحساسات تصورات العقل . والقوانين التى بعتمدها العقل لاثارة الاحساس فينا 
ندعى : 'واميس الطبيعة : وينشىء الله فينا تصورات في مجري خاص . فاذا ققد النرتيب 
اضعنا كل شىء . وحن تجمل سابقة التصورات علة تاليتها . فتقول : النار تدفىء : 
النوم ينعيش الجسم الله قنش التصورات بالحواس . وهى اشياء حقيقة . 


الفصد السأى 


ديفيد هيوم: 06ناة1 .2 (1/11 ١‏ - كلبا١)‏ 
اردمى : ولد بايد نبرغ . ودرس في جامعتها . وقضي بفرنسا + سنين . أَهم 
مؤلفاته : رسالة في الطبع الانساني : التلخيص : عقم الاشواق : تاريخ انكاخرا : 
ومهذا الكتاب ربح القاوب 
رذ هر دى : قيل ان جمال فلسفة «هيوم» هو أنه سار في فلسفة « كلارك» 
«وباركلي» الى ا.خر مداها . فبنى على سيكولوجيا هن سبقوه . ورد كل موضوع 
الى : تأثير وتصور : واافرق بينهما يقوم في الدرجة التي تصدم العقل » وتفتح طريقاً 


عات 


الى ادرا كنا . وفسم التصوررات الى بسيطة ومركة. وقال ان كثيراً من البسيطة 
ليس لها تأثير مطابق » وكثيراً من المر ككة لها . وهذه ترجم الى البسيطة مثتقة من 
تأتعرات عائليا . وهله التصورات شي مصمون العمقل الانساني قال 2 هيوم 6 : ب 

اذا كان لا وحود لاجوهر المأدي <سب «بار كلي6 فاليقينية حليفة التصورات 
فهل اشئق تصور الموهر من التأئيرات المسية » أو من التأثيرات التأملية#واذا كان 
التصور قد وصل الينا عن طريق الحواس فبأيةحاسة#.وكيف «. فاذا كان بالعين 
فبو أون » او بالاذن فبو صوت 

وتتحال التأئيرات التأءليةالى عواطف وانفعالات ءفلا عثل جوهراً . فلس 
هزالاك نصو ررحو شر متمير عن جموع الصئات قتصو ره عمار 6 عن 1 صو ر ات 
بسيطة جمعها التمثيل » وامماها : جوهراً : 

ذهب « باركلي » الى اذا اسنا نعرف جوهراً ماديا . بل نعرف جوهراً روحيا » 

هو النفس , فا هو التأثير الانجاني الذي يبنى عليه تصور النفس 5. يعثر ف «با ركلى 6 
ان تصوراً كذا لا يوجد . قلست النفس تصوراً 6 وان للجوهر اأروحي اساسا 
كثر مما للجوهر المادي . فاود لو ببين اوائك الزاعمون » ان فيا تصور جوهر » 
ماهو التاثير النائج عن ذلك التصور » و كيف اشتق + . اما انا فلا اشعر بنفسي» بل 
اشور باحساس وفتى بالنور والغللام والعرد والخر والحمب والبعض الخ . فللا المى 
سوى الحس . فاذا عث فقدت الشعور بالنفس » واذا مت تلاشت مشاعري 

اهم هرات هيوم للفاسقمة ما «أني : 

هناك اعلانات مجمم تصوراتنا » فتؤاف المعرفة . افشرعية هي ام غير شر عية م 
وهل تر جع الى "ا ثهرات معيزة م ولا كان اهما مقتصراً على العلة 6 فلنحهمر النظر 
في : العلة : فقد تقدم « باركلي 4 من التصورات الجردة الى ادراك العام كنظام 
علاقات 6 معتمد أ على الله 5 فازمت عمده صر ورة اأعلة 6 زاعنا أنه وحد أسس يقينية» 
العلة في الروح التي ندر كبا العقل » دون التخيل . فا هو التأثير الذي أحدثه + . 
دعنا نقاب العلة والمعاول اترى التأثير الذي انشأ فينا تصوراً عظما كبذا . انحث 
عنه أولا في : الصفات : فيازم أن يكون ذلك التصور قد اشئق من علاقة بين 


سس ثلا » سحت 


الاشياء . ولدى التحري أجد علاقتين هما : التتالي والاقئران : ولكن قد يسبق 
تصور تصوراً وليس هو علة له » كالايل والنهار » مثلا . فليس التتاللي موجبا لأعلية. 
نم هنالك العلاقة الضمرورية . فا طبيعتها؟ ومن أبن اشتقت ؟ . لماذا نقول ان كل 
مبدوء معلول 7 ولماذا تستاتج انه يجب أن يكون للعلل الخاصة معاولاات خاصة م 
وما طبيعة هذا وذاك ؟ لدى البحث نجد ان كل بران مورد لاثبات العلوّهو مغااطة . 
فان البيان اذا لم برجم الى البدمهة فع_دره الملاحظة والاختبار . فكيف ولد 
الاختبار فينا مبدأ كبذا + ولماذا نؤمن بان هذه العلة لهذا المعلول * افضل تعليل 
لذلك انا وجدناهما متلازمين » كالابيب والهرارة فدعونا الاول علة والثانيمعاولا. 
وان المعاول صدر عن العلة . ولكن الاقتران كالتتالي ليس علة . فا الذي رسخ 
ألة العلة # برجم ذلك الى ٠يدأ‏ عام وهو في أي تأثبر ينتقل العقل الى تصورات 
كالتى تتعلق به # فككل القوة وراء هذا التأثير مبنية على العليةفا لعادة مك في تفكير نا 
ين اقتنع عبدأ فالنصور وحده هو ااؤثر في . فليس ا كتشاف العلاقة 5::) في 
الاشماء » بل في التصور ... ما ندعوه عَلْوَهو في العة ل لا 2 الاشماء. وابان«هيوم» 
ان قد خابت التحارب للوصول الى ننيجة اتجابية.فتكر ارظبور اأماثلاتفيعلاقات 
تتال ومقارنة لا تكشف عن شيء . فلا احاد بين الاثر وعاته الا في المقل 
لااشك في ان كثيرين سمزدرون نظريتى قائلين : ماذا 9 . أفي العقل يستقر 
عر العلة 7. كانها لاتفمل مستقلة وأول .يكن المقل 7. العالم اعساداتي 214 5 
غير نظامي » وغير مذبوم » يخاطبنا بلغة صانم المي . ولاءكن ان ,دودنا منطقيا الى 
ماوراءه . وقد نرى بالامتحان ان ذلاك اليحة العادة » أو الاعان . ذأ علد اعا ا 
بدوام الاشياء #. هذه الجبال والامجار الي براها داما في نفس الكرئيب » وانها 
بعد ويل انظر عنبا تعود م كانت . فولد ذلاك فينا فكرة خلودها . هذا هو توثم 
دوام الوجود . ولكن الا تخبرنا العدّل ان البال والاشجار الخ غير خالدة » بدايل 
انقطاعها #. ليس الامان الا قوة التصور فيا . فاذا خفضت نظري الىداخلي تولاني 
الشك . فهل الشك اخر مراحل الفاسفة + اقد حتمت الطبيعة عاينا ان ننتكر م 
حتمت أن نننفس وتشعر . فاروم تبيان كل حجج الطائفة الخيالية » ليشعر القارىء 


عن لون ا بحت 


ان كل تعليل انما يشتقٍ من العادة . وان الامان احساس | كثر منه عر فان . فليس 
غرض١‏ هيوم » هدم الاهان » بل هدم أدعاء صحته . فنؤمن لعجز نا عن البرهان » 
لالاقتدرانا . وعن كثرة التأمل ينشأ الذك . 

اردمن . مسب 3( هيوم » «بائ ©» ودالوك 6 اعظم العلاسفة . ولاسما 
« با كن » لانه قال بوجوب البحث في المقل الانداني قبل كل عل . وقد مسك 
بقول « لوك » : عناصر المعرفة احساس سيط قيلناه أنتعالا : لكن فصل بين ندوء 
العرفة ورسوخبا فقس الادراكات المية الى تأثيرات وتصورات » تستلزم هذه 
تلك . ولما كان الفرق بينهما بالدرجة امكن محويل التأثير تصوراً بتقويته . فالتأ ير 
شعور » والتصور تغكير . والفكر ذا ؟ة ومخيل 

وقد استبق مصدري امعرفة اللو كيين : الحس والتأمل : لكنه قال ان كل فاعلية 
نحصل بالتأمل . فتتقدم تصورات الاحساس تصورات التفكير . وسل بتمييز الحقيقة 
الظاهرة عن اليقينية . تءنى الاولى باتفاق تصورين في جم_لة امجابية . والاخرى 
تتوقف على الاتفاق مع التأثير . فتصور الذات التي ندعوها انا وانت وهو ثتالٍ 
لاتائير ات والتصورات التي نضمها الى وحدة بتخيل وهمي واذا نقينا عن ( هيوم6 
الارتياب سنا مع « كنت» انه اختباري 


الفصل الس ىس : و ليون اخرون 


اردمى )١(:‏ ادم سمث ابو الاقتصاد (م7/ااس .ول/ا) 

بث في علل نروة الامم . وهوه كبيوم» بعل الاحس ا ساس الفلسفةالاخلاقية 
وأولا الشعور لا كان حكم . تعني علاقة العلة الاياقة . وعلاقة الغاية الجدارة . وهو 
اسم الفلسفة الى : أخلاق وسياسة واقتصاد : (؟) بيتريرون ( 07# ) اشتهر 
باللاهوت . ورد على «طولاند» (") اتءين بونيت دي كوند بلاك.ضدهسبينوزا» 
ويرى في «هيوم» نقطة تاج الى الاملاح , هي التداعي 

(5) شاراس بونيت )١1/40--1071١(‏ مستقل عن « كونديلاك » وترم 


سن به لا سسم 


العو نلسكيو6 و «نيوئن» كثيراً . قرأ ( أيبنمز». « وباركلي» . وهو يقول : <و 
الدرسة الاولى كل شي. ماديا » والدرسة الثانية كل شيء روحيا » فالوسط حاقة 
قر <لنيه.: 
(ه) هلميتوس ( والاا- الإبام ) ثرم « أوك » . وله صلة « بغواتير » 
كان لكتا.ه: الروح : دوي هائل بغر سا . وله كتاب : هل النفس مادية : وجب 
عن هذا السوال ' 


الفصل | لسابع : التنور الثعوري 


د ذلدئىن التنوريون » في القرن الثأمن شر ء ثم الذ, دوا الله وال رك 


0 أ هرا اأروح في انكامرا بانكار الوحي 


ت الافكار الودبدة قُ اوربا في القرن الثاون 
. هو ا ا 


وهو اوج ا ركة المقلية التى قات ت بالاحماء 
برعي الى فم الحماة الانسائية » والدنانة والاءة واه داب والكون 5 


قف الفلسفة في القرن الثامن عشر عند اظبار منازعات الدهور» بل #مار- 
ذلاك الى ا ثير هذه المنازعات في افءال الدهور. فتحاوزت .ماني اله الى الججاعات . 
ظهر التنور يقر نأ 0 مظالم الحكام والكبان , فكان له 
اعظم 1 ثمر . وكانت الثورة اأغر نسية عرة ة انتشاره . وعم احترام الأه: ن الانساليع 
د الانسانية . وكانت الكيات التالية على كل اسان : حرية اخاء مساواة : 
وكانت الثورة على الفكرة الافرادية ختام القرن الأامن عثمر.فكانت روح العصر 

درية اأفكر وحرية العيادة . ومن رجال هذه الف 
١‏ فولتير ع:غنهغا0لا .ى .5 ولد ساة ١565١ا.‏ تهذب عدرسة الزويت » 
ا ( 


وكان عدوثم . زار اتكلتراس:ة ,با - ١706‏ واتصل بالاهيين (ناكري الوح 
وَل4) عاد الى ٠‏ ا اسعر كتاب ا رسال جك فية واأدعت نظر قومه الى ملعب 


رو وك ل الاختمارى دل || صورات الغر نزية الدبكارنمة 6 والى برعه ( بوااعروك 6 
)0( 


ناه لد 


ضْد الكثلكة » والى الدستورية الانكامزية ضد الاستيداد الفرنسى . فاحرقفت 
الحكومة كتابهء فل بنت ذلك في عضده» بل ثار الى النهاية . وكان من اشبر 
اعلام القرن الثامن عشر ومات هلالا١‏ قبيل العروة: فخفض«وو لتبرعراسه اهوت 
ووفعت الأورة رامرا إناة: 

جمءت هؤافاته في ٠٠١‏ #لد . ليس هو ملحداً بل الميا . وخلاصة برهانه على 
وجود الله : كانا متحر كون فلابدم نمحرك : تعن الطبيعة القصد في الكون:أضاف الى 
هذين الاخلاقءلانه بدون اله لا رجاء » ولا خوف » ولا اخلاق. فزءم «بالي» ان 
الكون بسير بدون اله هو خطأ . فاذا كان الله لم لق العالم فيجب ان #لقه.ولكن 
لا حاجة الى ذلاك والكون ماعم بالادلة على و<ود الله 

دومنت : قال «ماستر» ان «فولتير» هو الرجل الوحيد الذي سامته جوم 
كل قومها 5 ا ننقصه عيب 6 فقير » قبي الصورة , وقح » بديء اللسان » وكازة 3 
خائن . مع ذلك حاق في مماء الشبرة . وكلذلاك ”انوي بازاء جوهره . ءق ل خصب 
جميل فوق الحد . كل صفحة في تا ايفه مبية مثمرة . قال « فولتير » : عملي هو ان 
أقول ما يدور في خلدي : وكل ما دار في <إده جدبر بان يقال . وقد أحسن في كل 
مقال . وفوزه على الا كلبرس والخهرافات ذخيرة الأراري . قال «فكتور «يوغو» 
انمم «فولتير» مزية القرن الثامن عشر . لابطاليا الاحياء » ولالمانيا الاء_لاح ء 
ولفرنسا «فولتير» . فهو الاجياء والاصلاح والثورة . فلم يكن لكاتب النذوذ الذي 
كآن له في عدمره . 
كآن «فواتير» و 2روسو» نداء التقدم الاقتصادي والسيامي في عبد الانتقال 

من' أرستةر اطمة الاقطاع آل ٍ الطبقات الوسعلى . فاذا لم ينطق حكم السيد علي 
روح النأموس » أو الءادةع سما نف الامر من العادة الى العمل » ومن الناموس الى 
الغربزة . الاول «فواتير»ء والثابي 2روسو» سند اليورجواز عقلية هذا وغر بزية 
ذاك . فكان لابد من <ل العادات الهدعة » وانعاشس التقوس » وايقاظ العقل » 


قبل الثورة . 


دا ا 


أم مؤلفات فواتير : حث في أخلاق الامم : الاآداب : كارلس الثاليعشر : 
مباديء فاسغة نيوتن : قاموس الفاسفة : الجاهل الفيلسوف : بوانجروك.ومن أقواله 
م بدأت الا لة تفكر ستحيل ان تف : يجب أن بعيش أأرء قبل ان يتفلسف: 
لا يدرك التاريخ هدفه مالم يمزاح 2 اللاهوت من طريقه . فوضم «فولتير» أسس 
فلسفة التاريخ » وزملاؤه في ذلك جبون : ليوبور: بكل : جرو : 

7 :حان حاك روسو: 11هء2055.ل.ل 

رومرسى : هوسولءي » ولد تجنينا .وهو طليعةحركة مهمة شعْل قسمامن 
حياته بتأ ايف الانسكلو بيذي . مم خالف رجالها وصار ضدثم . وكان خياايا » وبه 
تطرق التنور طريقاً ضد التصوف والدين والاجماع والمدن والعلاقات الانسائية 
فز أوربا هرا صراخه : عودوا الى الطبيعة : أهم كته : نمث في العلوم : «ياحث 
فيالمساواة : اميل : الدين عنده عمل القابءعفينكر الوحي الخاص طبعا. الايمان وعدم 
الامان من اشياء العالم التي لا مخضم لساطتي . لانه يما يمزعزع عقي يبت قلبي » 
ويستمياني الف عامل الى جانب التعزية 

الانسكلو بيذيون:#رفقاء «دفواتير» «وروسو» فيا ايف الا نسكاو بيذيا ومنبم 

١‏ لامتري : 211111116 سآ زى بال حوروبى() 

9 هائتوس : 1101171115آ (والاا| الإ/ا؟) 

“* ديدرو : 705عل؟2 (الا١‏ -ئم/ا١)‏ 

؛ هواباخ : طعهطاهة ساح ومرا١)‏ 


اصدروا معأ ١١‏ #لداً الى سئةتيةب؟ 2 كلا « ددرو )وحده 
أظرة 6 المتنورين 


الحقيقة المر كزية في حر كتبم» والذهب الافرادي 
رومرسى : قبلما يعمل الانسان جب أن برى نفسه حرا من الدستور الذي 
ولد ته ٠‏ لان دستوراً هذا ابا عثل اماضي . دسعور هذا يعدل طيقاً لاحوالا خبط 


بت ١9‏ ابت 


5 م ذلاك التعديل ساعي الافراد . فيلزم ان بعرف الثرد نفسه وقوته وأغراضه 
و<قوقه في الميط . التنور أوجد هذه الءرفة . على أنه تطرف في ذلك عله 
الفرد : المر كز الكوني : فوقف كل ثشىء لذاته » وذ كل ما هو غامض . وذلك 
حكم غير عادل . كذالك اليئة فامها تعافدحتمى يعقده الانسان لاجل منافم خارجية 
وأمتلاك هذه المنافم ضروري . ومن الماسوف عليه ثقاصاءتيازات الانسان الطبيعية 
هكذا كان الخال فما ساف من الزمان . ولكن الفرد سعى الى انقاذ نقسه بنقسه» 
جبده الخاص . وشرع في تلحوين رأي في الفردية بدون وساطة خيطه اأزروحي 
والعقل » وعزم أن يكون حراً من كل تحيز وتقليد . فزعم فيالثورة اننلغىالشر ائم 
كابا . وسداً بكل شيء من جديد . على ان أرراب هذه الشكرة فامم ان حصول 
ذلاك يكون ندوءاً لا صناعة . فاذا سلخنا الفرد عن اطيأة فهاذا ببق له؟ : فليس 
الفرد أولا انساناء م مدنا فابا» خاراً . بل هو انسان مادام مدنا فابا لجاراً . 
فالتغلب على فشكرة العزلة ضمروري » حرصاً على الارتقاء . ونب يحويل علا قأنه 
الخار جية الى داخلية » تنمو من الباطن. وان تعتمر ذات ساطة داخلية . قلست هي 
قيداً بل حرية . وليست قاسية بل لينة مطاوءعة . فيكون الفرد حقيقيا وحراً » 
ولكن لا مورد فرد » بل ذو نسبة الى الكون . 

روسو : علاقته بهذه الحر كة » غير «باشرة . لانه طفل في فاسفة التنور . 
وقلائل ثم الذين اعاروا الفرد اهماما زائداً . فكان صراخ « روسو » يرمي الى 
العودة الى الطبيءة » وأطراح الصبعات الصناعية وااقيود » لامها كاذبة » وغير 
طبيعية . وكان من الطبيعيين في الدين » لايؤمن بالوحي . ويعتقد انه الؤمن الوحيد 
2 عهيره . 

اردصى : ومن ساعد في ل الانسكاو بيذيا : دوبنتون : مرمونتيل : 
لرلاند : لووه : دو كاوس : حر ورت ٠‏ وكان للا نكالو سديا اد عظيم . وحال 
صدورها برهت الى أريع اخات 


حب ؟ اب 


الفصل الثامى : الذهب الادي 


اروص : هن رجال هذا المذهب ديدرو ( وقد مر) . وكذلك «لامئري » 
و« هولباخ » . وهذا الاخير قال ليس في الوجود سوى الادة : وان مجموع كل 
شيء يدعى الطبيءة : فنسال ه كيف » ولانسأل «لاذا » ( يعني ان لاغاية ولاقصد 
في الطبيعة . هذا وي الفلسفة المادية ) . 
ومنهم جان جورج كالي ١508(‏ - مم١‏ ) 
وهذا قال الكذر خطوة كو الغلسةة 
الولف : وقد اختصرت الكلام في امثال هؤلاء » لاجم ايسوا فلاسفة » 


و لاانشا و ا مذهر) فاسفيا 6 


الذامف القصو ر به 
مقدمة 


ار دصى: بام المذهب التصورى في جرمانيا “بلغ التثور بغفرنسا والحر كتان 
مماثلتان » لاما نرسلان الى الءالم نظرة من موقف الفرد » وبينبما هوةعميقة . م 
تكن اهصية للذاهي التجريبية حتى 05 «أوك ») و« هيوم 6 و« و5نديلاك» 
وخجاة ظبر الذهب التصوري . ورجاله اضداد الارتياب والتصوف 
والاخلاقيين الانكايز . وقد باغ هذا الذهب مستوى عاليا جداً بالمانيا » والسبب 


فى ذلاك « امبنيز » 


الفصكل الاو ل : ليضز : ,152 الالظلظاها .187 .06 


اسدمن : ولد «غدثغلد وام ليبندز» فيايبسك. وفيها درس!اشريعة.ورغب 
في الفاسفة والمنطق . وكان كثمر المطالعة . اسماله الى الرياضة مؤافات « با كن » 
ود هوس 6 و« وكبار» و«غليايو » و «وديكارت»6.وهو عيلالى «سبينوزا » 
اكير ما الى « ديكارت » وقد زار انكائرا وهنوفر وبرلين وفينا . وهو واضع 
حساب امام والتفاضل . 

3 : مؤافات « ليبنمز » هي : تاملات في العرفة : التصور والتصديق : 
جوهر الا <ساد : ححث ف مقصد الْن: الطبيعة: اللاهوت : المو ناد : ميادىء الطبيعة 
والنعمة : هوقر : 

فلسفته : قال تكراراً : ان فلسفة « ديكارت » توطئة لافاسفة الحقيقية . وان 
فلسفة «سبيئوزأ» خير تيا از اق تيور فاهنة اأوفر امور ا ها هو مغتاح 
الفلسفة . وتقوم طبيعة الموهر بقوته الفاعلة . وما تعايل كل تطوراته . وهو حبذ 
الفاعلية الذائية » كملاج اوجدته الالوهية لاتخلص من المذهب الحاولي ؛ وهر 
« ابن رشد » والصوفية « وسبيئوزا » 

اسم : موناد : مقتبس من « <ورداو برواو » . هذا قال : ليس الا الوناد : 
وكان < ليبتئز » ميل الى مذهب الجواهر الامةراطية والابيقورية . والفرق بين 
هله والوناد يبان مما يلل 

أوصاف فاسفة « لببشتز » 

ىر : جمم فيها بين <افلاطون» و «دمةراط» من الناحية الواحدة وبين 
«ديكارت» و « ارسطوطاليس » من الناجية الاخرى . وعن_ده ان لاتزاع بين 
الدرسيين والحدثين . وكان هو عا منطقيا ( رياضيا ) » وفياسوفا ٠‏ ولكي يؤلف 
بين الذاهب اختار نظرية الموناد ١‏ 


نظرية الموناد > «١‏ لييتخز» « كسبينو زا» محسب فكرة الحوهر مر كر التفكير 
لكن «سبينوزا» عرف الموهر انه : كان مستقل :2 وايبامز» عرفه أنه : قو ةّالعمل 
الدام : لاجوهر بدون عمل . اذا كان الجوهر موجوداً بالذات فهو واحد. ولكن 
بتعريقه انه فاعل هو فردي متءدد الوحجبات ٠‏ هي الأوناد ‏ 

صفات اموناد: يشيه الموناد الجوهرالفرد “في أو له نقطة ممتافمز بقيةءلاهندسة. 
5 ان الجوهر الهْرد مادي » والموناد غير مادي. فاليا بهقوة التثيل. و تخرص « لمنز» 
على تيان المثرل الشءوري وغير الشذعوري . فعض أفراد الموناد » كاائة ساابشردة 
شاعر عا عثله (هذا هو التمثيل الثعوري ) .وبعءضه ( كالهوامد مثلا ) غير شاعر بما 
عثله . وكل موناد ضد كل فوناة ادر »6 شور أم م . فالمو ناد عام صؤير . هو تمدد 
في وحدة . مرآةً كل يقينية . يرى فيه النظر الثاق ب كل <وادث الكون ( كالشجرة 
في البذرة » والفرخ في البيضة ) . بع ضأفراد الموناد افضل عثيلا منالبعض الا خر 
ولا كان غرض الموناد التمثيل » و كانت قدرة أفراده مختلفة » ازم ان يكون التمثيل 
مزدوج الصفة - فاعلا وقابلا مما (الفاعل هو الصورة . والقابل هو المادة» 
2 أرسطوطاليس» 

لله وحده بمثل كل موناد جلاء نام . لذا كارن تعالى فاعلية صرفة . أما 
للونادات الاخرى فتمثيلها غير تام . فبي قابلة جزئيا » وفاءلة اجابيا . أي امها 
مؤلفة من مادة وصورة : وهكذا يصالح «ايرتنز» الفلسفتين: الدرسية والعصرية : 
كل موناد » هو مزدوج الصفة »مادي من الجهة الوا<دة » وغير مادي من البة 
الاخرى . فادي موناد عثل دون ادراك : وتشاهد سه الياطن في ظاهرني 
الجذب والدفم . فن هذا الوقف الى حدود الانسانية » سل متصل كثير الدرجات» 
دى ؛ قانون الا:صال : ولا كان لامثاين في الكون » فلا مثاين في الموناد . وأو 
وجدا للا كانا اثنين » بل موناداً واحداً . 

ونام الغرتيب السابق 

اذا كان كل مو ناد ضد كل موناد آخر فكيف سنت الطابقة والائتلاف في 
نظام الموناد ؟ . جيب «ايبنيز» : ان الغرتيب الالحي السابق وفق بينهما . فيحدث 


5-0 


في كل مو ناد تغير يطابق مافي كل موناد اخر فاموناد المسد ما يطابق موناد التفس 

أر دص : يسير كل مو ناد لذاته » ومع ذلك فالوثام محفوظ بينه وبين أخيه . 
يشبه ذلك حال جوقة الموسيق » الي بسودها الوثام » مع ان كل واحد هن افرادها 
يعمل لذاته حسب علاقة مقررة سابقا . ولا احد من العازفين يسمم رفيقه اوينتبه 
اليه . مع ذلك يسيرون بقدم واحدة 


ري : واادسرقي ذاك ذهب الاحسنية , ادس قٍُ الامكان ابدع نما كان 
السيكولوجيا 
قوم كن هر -3 امو اد ان بعص اليقياية مادي النعض الآخر ع مادي ٠‏ 
قلا نفس ححسلك به 6 ولاحسد روح ني . وإستلزم فاون الاتصال افتكار النفس الدانم 5 
وان الحم والعقل اعا تاف مقداراً ٠‏ وهم ان النفس والملكة نسيية كل موناد» 
مع ذلاك ‏ فاأنفس البشرية كتلاك معرفة عقلية» مها تتمعز عن نقوس البهالم . 
قن أين هذه المعرفة المقلية 8 ما أصل تصوراتنا ؟ يضاد « ايبامز » « لوك » في 
كتاب : حث جديد في المهم الاندابي : بقوله : كل :صوراتنا فطرية : ولدس 
للنفس أبواب ورواشن . وفطرية تصوراتنا ضمنية لا ظاهرة . فتتكون التصورات 
قْ فى الءقل . وطاب ب العم اعا هو ارقاظ تلاك التصورات . فلا قيمة موضوءعية . لان 
سس واء 56 اللي من المعر فة الغْر ريه ة مواز نشوء المو ناد ال 5 فى العام الخارجى. 
شكر ولبيديز» رأي «باني» . استحالة اتقاق العقل والاعان :يرجم برها نه 
على و<ود الله الى ثلاثة أدلة 
الثاني : حدوث الكائن الحدود ( فيستازم ذلاك وجود الكائن القديم ) 
اثالث . طبدعة اضر ورة » أي تلاك تصوراتنا 6 التي لا امسر الا بو<ود . 


ف ولا علد 


لدست فأسفة ١ه‏ لبه ) سطحية كفاسقة « وك » . بل مي حاو ل حل اعضل 
اأشاكل السيكولوجية والميتافيزيقية . فبى افلاطونية رو<أ ونغءة » دون الاساوب 
أي انها تصورية الالهام » وههي اقرب الى الشعر منها الى الل . 

اردصى . فاعلية الموناد مجدودة ومقيدة . وقد دعيت الصغة الماعلة وااةا بلة في 
الموناد : القاصد في الجواهر : وقال « لينيز 6 في الموناد » ماقاله « القدرس نوما 
الأكويني » في اللاك . 

فيئا أحساسات خافية حال النوم » او حال عدم الاثقياه .وفينا شعورات جلية 
نمحر عن وصفبا » كللون الاكه . وشعورات عكننا وصفها . يقابل هذه الثلاثة 
الموناد النائم ( في اماد ) » والروح اليوانية » واانفس الانسانية الناطقة . 

وانتقال الموناد من القوة الى الفعل هو انتقال من اميتافمزيتًا الى الطبيعيات 
( نشوء واتطور ) . 

السيو كولوجيا : قال في كتابه : حث جديد : النفس البشرية موناد . عتاز 
تفوس الم.وانات بان جسدها الطف بنية وأسهل 5 قرادا .هن الجواد . ويازم ان 
عير ثلابة انواع ه ن الموود تطابقبا ثلاث درحات من الشعور 

الميد الاول والادنى : الحافز الى التقدم : وهو في مملكة النبات 

الثاني : الغريزة : وهي في مملكة الميوان 

الثالث : الارادة : فوق الاثنين السابقين ع وهى في الااسانية.يذثأْ ميل شعور 
خاص في دائرة الضرورة وااماية . ومتى دنا ذلك اميل » او الجوع ء الى الاكتفا. 
فبنا لك اللذة . واذا قصر فنا للك الوق والخوف 

؛لى : قال « ديكارت ») أن مقدار الحركة فق االكون ابت لابزيد 
ولاينقص . والكن اجساما تتحرك واجساما تسكن . فيظبر لنا ان الحركة تنقد 
وبربح . فيازم ان يكون هناك شي. ثابت حين انكفاف الك . هذا هو حاف 
الجسم الى الحر كة »اوالى استمرار المركة . شتدار القوة. ثابت في الكون . 
لاجوهر بدون عمل . ولاوجود لما لايعمل . فالعامل فقظ هو اليقين . فالقوة ‏ 

0) 


عا 


لا الامتداد -- هي صفة المسم الجوهرية . فيجب ان #لى مبدأ حفظ المركة 
المكان ابدأ : حفظ القوة : وهنالك دليل اخر على ان الامتداد لامكن ان يكون 
صقة الجسم وهو : طميعة الغر كب قي الامتداد : اي ان الامتداد فنه امران : الجسم 
وامتداده : ولايكون المر كب هبدأ اوليا . فالميدأ الاول سيط غير منقسم . فاختار 
« لببنمز » حركة الطبيعة بدل سكونما . فلست الاجساد بالامتداد » بل الامتداد 
مها . فلا امتداد بلا قوة »او بلا اجسام متحر كة . حسب فادفة « ديكارت » 
وجود الاجسام استازم امتدادها . وحسي فلسفة ( لنيز » امتدادها استازم 
وجودها . فالقوة مصدر الالم الميكانيى . وهذا العالم ظاهرة القوى ال#سوسة . فى 
الجسم قوة تتقدم كل امتداد * وبناء على المقارنة ظهر الجسم عدم التداخل 


الفصلك الثازى ب سايم وولف 5 


أردصى : يلزم فاسغة أيشر ما يدعمبا » في اثبات نظرية الوثام في الكون . 
فلم يغهم ذلك عض شراحبا . .ىك ن بعضهم أدعى انه يأني 6 عجز عنه حتي أمينزئ» 

١‏ : تثير موزن دوكسدطهمنطو2( ذه كلحم )١9/ ١‏ تبى الفاسفة الاخلاقية 
عنده على محية الاثئاق والاختلاف 

؟ : بوخندرف ( .ل ) كتابه : مبادىء الشمرع العامة : في واحد 
وعشرين مجلدا 

* : كريستيان ثوماسيوس . وهو أول المتنورين الالمان . هذا اوجي فصل 
الفلسفة عن اللاهوت 


القصمكل الثالك واف ومدرسته 


أردصى : حاول الثلاثة المذ كورون انْنا استنتاج الشرائع من الذهن » لا من 
الاختيار 5 وأوفر ميم ف ( بِلْمشْرْ» ولف )١ 704-51 ١7111:‏ 


يه اب 


م يعبا باللاهوت » بل بالفاسمة والرياضة والطبيعة . وكان موضوع الكتاب 
الذي الفه لنيل الشهادة : الفاسمة العمليةالعامة :قا لف تهذا االكتاب اليه تقار« ليبنمز». 

فاسقة ولف : 

بنى فلسفته على وجود قوي فاعلة وقوي منفعلة فينا ٠‏ أقسام فلسقته : اعد : 
اللاهوت : الحقوق : الطب : الئن . مندرجاتمتطقه :مم كالقيقة:درجاتالتأ كد: 
الرأي : الايمان : المعرفة : الفرق بين البدمهي والبرهاني: وقسءالفاسفة الى كسم ولوجيا 
وسيكولوجيا » ولاهوت . إلى الكدمولوجيا “لم العلة . 

الطبيعيات قسم من الميتافيزيقا . اللاهوت الطبيعي آخر أقسام الفلسفة . وهو 
يقبل نظرية الذرات . والاختباري عنده قبل الاعتقادي . وهو من القائلين بالرأي 
العرضي ٠‏ 

لى : وقسم العلوم الى نظرية وعملية » طبقًاً لقوبي النفس القاباية والمعرفة. 
ففي النظرية الميتافمزيةا » فالا نتولوجما » فاالكسمولوجيا » فالسيكولوجما » فاللاهوت 

وفي العملية : الرياضة والسياسة والاقتصاد 

ويقسم العلوم الى عقاية وحسية » باعتبار اشتقاق قضاياها من العقل أو من 
المواس . فعندهكمولوجاءقاية » وكسمولوجيا حسية . وهكذا السيكولوجيا . أما 
النطق فبو مقدمة كل هذه العلوم 

اردصى : عثل اتياعه التنور بالمانيا في القرن الثامن عشر . فقد تسر بت الى 
اللانيا في أواسط القرن فلسفة «لوك» «وهيوم » والاخلاقيين الانكليزه كشفتبري» 
(وهتثسن» . فكانت النتيجة خليطا من الفلسفة الاختبارية والتجريبية » أوفلسفة 
الذو ق السليم . وهي فلسنة تحسب المكون بيان الذهن الانساني . وغرضها جلاء 
كل غامض » و في كل خرافة بتنور كل فرد بنور الذهن . وقد ساعدت الغاسةة في 
تغيير نظريات السياسة بالماثيسا » وفي تعميم المساواة والحقوق الطبيعية في بلاط 
دفر دريك الكيير » و « الامبراطور جوزيف 6. رفم التنوير اعلامه فيداثر والفاسمة 


والفن . فتناول الشعر والخفر والبناء والنقش والصيخ ااعقلية . فصار القرن الثامن 


ل ل 


عشر امهبى القرون . هاجم د كنت» لاهوت التنور » «وهردر» عقليته» «وغيته» 
28 وشار» فأسمة فئه . و سر التذور على لسمر الا راء 6 ١‏ سم الع الطبيعو 6 


والعقلي 00 . وتشرف بالعلوم والفذون وااتهدن 
القصف الرأبع : الفاسئة كاستيطان 


انقسم الحقيقيون في القّرن الأامن عشر بفاسفة « ياركلى » : نظام الطبيعة : وهي 
تجمل الاجسام نوع من المركة . كا جعل « هولباخ » الفكر نوءأ من الحركة . 
و أل مذهب الملول الى الالحاد . 

« فليينمز »كانه ننى الله من الكون » بناء على نظرية اأوناد . لانه قال ان : 
لاموت في الموناد ولاخاق : كأن” اله لاععل له . فانكر عليه تعالى كل :دخل في 
الكون . وهو ,دعوه : الموناد الا كبر : ما دعاه « افلاطون » : امثل الاعلى : 
وعدت الى كل موئاد صفة البية» دون التفاتالىعلاقته باللّه. واذا الدَْتنا الببا فالموناد 
صدور من الطبيعة الاطية . 

وماحدث ( ولف © حدث ١‏ لأمشز » « وباركاي » . فال : لا#تلف الله 
عن جنع التميوزائة اركذ كليين لد بابشل . الارواس طاطة. وسيائها ينف 
يعني اءا مادية 

لم يتخط ١‏ ليبنمز ؛ و« باركلي » شبه الافرادية . لامبما مم زعمهما ان 


الافراد وحدها موجودة لم يتمسكا عا يجعابا افراداً . يتمذر ذلك على «ليبتمزةلان 





)١(‏ فابرز في الرياضة ادار ء ولا زنج . وق الطبيعيات لا بلاس . وفي القلك 
هرشل ٠‏ وق اكور باسة فوا و<امًا ٠‏ وف الكيمماء لافوازيه وبر لى وداقي 
وهاي 5 وفي البيولوجيا الكسندر وعبات 8 وف السماسة والدشر يم مولس كيو 


وكونسي وتورجو وادم سمث . وفي فلسفة القن بومغارتن 


51 سد 


هو أده قرا الكون ودانته شوق الى الاحاد بالآخر دن. ويدوم الكال عء ىه بالاحسان 
وذلك يسلب مذهبه كل ماهو نفعي . فكانت فلسهته | كثُر انطباقا على روح العصر 
من احوال العرن الثأمن ع عير النظاعي . فا د معو الانسانية خطوة جد بده 6 
للتخلص من هذا النقص بتحويل نظرهم الى داخل النقفس . وهذا هو الاستبطان 


الفصل الخخامس - الدرسة الاسكوتلاندية 
ريد وفأسمة الدوق السام 


أردمن : ريد نلأ 37 (1مل/از حولل؟) 

درس في ابردين » برئاسة «بريئول ». أعم مؤلفاته :يحث في العقل الانساني : 
مياديء الذوق السام : قوى الانسان العقلية : قوى الانسان العملية 

اطلم على كتابات ( باركلي » « وهيوم 6 قاذاهما اخذان عن « لوك » وان 
انكر أحدهما الذات والا خر المادة . فمنهذا الذهب جب العدول» لاعن الذهب 
الاختباري » الذي كان بانتظاره نيوتن : غليايو : طورشلى : كار : با كن : يلى 
أحدم الأسخر في | كتشاف النواميس المتحكة في الظاهرات.فيجب اطراح ناموس 
التصور ء لان ااطبيعة ضده . فتي الطبيعة ١‏ الاجسام ؟ التحليل . فلا تبني اليقينية 
على التصورات 

فاسفة الذوق السا. 

هي عبارة عن مموع الا را. البشرية في ادراك كل انسان . فاعظم فياسوف 
فيها كابسط انسان . وقد أورد «ريد) اثنىعشر ميدءاً جوهريا لمعرفة الحقائق . منها 
اوليات «ديكارت»6 

١‏ : الشكر دايل على وجود امفكر 

>” : يستازم الشعور و<ود شثيء م#سوص 

» : لكل حادشعلة الخ 

ورد الافعال الى ثلاثة أقسام ميكانيكي وحيوا أي وعلي 


واتهى 2 ريد 6 بوضم ممادىء »6 منبا 
:هناك فرق بين استحقاق المدح واستحقاق الملام 
* :أنامسؤولون فقط عماهو في حونلا 
0 يجب ان نعامل الا رين ا بر يده لا نفسنا 
لوسى : اسل « ريد» بانا: لانعرف الاهيات : لكن يجب ان 'ؤمن مها هدا 
فكر دوك و هيوم » وكل من - بوجود العالم الخارجي 
ولكن : أموضوعي الابمان ام خيالي ؟ اظاهر ام باطن ؟ . 
يجيب التصوري : ان الاعان باطن خيالي 
وجيب ريد : أن العقل يقبل التصورات بدل الاشياء وهو ينكر انا نفهم الاشياء 
بالواسطة . وترى ان نفهمها مباشرة . ويرجم الادر الىالغريزة . وفي الذاكرة اشياء 
الماذي لا الخاضر . 
التصوريون : انا ندرك ائر الاشياء فينا » لا الاشياء ذامها 
ريد : بل ونفهم الاشياء بأئرها | 
التصوريون : تستحضمر الذاكرة ابر الاشياء في نفوسنا 
ريد : بل ونسحضر الاشياء ذاتها 
كف ننم العالم الخارجي ؟ . 
رس : نغهمه بالغريزة المغروسة فينا . فينا شعورات يعضبا سار » و بعضها 
مول ؛ وبعضها حيادي . فتبب هذه الشعورات لنا ادرا كأ واعانا بوجود الوضوعاث 
الخارجية . وندعو هذا الادراك فهما 
تلخيص نظرية ريد : 
يسبب العام فينا شعورات . فنغهم مها وجود صفات نحدما . هذه الصذات 
قسمان : أولية وثاوية : نفبم الاولى مباشرة » والثانية مداورة . هذه هي ااصذات 
الى يدعوها « باركلي 6 : شرائم : 
ذ كو داردمن» من اتباع ريد تهيذه « مكواد ستوارث »6 » 2« وثوماس برون »6 
و وليم ممليز » وهذا الاخير نقل الناسفة الى : عل النفس : قال -- يجب ان 


سس 7 سم 


تند الفلسفة يجمم الظاهرات » ثم يبحث فيبا لا كتشاف الناموس الذي يفسرها . 


وذ كر «جوزيف بريسلىي » «وبونيت» «وفردريك كروز» 
القصكل السلدس الا لبيون 


9 : السر أسحق نيوان سس 0601م 1( 1516 بالا | ( 
هو أعظم تمثليالعلوم الاختبارية في اذكائرا في الفرن السابع عشر أمم مو لفاته 
: مبادي.الطبيءاتوالرياضة: البصريات : وتقوم اهمية « نيوتن» با كتشاف الماذبية 
العامة قائلا: ان النواميس الطبيعية الثابتة على سطح اللارض هي شاملة الكون» على 
قدر ما يصل اليه علمنا . 
الورد هربر شيري ( امه ١‏ - 15548 ) هوبدار ا إذهب الالمي . والاطيون 


كثيرون . وقد ذ 1 ثم »وذ كرخصومهم 


اليا الثالث 
الفلسفة للمام 


أردمن : كانث راين مر كن المركة التنورية » في الا كادميا األكة » 
برعاية «فردريك» الكبير . فلما كثر فيها ااغر نسيون واليبود حكت الاسكندرية 
فى عصير الأباء . فاسفتها الرسمية الاختيارية من2 مور يتوس» الى « شلير ميخر 6 
ولشتهأالغر نسمة ٠‏ رئيسها الاول فرنسي » ونائبه« ولف» وكان الا كادميون قس.ين 
١‏ تصوريون ” حقيقيون. ذ كر ( اردمن » كثيرين من رجاطا ولكنى اعرضت 
عنم اختصاراً . وهنا ينتهي الدور الثاني الافرادية . ١‏ 


الدور الثالث 
فاسفة عدر التفكير الحدرث 


قُ هنأ الدور مودمةه وسده ابواب 

المقدمة : توطئة « لكنت » 

الباب الاول : كذث وقاسفته 

الباب الثاتي : الكنقيون وخصومهم 

الئاب ااثالث : ع الأعرفة ومدرم:ه 

الياب الخامس : المذهب الهاولي والافرادي 
اليماب الأسادس : التصوف والكسمولوجيا 


القدية توطئة «الكنت »6 
اررمى : بتعذر اراد قضايا اافاسغة » في هذا الدورع كتلة واحدة . لان 
سهرها في القرن الثامن عر مما بها عن نظرية « لوك » و « وايبتمز » في التصور . 
فاعت شعا كثيرآ مع السيكولوجبين الاختباريين . وذلات مختاف عما وذعه « كنت » 
امامه في -ابق الشعور » وتكوين الادراك .رفع « كنت » الفاسفة فوق الاخت.ارية 
والعقلية . لطت قضاياها خطوة في سبيل الحل . معرفة العقل ذاته ضرورية لتكيل 
الفاسفة . فيازم صهر فلسمة القر ين ١١و18‏ فتصيعح المسألة دورة ادرا كية تسود المعصر 
انحلث المسألة سياسيا باستقلال امريكا والثورة الفرنسية. قال « روسو » : 
الحرية فوقكل شيء : وقال « ريشيليو » : الساواة فوق كل شيء : ونسوت 
حقوق الافر اد مع حقوق الجموع . وفصات الكنيسة عن السياسة . 55 الفلسمة 
قٍِ طلاب مذهب الواحدا نمة 7 وسكا بسن ذهب الحاول والم<ود 0 ف 
الفرد ين الصهر وغير المتناهي : 


ن؟# د 


وك 2 عن حل السألة الاولى مألة ثانية هى : ااتوسط بين االكفر والحلول : 
كذقك نشأ عن هذه مسألة ثااثة هى : الى أي عن ا ااروح القدعة ف التنظيم 
الحدريث: 8 . وكان روح الفوضى في هذا العصر كي هال الأجدال الرسط وذاوى.: 
التذور ”لاك الاجمال دفاعا عن حق الْهُرد وير بته »ضد أاستئكثار الكنسة لد هر 
كذاك المسأله بين حى الفرد والرأي السائد » أي بين الطبيعة والدولة .فرأيالةرن 
الثامن عثر الغائى 5 أي الاجيال الوسطى الصوفي . وأسية عصرنا الى التنوركاسية 
عصر التنور الى الاجيال الوسعلى ‏ نزاع بين الطارف والتالد ‏ ومن اليومتجاء حل 
المسائل الثلاث في نظام واحد » هو الالف والياء في العصر الحديث . والذي حاول 
ذاك هوه كنت » 

دوست : الانتقال هنا هو من الذهن النظري دون اءان ديني الى اعان 
ديني دون ذهن نظري . #فولتير» يعني ااتنور والاسكاوبيذيا وعمسر الأهن . 
وكان ديا كن» قد لقن أوربا كابا » الا ه روسو » الثقة التامة بقدرة العلى على حل 
المسائل » واعلان الكال الانساني الذي لا حد له . وكتب « كوندرسيه» وهو في 
السحن سنة #«ه7١‏ : تاريخ تقدم الروح الانسانية : يبين الثقه بالمعرفة والذهن في 
القرن الثامن عشر . وقد ولد الاعان بالذهن الحندسةواانطق في «سبيئوزا». فالكون 
نظام رياضي » يمكن وصفه بداهة باستدلال خاص » من اوايات مسل بها . وقد 
نحطم هذا الاعان بمده سبينوزا» ورسم ‏ هافيتوس » « وهو لباخ » زيا متبعأ في 
أندية باريس . ومثل « هيوم» دوراً خطيراً بمراجعة اءان ما وراء الطبيعة . 

من « لوك » الى «كنت» 

أعدت ا ليف داوك» و «باركلي 6 و «هيوم» الطريق . وكانت الانيجة ضد 
الدين . اقمرح « لوك »6 تطبيق السيكولوجيا على مقابيس « با كن > . فالتفت المقل 
الى نفسه » لاول مرة » بتأليف داوك»: محث في العقل 9 الفاسفة 
تشحص أهور أ سبق تسليمها ها . عث هذه الأركة الاستيطانية في «رومو» 
و«درشارسن عقال«دوك) : لا معرفة بلا اختيار : أحابه « باركاى © : ذلات عم 
في المادة ( لا في الرزوح ( 

)15( 


-  ففا‎ 


قاحا به ( هيوم © برسالة 0 مها اوربا » وهي من طرايف الفاسفة والا'داب 
الحدية » انكر ممأ ادرا كنا المادة والروح كايبما . قال : النامو ص صفة لاعله » أستنتجه 
من الحوادثءفالنواميس الرياضية وحدها هي الغمرورية »ذا لعلم مخصور ف الماديات: 

من « روسو » الى « كنت » 

الغريزة افضل قائد : عودوا الى الطبيعة : هذا نداء « روسو » لخارب الالحاد 
والتنور والمادية . قال : الثقافة شمر اكمر منها خير » وحيث ازدهرت الفاسفة امت 
الصحة . وشاع بين الفلاسفة ان الامانة قات بقياس شار الع . فها قرأ« كنت» 
كاب : أميل : ( انك رومدو) الى ره بحت أاشّجار أندين » ووقف وقته 
اد اكات عع صووات ) بار كاي 6 و( هيوم الىى عواطف «١‏ روسو »6. 
وينقذ الدرين من العلل » والعلم عن الارتياب . هي رسالة« كنت » للعالم 


كنت : لللقع]] . 84 


الفقصلف الاول : حيانه ومو لما نه 


أ دص ودورت : ولد ه عاوة] كنك 6 بكاغسجرغ سنة 5/ال/ا١1‏ » من 
ادل اسكوتلاندي. ودرس في وطنه العلوم الا بتداثيةوالرياضة والناسفة واللاهوت. 
وهو شددد العسك ع 0 و مزوج . ٠.‏ بدأ في التعليم سئة وهلا١‏ ومات سنة 
5١ل‏ همؤّلفاته : قدر القوة : اساطير الد كتور : مبادى. الأعرفة المتافعزيفية : 
نظرية السماء : فساد الاقسية ؛ السلب في الفاسفة : البرهان الوحيد على وجود الله : 
احلام الروحي تسر ها أحلاماأيتافمزيق:الموضوعات في النضاء: الاحساس والمبادى. 
والمقل : الغافة الحديثة : مقدمة ميتافمزيقا اأستقيل : على اأيتافمزيةا الاخلاقية 
الاول : اساس الع الطبيعي : نقد الذهن الصرف : نقد الذهن العملي :7 نقد احج : 


لبا لد 


الدين ضمن حدود الذهن : السلام الابدي : ميتافيزيةا الاخلاق : أس مألة الحق 
ميتافعزفي) : مزاع القوي : أس نظربة الفضيلة ميتافيزية) : الانثرو بولوجيا من 
موقف عملي 7 الجغر أفية الطبيعية ُ همه بعص مو لفانه 
1 العا 
فصك الثانى 


أصل النظام وفلسفة الاحساس السامية 


اردصى : لا فرق عند الفياسوفوجدت البدمة او لم.علىان السألة لا مكن 


5 
دلاسهاً م 


اغناها منذ ايان « هيوم » ان ادراك العلة 





الاختيار مهدا بل قد أضيف 
. اليه الاحساس_من جانب العقل . ولا عكن اشتقاق الاحساص من جانب القو : 
الذاتية » لان في ذلك ميدءار 5 . فينس المرتاب من اليتافزيها التى سقط مهأ 
«هيوم» بتطبيقه اختباراته في ادراك العلة. ولو وسم نطاقها ترأى انالر ا باجمعبا 
تستقر على ثرا كب عالية . فامامه اما رفض الدينة الرياضية » وهو مالا يقيله العقل 
السام » أو اذكار الميئافيزية) . قاذا امكن الحصول على نور مما اورى زناده «هيوم» 
لوجي ان يكون ما ايان 9 على الفحص في : كف تؤاف معرفةا الم ركب 2 

وما أن الفحص لا يمختار موضوعات معروفة هدفا لامتحاناته لزم كو ما فائفة 
الامتحان والتجربة . ( وبلغة كنت : سامية ) : 1كدمسوهومهم : أي فائقة 
الاختبار ويطلق ذلاك على كل نوع امتحاني ينسب لاحوال العرفة(غير الاختبارية) 
ويدعى تموع هذه الامتحانات : اافلسفة السامية : 

دورات : دعي وكنت» بأأنقد : التحليل النقدي : وغرضه نهد الدهن لدمان 
الانكليزية . وخلاصة نظريته : ل معرفة عن طر دق الهواس : 

فقد ابان 9 هيوم » ان اليس هنااك نفس ولاعل . وليست عقوانا الا فملا 









د54" ل 


الهواتن فلا بنين - قاقولك آذ عانث لنا ممرفة بدبية :5102م 2 اي عن غير 
موضوع اول نقد . ليس الاختبار ميدان فبمنا الوحيد . لان الاختبار يفيدنا عما : 
هو : الثيء ؛ لاعما : لايكون الا هكذا : اذلك لاهب لنا الاختبار حقائق عامة . 
وجنت أن تكوق قله الى ير نو الثل اليا #مسنهة لوعن الاخبار.: فرى هين ونائة 
في ذامها . فبى حقيقية مهما تكن اختبارائنا . او حقيقية قبل كل احتبار . الرياضة 





مثلا . فان حقائقها يفين وضرورية . فلا بمكننا ان نتصور ان يضادها اختبار . فقد 
مكن ان تشرق الشمس غداً من المغرب . او ان يتخلف فمل ااثار فلا رق . 
ولكن لامكننى ان اتصور ان +-ل؟ 2ح اكثر من 4 او اقل . فلاتتوقف القائق 
الاضنة عق اختار عافن اباط | عقيل ء لذااشن صقا عام دروو 
ولكن من أبن حصلنا عل هذءالقطعية والضرورية 8 . ليس من الاختبار . لان, 









الاختبار اءا هب احساسات متفرقة » وحوادث مفردة . فالقطعية والضرورية متأتية . 
من بينة عةولنآ » والنبج الذي به يجب ان تعمل عةو لا . لان العقل الانساني ليس : 

كالشّمم تنطيم عليه الا<ساسات : والاختارات » ولا هو جرد اسم اساسلة أفعال . 
كلا. بل هو فاءل ساعد الحواس » وينظم الاحساسات تصودات _ 


كل امتحان » او اختبار . والمراد به نقد الذهن كذهن » مم قعاء النظر عن كل 
اختيار . فالمعرفة مهذه الصورة بدمهية . وفي هذا البحث ثلاث مسائل : 
الاولى : امحن الحم يدبا م : 1 
اأثانية : اممكنة الاحكام الثر كنبية يدمهرا.-* 
الثالثة : كيف يتسنى الم الطبيعي بدميا ؟. 





اذم 
0 





اف أجوبة وله المسائل الألاث الحم الاول من نقد الأهن العممرف : 


-ة؟الا ب 

والقسم الثانى هو حواب امسألة التالية . كف تظاب هزه القضاءا صوره عاه.ة 6 

وقد الصق « كنت » بالمعرفة البشمرية اصلمين لاختاغان متداراء هما الادرالء 
الحسى والتفكير 6 أو التصور والتصديق 5 فأنفسوت الفاسمة السامية الى وسوين . 

مسألته : كيف تصير الرياضية . الحرة ممكنة 9 : الجواب : يفحص الشعور 
خصا نقديا . بالمواس نحصل على ااتصور . وهو متمدز عن التصديق #صوله مباشرة 
ولدى الفحص تجد فيه صفة تستازم الحس » كاللون وااصوت ااخ: وفيئا أيضا ملكة 
التجميع الي تستازم الحمس ألا 58 شاد الهس مو<دوده 8 وصور :ه. إلدمهمة 8 قادنه 
اختبارية » وصدورته صرفة ه 

يدارن الادر اك الحسي ملابستان» هما الزمان والكان.وهما بدمميانء لاحسيان أ 
قلناهها من الخارج . فهها كليان وضمرورنان ) الغمروري ما لا عكن تصور عدمه 
والكلى مالا خاو منه وسط ) فللظاهرات » وللادرا كات المسية الخاصة ء مزانا 1 ا 
زمانية ومكانية 1 ومع اميما ملا سان سيان لادرا نا فميهمأهداالفرق وهو الكان ١‏ 
صورة الاحساس الخارجى 6 واازمان صوره الاحساس الداخلى 6 فشكل الظاهرات 
الباطنة زمانية » والخارجية مكانة ٠‏ أي ان 
أما الماهيات » أو الاشياء في ذاتها له مم فليست زمانية ولا مكانية . بل 7 
ظواهرها هيااتى 
فواضح ان النفس ليست شيءً خر من 
الرداضية . قاطندسة تستازم اشكالذها لكان 4 والحساب يستلزم عذه الزمان.فلسدت 
الرياضة كاثنا 2 ذاته ز(ماهية) بل وجودها اضاي » لقارنته الزمان والمكان . 

يوافق «كنت» «لوك» بان عناصر العرفة الاولى تأثيرات في ماح الحس 

بيس هر 01020بةاتس+خسصسسشص مشخ للم 

الداخلي 00 دوك هله العذاصر جزاء هن مأذة المعرقة 5 ولحكى تصير اهساسا 
صرفا جب ان يضاف اليها ماهو مذخور في العقل . هنا يلامس « لوك © « ليبندز » 
ويدعو ارادة «ليبنيز» انفعالا وبخالفه « كنت» بوضعه فاعلبة الذات فيما ينتج عن _ 







الظاهرات نحدث في زمان ومكان / 





تكون زمانية ومكانية.فاذا فبم الانسان بالماهيات ما فهمه2 كنت6 





ف ذاثه ١‏ 


5 


0 


الشعور » لا في الشعور نفسه . ومخااف كذك «باركلي» « وهيوم » » قائلا بالماء 
الفرق بين نوعى الصغات الاولية والثانوية.<تى انصفة الامتداد هي فينا لافيالاشياء 
لوسى ؛ لامكن تحليل تصور المكان والزمان بالاختبار وحده ء ولابالبدسية 
وحدها » مع ذلك يمكن ظنهما مستقلين عن الاختبار استقلالا تاماءهما مهما شرطان 
ضروريان ان 
دورئت : ( ملخصا ): ول العقل الاحساسات ادراكات حسية . واولا 
العقل الذي ينظمها ويقرما ويكيفها لكانت يا قال د افلاطون » : ضوضاء الحواس : 
فبى خدم سيدها العقل » يتصرف بها ويسوقبا الى غايتها . فالا<ساسات :أثيرات 







اي بذاته اذاته م ا ؛ نعم : نت 6 فبجيس : لا : 
00 - سانا بين اه والمدرسة السية الا نكليزية صار 








: مها : قالمع فة 00 6 «زسدمة . ع2 ددت 6 بدعهية واأر أد كامة 8 ؛ الفاسئة |أب أمية . 
عدك 9 كنت 6 ” درس مادة العقل الأوروث » أو * دعو 9 ائم الجر الى مهأ تنتظم 
الاءت.ارات 2 ضير فكر ا واحدآ ٠‏ ومعي ا سأمية أو فابوة اما فوق الاختيار 


أو أسمى من 6 الاختار ( 
الفصل الثالث ب الفطل انا 


دومنت : ننتقل الآن من الاحساس » والادراك الحسي » الى : الفكر : 
أى من الطبيعة السامية الى امنطق السامى . وأولا ان نحليل وتسمية المناصر التى في 
فكرنا لم تأت عن طريق الادراك المسي » بل من العقل رأم) . وهي ترفم العرفة 

عن الموضوعات الهسية الى معرفة كلية تقناول العلاقات بين المقدمات وال* شرائم ١‏ 


وم إترادب الادراك الحسي الادىا أسات الخارحة الحاصلة قٍِ المقل ه لى زمان مكان 





حووخ ام 


كذلاك يرئب ادراك الكليات الادراكات الحسة في الموضوعات والحوادث فى 
ا ا 1 5 
تصو 


أت العلة والوحدة » والعلاقات » والتعادل 4 والضرورة الخ . هذه اللو لآت 
وغيرها هي الى تتناول الادراكات المسمة ودنظامها ادراكات 4 مه 





أم د مى : كف عكن الع الطبيعو بداهة ؟ : يجيب ءعن هذه اأسألة : التحايل 
السائي : كا ان الحس يدعي صرفا حين نهمرف النظر عن المحسوس » كذلاك 
ادراك الكليات <ين يكون بديهيا . فالمدرسة السية لاتقوم باداء هذه القائدة » بل 
مدرسة المنطق النظامي . فامها تعلمنا كيف نؤاف الم صرا . كفي قضايا «اقليدس» 
. فبي أحكام مجردة عن المادة والوسظ » فيدعوها « كنت » : الحكم المرف : 
هذه الاحكام هي القولات . وقد اختار منها « كنت » 4 في كل منها # فروع 

الحوماثى ١٠١‏ : مقولة الك . وفيها الشخصية والكلية والجزئية 

* : مقولة الكيف . وفيا الانجاب وااسللي والعدول 

م8 : مقولة الاضافة . وفمها الجوهر والعرض . العلة والمعلول . الفعل والانفعال . 

5 : مقولة البة . وفيها الامكان والامتناع والضرورة . 

امثلة على كل فرع 

:1١ + 9 5‏ الكلي : كل المعادن عناصر 

: : الجزئي : بعض النبات لازهوري 

* : الشخصي : نابليون أمعراطور فر نسا 

: الاجاب : العقل خال من الامتداد 

86 : الساب : العقل لايدر كه الحمس 
: العدول : الحرارة صنع الحر كة 
: الجوهر والعرض ء الحك المقولي - الجسم ذو ثقل 
: العلة واأعاول -- الحم الفرضي - اذا سخن اطواء ارتقع العرموميثر 
: الفعل والانفمال ‏ الح التفصيلى ‏ الجوهر اما سائل اوجامد اوغاز 
٠‏ : الامكاني : هذا السائل يمكن انه سام 


الى 01م اج أسمس 


3١‏ :الأ كدي : أن هذا اشاعر 

١‏ : الارثيانى : قد يكون هذا الصوت رعداً 
دورنت :لابرثاب « كنت » في وحود الادة والعالم في الخارج. اها مول < 
العام لا بود الا في اانمس البّى در ٠‏ بل يعدي : ان قسما كيرا من كل موطوع 
خاقته صور الادراك الحسي والقيم قراف الموضوع في تصورناء لا في ذاته : 


أله اساء ثاذكة ع.: 





و أعظم ما :قوم به حدأر دكات » اافصل بين الظاهرة «مدعءدوهعطم والماهية 
12211102001101 وكل مأ قال عن ع اماه ل تجاور امرض . قلا عكننا ادراك ل 
ولا كك :ا أ لكارها ولا تقدر ان دتصور حدود القضاء 6و ء آه 


كن رج دن ورا امارة ؟ به 5 ١‏ دست »6 : لعم ودلك بان نمم أن الزمان والكان 
والعلة ملابسات الادراك المسبى وادراك الكليات , لا الها هى اشياء مستقلة في 





الخارج .واذا تقيم ذلاك فلا فاسفة 

اردم ى : يطابق مو قفنا جاه اللقولات فاسعة الا<حساس السامية . بانه لاتمجوز 
تخلى_حدود الاختبار فيها . المقولات تجريدات عقلية . لكن الأدة #تها حسية . 
06 الى تعميمها . الا اذا كان هناك متوسط لاتء.يم . ويبدعو « كنت © ذلك 
السامية : فالزمان من النا<ية الواحدة كلى كاللمقولة . وم 












الذا< 1 








الاخرى صورة حسية . فتعيدينات الزمان هى الواسطة اانثودة . وهنا 5 في قاسغة 
الاحساس لا :أذن - بتجاوز <دود الفدحص . فاذا كانت المقولات أحكاما 
ذرورة فلتطيق فقط على ما يصدر عن الاختيار . فاذا طيقنا «ولة الجوهر على 
البحر وأمواجه مثلا ادر كنا ان البحر هو الموهر والامواج اعراضه . كذلك العلة 
هي ما له..دم لاما يتلاو . فوضعم اذا ان المقولات اا تتطبق على الوقتي » أي 
الظاهرات 


#“ ات 


الفقصكف الرابع : الملل الطبيعي بداهة 


ارممن : ابمكن الع الطبيعي بداهة 8 . نعم . ومن الهم هنا التمييز بين جوع 
الظاهرات وبين واميسها التي يدعوها « كنت » : الطبيعة : فعالم الهس جع 
غير شكلى » والطبيعة شكلية ف مخافوا الغهم » بل جعلها مدركة . الطبيعة نظام 
الاختبار » فيمكن الفهم ان يعرفها بداهة » وضخلق واميسها من ذاتها. وبعد ما ابان 
« كنت » حق الطبيعة في ادعاء البداهة في احكامها المركئة تركبا تستعمل ذلك المق 
في المستقبل » يا استعملته في الماضي و بعدما ابان امكان العم الطبيعي بداهة أورد 
اوصافه في صورتين 

١‏ : نقد الأذهن : حيث توضم تواميس الطبيعة النافذة 

0 : اسس العل الطبيعي اليتافيزيقية_الِي للها علاقة بهذه اانقطة قال : الطبيعة 
كنظام الظاهر ات عرضة لامكان الاختبار 3 الغهم . يتعاق ع الطبيءة بالهيولى 
وعا ان ذلاك يظبر لنا كحركة مؤيرة فينا فالقلسفة الطبيعية م ى نظرية الحركة : كل 
الادراكات الحسية في مقادير ذات امتداد . وتطبيق ذلك على الادة التحركة 0 
قسم في الفلسفة الطبيعية . وقد اورد ” نواميس 

١‏ : مقدار الجوهر متغير * أكل تغير سبب داخلى # كل اتصالات الحركة 
فمل وانفعال . ليس الادراك الكلي عنده باطنًا . فهو يرفض نظرية < باركلبي > 
و 2 لميثيز » فائلا : لا ادراك حمسي داخلى : فادرا كه الحسى سام » وهو تصوري» 
لانه بين كن ب ركب الشعور والاحساسات 





الفصلف لكا مس : النطق السامي 


مسألة : امكان الرياضة بداهة : اجاب عنها ند المس . ومسألة : امكان الء 
الطبيعي بداهة : اجاب عنها نقد القم . كذلك مسألة : امكان الميتافيزيها بداهة : 
نجبي عنها نقد الذهن . 





0 


سس 04 سس 


ثقابل كلة ذهر١٠_‏ هنا الحس والغبم ٠‏ وتن<همر في ادراك الكليات . لذلك 
عرفهبا « كنت ) بامها قوة التصورات : أما المس والغبم فعرفهما بامهما مبادى. 
مرأبة تنىء بان الَشّيء يأزم ان يكون.و م ينير القيم الحس الذهني هكذا يقود المبم. 
وكا حول الغهم المادة اختباراً هكذا موب للذبم قواعد مها يحم بفعل التركيب الناثى. 
في الاختبار . فيفوق الذهن الس والغيم كليبما» ومخالفهما وظيفة . فيقم « كنت»6 
ذهن!اتفكير ضد الذهنالعملي. وعاان الحكم مختص بالفهملميبق بالذهن وى الاستدلال. 
٠‏ - الاستقراء 5 ف اف الذهن وقوه 











فا لله.. باعتمار هو ووه التصور . وباعتما 35 





القوانين » فيخااف المس والفبم . فالمعرفة كوضوع فبم و<س مختص موضوعات 
الاختبار المكنة لاحس . فتعم المقولات مملكة الاختبار . ويدعى ترثيب الظاهرات 
الحسية الغختص بالغهم : الطبيءة : ويختص الذهن ها يوق المس . اي بالتصورات 
الي لاتدخل داثرة الاختبار » الني ننى عنها تعميم التطبيق . قال : اذا كنا فاهمين 
فلنكتف_عملكة الظاهرات فبى علدنا : لكن وجود الذهن فينا تجمل ذلك العام 
ا فا لذه. عله الادرا كات التى خير نا ان ملكة الاختيار ليست كل شيء ش 
نسبية لاغير . ومطالي الذهن مطلقة لا نسية ظ 





الفصل السادس : تقد السيكولوجنا 


أردمى ٠‏ ورد هذا النقد قُْ أغلاط الذحن المر ف قال : النفسن إسمطة 6 
وهىجوهر ممتاز عنالمسد . تستند هذه الاحكام الى اغلاط جمة » كا في مند لسسن 6 
ولكن الذهن يطابان تكون الذات مبتدءا لا خبراً . وان تجمع كل تصوراتها في 
وحدة » كامها تضاد آخر اءماه : غير الذات : وحيث تعلق العالب علىالذات حصل 
النشوبش بان عومل الشعور الخااص مطبةا على النفس» وهو ليس موضوع اختبار . 
فصار الشعور ظاهرة او موضوع الس ثر تبط بذلك عدة التياسات. وخلاصة النقد: 
ان كل سيكولوجها تدعي اما نعل فهي خداع 


لي 


الفصل السابع : الاخلاق 


ار ددر . نظم فلسفة الاخلاق فيميتافمزيقًا الاخلاق,ءوفي فد الذهنالعءلي »وني 
اسس نظرية الحقوق اليتافمزيقية. قسم رجال القانون فيالةرن الثامن عش الى فثتين : 
الفئة الاولى ارباب المذهب الحقيق الذي يعتهر الانسان كائنا طبيعيا. والقَمٌة ااثانية 
ارباب المذهب التصوري » الذي يعتبر الانسان روحا عاؤلة . غاية العمل عند 
الاولين : مموعة لذائذ حسية : وعند الاخرين : احترام النفس وشيعها : وكلاهما 
يغفل الصفات الداخلية . اذا كانت الاخلاق عندثم : الفضائل والخيرات : فيأهم 
0 س كيف يكن ااناموس الاخلاقي + فقد عرف أن في الا نسان طبيعتين 
حسية وعقلية » وها ضدان » فالتوفيق بينه. | يناف سك يا . من هنا زم ارتباط 
الأخلاق بالواجمى . 

والسألة الاخلاقية كلية موجية ء تمكن الذهن ضد الميل الطبيعي . فليسالمحسن | ٠.‏ 
الأبينى هد الفاضل » بل المحسن الى الناس » وان لم يكونوا له .2 هو العادّل . ا 
فالانسان_'ظاهرة يقيل الناموس » وكاهية بسئه . أشعر أنه يجب أملى أني أقدر. 
حمث لا مقدرة . فالمنطق الساء > 
داعا صنة الاستقلال. وتجاهد ضد كل شذوذء كحاولة | 
كروسيوس » بناء الاخلاق على اللاهوت . 0 
ف لمق ابيع ا 9و «والف)و« تومايوس 6 ف الحق الطبيعى ي + فس تتتج 
: الوق الخاصة 1 5 0 ةمأ 8 1 علماء 






وشخصية » هكذا 8 





.مه 





ا و م 001 21010 


ان يكون 2 كل أمة . ويجب ب انأ 0 07 الدول المر 6 
وحغوق فى مل ي الدنيا » على الكرم العام > 


هنا بظير «وكنت» اصولياً ا دغر ثما في نظرية الحقوق . قال : مجب امتحان 
حوافزنا وغاياتنا » مل تعميمها مرغوب فيه أو لا ؟ . 

اجات الأخلاية اومع من الشرعة. ودعي تلب الل في انف الى 
الواجب : فضيلة : لدس سعادة الؤرد هدف الاخلاق » فالهدف كال القاعل وسءادة 
الغير . فالخو اا الطريعدة 0 
اللى واحدات للذات » وللدين » وللصمير » وللاخرين . 
واب الحب : واجب الالنزام : واجب الا<ترام : وهنا لك وثام بين الحافز 
الطميء ي والخرية » وهنا لاك اساس لاوفاق بين : الطيءة والاخلاق : 


الفمل الثأمن: قد لحك 





غير موجية. لذا قسءث الواجبات ‏ 






. واجب الاستدة ف 





دورئت : أصدرهذا الكتّاب في السادسة والستين مر عمره “أو في التاسعة 
والستين : الديانة ضمن حدود الذهن بدأ بتطبيق ااقصد على اال . وبرى أن 
الجيل كل ما بعان وحدة البناء واتساقه » كانه قصد عاقل . ويرى ان تأملنا القصد 
المنسق مهب لنا لذهّ غير شخصية . وان طلاب الال الطبيعى لذاته دليل الحودة . 
وف الطيية دو وعات جدة تبان هلاه الرسلاة :و التاق الال قلرا عزودنا الى 
القصد الفائق الطبيعة . ولكن في الطبيءة اِضأ فوضى وعبث وتكرار عقيم . محفظ 
الطبيعة المياة » ولكن 5 من التضحيات والالام والوت ! فظاهرة ااقصد الخارجي 
ليست بينة المناية » فعلى اللاهوتبين الذبن يعتمدون كثيراً ادلة القصد في الكون ان 
يعدلوا عن ذلك . وعلى العلماء الذين اغفلوه ان ينتببوا اليه : لا شك في ان هنا اك 
قصداً . لكنه قصد باطن » مقصد الكل في الاجزاء . واذا فسسر العلماء الاجزاء ؛ 
في الكائن العضوي » بعلاقتها بالككل » كانت موازنة معتيرة ليدأ الاكتشاف - 
ميكانيكا ادراك الكليات في ال.اة - الذي لا يعلل عن كو ورقة وا<دة . 

ومقالته في الديانة اجرأ ماكتبه » ان الديانة لا تبني على اأنطق او النظرية 





آذ 7721# سس 


شيمتهاأ الاخلاقية “ولا عي؟. |." 5 م 1 ٠‏ الاخلاة ٠‏ فلاكناس والعةاند ة قدمة 
شاس مساعدتها تقدم الاخلاق فى ال تي م؟_قانون الاعان في الجال 


الاخلاق تلاشت الانة . فقاعدة الدانة الاخلاق ‏ 








ردصن : القرق بين نقد الذهن الدسرفء ونقد الذهن العم لي هو الحم. قال 
« مار » و 2 منداسن 6 و 5تيتيان 6 أن الشعور بين هاتين القوتين الشعور 
بين اللذة والالم ١‏ 

بؤسس أمتحان الدُعور ااساءى والادة ء ومحايل ادراك الغاية » على مبادى. 
سيكولوجية وانةواوجمة . اما لسميثة : نقد الحك : بدل تسممته : نقد قوةٌ الشعور : 
فقد اظبرت قدر المدرسيين ف اعتيار الولفيين . دعا « كنت » القوة واسطة بين 
الهم والذهن من ناحية » وبين الحم من ناحية أخري 

خط البحث هو مصدوقية الحم الكلي على المزئي . فبو عمل : الغردد الفكري 
لابرام المي . ويصوغه كنت» كا يأني :"كف يمكن لمك التركبي بداهة م ني 
انقدر ان نعين شيءًا للذة خاواً من اختبار * . ولماذا م فيق.م نقده في المجواب الى 
قسمين : نقد الفن » ونقد الح؟ : بعالج نقد القن او © فلسقة بخيل 






والسابى . لاتمنى فاسفة الئشر:_ بالوجود الادي . بل سب وصوع . 
ب التالية 
ناذا اندأ ذه لغعر النمع الذاني 


و 0 ابر اللذة و في مغصد شعو دي 





لسعم هن ا ويسم .ذم سم صم مح لاله 


: حين. يكون الوضوع ضِ 5 
: وحين يكو نكليا 


ومتاز يي لايقابل_بادرا كات الغهم » بل 





بتصورات الده.. ن٠‏ له ذاء على اختلال الثسية ين اميل واأاساء ى عازج حاسة الادة ف 
ع ا ل ا ا ا ا ل ل ا 
الشعور با اسامي نوع من الال لا عازج الشعور بالجميل . فيئ: 
حاسة الا<خرام مقارنة الشعور بااسامي دأ أسام في الاخلاق 








4.6 





هله امار حة أن 


ل 2 


وينشأ تولد شعو باللجول والسامي بموضوعات طبيعية » وموضوعات مخلةها 
5 راة . فبذا الاخير نتاج الغن . فيكون م دصول ادل في الطبيءة عملا هو ببن 
الطبيعة والهرية » حيث تظبر الفطرة قوة تصورات فلسفة الذن بنتاج جميل 

فد اجيدث مسألة: امكان الاحكا ايضاح الجال والسمو . 
وحصلت تلاك الاجابة في منطق فلءفة القن . اذا كان الال صفة في الوضوعات 
خَهنا فيه مشتق من الاختبار . . ولكن 1ا كان امال والمو فينا كالكان والزمان 
والقولات » فيمكننا ان نشتق الم فيهما من انفسنا » فنحجيب عن المسألة بالمطابقة 
للغاية وتديان الصورة الى بها _يتجول ايل . وفي تصور المطابقة فائدة هي ان به كل 
لمناقضات التى لامحلها الذهب الحتيقي 0 


النرددسة بداهة : 








اليا ب الثانى 


الكنتيون وحخصومم 


المؤلف : اوثر هنا اغفال الفصل الاول والثاني . لانهما قلما يعنيان طلاب 
الفلسفة فيالشرق . ذكر « اردمن » هناعوان « كنت » : مرقسهرز : جوهان 
شواز : ل . دينولد : اوليخت : شميد : ومن خصومه : منداسن : نيكولاي : 
شواب : بيل : اولريخ : وخص بالذكر ثلاثة دعوا فلاسفة الايمان وثم : هردر 
جا كوي : فرايز : والي اذكر رينلد ( هلاو - «م1 ) رئيس جامعة يانا . 
أورد هذا عدة اجوبة عن : ما هر ى الاشياء في ذامها ؟. والجواب 

١‏ رأي الفختيين : هى ما نعمله . الذهن وحده يقودنا اليها 

قول الارتيابيين : ان « كنت » ل يقل هل هي فينا و في الخارج 
قول التصوريين : ان « كنت 4 حسمبا الادراكات الحدودة 
قول الخصوم : انف 2 كنت» اراد بها عللا تجبولة او ظاهرات . وريئلد 
من هذا الرأي 


> 0خ حم 


ع ف4ننا لس 
الفصل اثالث : الاتثل الى نفك 


أعرب « سامان بن سيمون » » و « باك » » عن فهمبما كناب ا : 
مسائل فاسفية : شرح « ريلد »هذا الكتاب شرحاً اعتقاديا ٠و2‏ سيمون 6 رحا 
ارئمابيا . « وباك » شرحا تصوربيا. شرحا سين مقدار النقد عند م امبشيز 4 
و8 هيوم » و « أوك » و « بار كلي. هذا كور التاري » ما تلا موت « سقراط ) من 
حيث تشعب المزعات من الاصل الى احد . وني هذا القدر كفاية عن الياب الثاني 


البات الثالث 
5 الممر فه وملرسمة 
القصف الاول :لت - 510115 . 0 . 1 


كبزبردج (5ثلا١‏ -- 4لم١ا)‏ 

درس اللاهو تفي مدرسة مابزن»وفيجامعتي بانا وليبسك . اسماله «سبينوزا». 
قرأ « كنث » . واجتمع به . 

ملفا : نقد كل اعلان : اعلان حر به الفكر : تعديل الاحكام : ع المعرفة : 
اسس عل المعرفة : ميادى. عم العرفة : نظام نظرية الاخلاق » استؤزاز الشعب : 
وكثبر غيرها 

العوامل الي كونت «خنت» روحية واخلاقية . اثر فيه « سبينوزا »وه كنت» 
ولكن « لروسو » و « ستالوزي » و « لاسنخ » تأثيراً في صباه » ولاخياليين في 
شمخوحخته . وفد وصفت فلسفته بامها : 2 سبينوزا 6 بعيارات « كت » : 

وجد « لخت »© في نفسه تصورات : العالم الطبيعي : والادراك الغردي : 
وهو يبرى أن كل حث فلسفي ينأ عن مضادة هذين التصورين 


4. 


لوبى :قال « لذت » : قضيت السنوات الس الاخيرة في ليسك وهي 
اسهد سني حراتى . جثتما احم بالمساعى العظيمة .فذا بت أحلام بي كفةاقيم الصايون . 
فات الى الفلسفة . ورأيت أن الحياة ناعمل والككد لا مهرد السسرة والانشراح . 
لدت لا كون » لا لاظير 
كان غرض الفلسفة من « كنت » الى « هيغل » : علاقة الاثماء بالتصور : 
والمسائل الني اهتم بها خلفاء « كنت »© هي 
١‏ كنع ن توحيد مذاهب المعرفة ؟ 
؟ كيف تجد اسسا عامة لمبادىء الطبيعة والاخلاق وفل-فة الفن واللاهوت 7 
ماذا نفعل بالاشياء في ذامها ؟ 
وماذا نمل بفكرة : الله والهرية والخاود ؟ 
ه والذاهب : التصورى : النقدي : السبينوزي : العقلى : النقعى : ايو 2 
فاسفة الامان : اليكانيكا والالماد م 0 
كل حادث » وكل فعل اناني » هو حلقة في ساسلة العلل . لا معرفة عاية 
خارج هذه الذائرة . الاشياء في ذامها 02«وصتامد وراء حدود المعرفة ولا 
بداهة فينا لادر اكه . الادراك الحسبي دون ادراك الكليات حماقة . الاعان يِنَقَذْنا 
من اللا ادرية » والحتمية » والمادية . فلولا اعاننا بقانون الاخلاق كنا اسرى 
لميكانيكا . فالاتيقة الاخلاقية حررتن 
مال 8 لاسن » و« هردر » و« غيته 6 الى مدهب « سبينوزا © . لكن 
« كنت » حل الاشكال بين القاب وارأي وبين ااتصورية . تلاه في ذات 
« نت » وه شالغ » و« وحيثل ع 


-+ 


بد « كنت » : فالسفة الحرية بقوله ان العالم اأزوحي حقيقى . بهده الفاعلية 
الروحمةحاولوا حلهشاكلاافلسئة»و 7 المعرفة. براد بالذهن الام فاثا ذائه . من 
هنا تبدو اهمية المعرفة بعد « كنت » ليسث العرفة الاختبارية هي المعرفة » ولا 
العم الطببعي الاختماري عاما . شفق (« ذت »وه شالنغ » وه ولوس 6 
و١‏ هيذل 6 ني ما بلي : اذا ارط بالمعرفة فم اليةء ملئة متقدمة عملما دأ وحتو يا وروحياً 


#41 لد 


5 4 قالمنم.سج الحصور 2 الظاهرات في حلقة زمان ومكان وعلة » لاعدن أن 
يكون معرفة . فكرة الحرية مفتاح الفاسفة عند«ت». وهو يقول :ليست الارادة 
أو الذات » ع في عداد الاشياء .بل هى فاعلية .حرة »عزعة »حياةءوسواهاموت 
هي 527 العقل والمدرفة والسالوكء وال اك في كل دم مق كل عدن »؛ وهى 
اس المعرفة 


القحماف اثثانى : غرض عل المعرفة 


؟لى : يفوم كل عل بتطبيق قضاياه على مبدأ عام مجممما . ففكرة : الفضاء : 
نقطة ميدان الهندسة . كذلات فكرة : العلة : فى الطبيعة . فتطلب العلوم علم) مجمعها 
فيكون عل العلوم (هذه هي النادةة عند «ت») فيلزم ان ينثأ هذا الم عن البدأ 
الاول المطلق الذي يءطي أحكامه صيفتها العلمية . يشعر هذ العلل بنظام أعمال العقل 
الضرورية ويلاحظها » ويفبم ازومها» لا كتشاف اسس القضايا النطقية صورالءرفة 
النوعة .فاذا انفصمت حلقة واحدة هن ساسلة النظام التصوري لم يبرهن عامنا على 
شىء . فيازم الفيلسوف ان يفم قصد كل شعور فيئا . قيلما يتقدم للاستدلال . 
العرفة تقدم حيوي » لامرآةٌ قابلة . وبالمرية تكون اللعرفة ممكنة . اني أفهم ما أخاقه 
في فشكري لاسواه . فتستازم العرفة عملا أساسيا لها . المعرفة حرة » وكذا العتل 
والفكر . وبدون حرية لاعالم حسي » ولا اختبار » ولا تذكير . نحرك ااعقل فعل 
الارادة » فبحب الافتكار حسب نواموس لكان والزمان والعلة 

المرية نظام العالم الروحي - الله واذا امحصر نا في العقل الفاءل تعذر علينا 

يجاوز نظام العلة . فنبق في عالم الميكانيكا الطبيعي . وسبيل الخلاص منه فءل الارادة 

الحرة » الشعور بداعي الواجب »ء او المقصد العام » الذي يِنْقَدذنا من عبودية الطبيعة 

القاهرة الى الخرية . فقبولنا ناموس الحرية مجمل لحياتنا معنى . وحينذاك بم ان 

العالم آلة اأقصد العام الذي هو تحقيق الحر بة .دعيت هذه الافكار: التصور الاخلاتيٍ : 

وهي بناء العالم على الابمان . الشخصية اس الهرية . ومن نحرر يكره الايكون شخصا 
1 


8# سم 


موضصوع المدهب التصوري . الذات : وتتحمق صحة هلأ ا اذهب بالاختار 5 
العمل اكير خااق لأسشعور 5 الذات اس كل شيلية 6 لاما كل شىء 5 وأولا اأشعور 
لا ادر كنا عالم الظاهرات . اذا يحدث الشءور # . لاندري . يعني ان ايس عر فتنا 
عالم الظاهرات متانة موضوعية . ليست الاشياء وهما » بل هى الحقيقة الوحيدة في 
العقل .اغا الوم قوانا بوحدود الاشماء قُْ ذاي] حارج العمل . خدل العام كا نجده . 
واطاب ان دقهية وتعمل قمه . هونأ بدء اذهب التصوري النقدي . وكل مأنعر فه 
هو أن الذات تضع نفسها في غير الذات » فببي تطلب عالما مجاهد فيه . فيجب ان 
تعرف ماذأ 5-7 الذات 6 واللا التيوال العمل العقى 1 نعى 2 تت 6 بالذات : الذهن 
العام : فبسي غير الذات الفردية » وهي فوق كل شخص »ء هي الذهن الكل العامل. 
واسمى درجات الشءور هو شعور الفياسوف بالذات العقاية البدهية الي مأ رجع 
الذاخة ال تسا يدوو قوق افوالة: الزمان رو الكان: ادر 6 عيبا .لسغي ال 
داخاءا 6 وتنظر قٍِ ادراك تعسمرا 6 وتعرقها : في الذهن العام 6 َه 3 المدأ اأروحي يي 
الحياة الكلية . والذاتيات الفردية ظاهر اها ونقيج:ها. فهبي عند « لت »© تدرج حي 
روحي عامل بء إن نفسه في ذاتية الافر اد . به يا ونتحرك ونوجد . 

لاعحن أن تظور الذات العامة بصوره لد وده . لكنها تمعل قُْ الافراد لابراز 
ذائيات لاحعى . وااطبيعة وسيلة ةق الذات . فتعلن: الذات نفسها بنا وبالطبيعة . 
شف اعلان ا أقصد الاخلاتي : لوص الدات الغر < 4 الى مور فه ة أله ١‏ لق اأشعور . فتغلب 
العالم 6 وكلاثك ار به 6 الى لاحام | ماحد الذات الكرى ٠‏ ووض: | الأممءان تودق, مق 
مقصد ذا الاخلاقي ماهد اتحقيق المحى العام © م4 صل الذات الماطلقة 4 الى 5 
نفسها في العام 

لوسى : مناجاة لخت: أيتها الارادة الحية » انقي :قصمر الاافاظ عن وصفها » 
والافهام عن ادرا كرا » ايتني أر ذم أفكاري اليك » لالى فيك وحدك أفكر » ويك 
أفهم الكون » فتنحل مشاكاه » و سوده الوثام . أمامك منى اهام واضم دي 
على 7 : 


لت 


1 د 


هذا هو «ّت» الذي طردوه من جامعة يانا بدعوى انه غير متدين 

اددصى: وضع مقدمة فاسفة «خخت» اسلافه الفلاسفة ه كنت» «وريئلد» 
«وشواز » «وسيمون) . فبعلاقتها هم ترهبا . تتعاق العلوم والفاسفة بالحياة العملية 
فلا تتقاطءان . لان الم ندل © ويغهم بدء 9 : .دا الفأسغة حيث ينتهى 0 


القصف ألما لمث : عل المعرفة الناري و العملى 


١‏ :النظري: لفاعلية الذات قوة #دد السها. فتدسب اها مؤافة عن عنهر ين 
راد عير ا #دود 0 8 9 عن ار كز والثاني | لى ألر 3 
؟ : العملي 5 753 ا عن مسألة 7 05 ن الذات غير الذات / 

تاف الحال في فاءاية النظري عن العمل . الاول جيب عن كيف كتلاك الذات 
الإندوة الظاهر . وا! ثأني عن فاءا مه ة الذات 2 العالم الخارجتى 

ماهى الاشياء 26 ذامها ٍ. 

فخت : هي ما نريد أن أعمله . أبان ع العرفة النظري كيف وجدت .والعملى 
اذا وحدت . 

القصءف الرأبع : قبول نظام عل المعرفة 

اذلف # ثارت فاسفة الاعان على «فخت؟4 © وقام علمة سابهو الكاتسن » 
وشيه الكنتيين . وادعوا انه يحسب نفسه : خااق الكون : ولا داعى هنا لد كر 
الدين موه والدين عاءه . ذا كتف بذ ىم 2س يغْل» 

أر د صى شليغل وأضع القاسعة ا مأأمة ٠‏ وهو درى الذات 9 بدا كالاءان 

وشكر العرق بس العلسقة والشاعر به ٠.‏ و«هن ليس بشاعر فلس يكامل . فااشاعربه 
هي الدانة . وهي عارة عن افساح ال هال للعيقر به. ولا قصءلة سو ى الميقر به وقماس 
العيقر به عدم المدود 58 درى قر دب العور الحدود <وله فرتهرك مهأ . اما العرقري ولد 
رى شيعا هن دلك . فلا 55 6 ولا يعرف احوسا ولا اتندانا إلا أمسي4 


لداع غ؟ سد 
الفصل الْخامس ثاير مبخر 


أ دصى : تم انفسمعاتك5 ( محكد - وسور ) 

درس في مورافيا . مؤّلفاته دينية وفلسفية . بر جم فلاسنة اليونان . وقسم 
اللعرفة الى اليقين » والثل الاعلى . الاول "الطبيعة . والثاني الذهن . والانسان نقطة 
التقائبما . العلوم ؛ : الطبيعيات : الاخلاق : التاريخ : المنطق 

ناموس الاخلاق ؛ وناموس الطبيعة » واحد . كلاثما لمي : فلا يتضادان . 
بنى « شلير ميخر » من هذا الاثفاق متوازءا » بين الميكانيكا وااقوة الحركة . 

النقد والفاسفة فن لاعلم . وقد قم كتابه الى # اقسام 

١‏ : ادراك الير والمنطق وامرفة والشعور 

؟ : الثقافة الاخلاقيةما دية وروحمة 

+ لام القيوات 

في التعية الاخلاقية ؟ فرق » ١‏ الدولة ؟ الكنيسة ” اللدرسة 4 الصحية 

في الاأخلاق نظريتان : نظرية الفضائل ونظرية الواجبات 

في نظرية الفضائل الحكة والحي والشجاعة 

١‏ :فى الحكة : التأمل والبديبة والتحليل والفكر 

0 وف الحب : المشامهة والتباين والهرية والتقيد 

* : وني الشحاعة : الثر كيب والتغريق والعام والخاص 

وف نظرية الواجبات أربعة رؤوس 

١‏ : الفردية : وفيها الحمب 

؟ : أطرئة : وفيبا الحق 

م : العامة : وفيها أأونة 

: الذوق : وفيه الضمير » وفاسمة الديانة 


دهع ا 


الباب الر أبع 


نظام الذانيه 
القصف الاوأ ل : شالغ -- ءام لامة 


| ددص : ولد في لبونبرغ . أحرز دلوم جامعة طوبندن في ااسابعة عشرة 
هن مره قر ا كنت «ورطلد» «ودُواز» 2و سيءون» . شال الى كتاب ع 
ا معر فة : وقرأً الرياضة واافاسقة اأطبيعية في لسك 

مو لقانه . : تصورات في الفاسمة . : نظرية الحق والاخلاق هَ 6 العام 6 حاء 
في الاول : مجتمءالنقيضان في كل مكان ايؤّلنا ثالث صحيدا : اراد ان يبين بذاك 
مع نظرية «لافوازيه64» تعديل نظرية الؤلو<ستين . فدنا من جارب « كافنديش »6 
«وىروان» لا ننزاع الفلو<سةين من الطيدرو <ين : واشتغل قُ نظرية الثور لحل 
مسألة الكوج التي قدمها «ادار» . عدا مسألة الاشعاع الرائجة يومذاك . ومال ارأي 
«ف رتكلين» «وزعر» بفرضه نوعى الكبربائية . وعااج مسألة الحرارة والحياة . 
وارتأى أن الحرارة من النور . وضاد كمائبي عصره في اأر كب العضوي . وقال 
ان الحماة عله الاحثر اق لا ننيجته 

تعين أس تاذاً قُُ انا على ثر ظبور كتاب.: “رمع || عام : فلاذه شخنت)» «وشاء غل» 
والق حخاضرات قُ ٠:‏ : نظام الفاسمه الطيعية : ٠‏ و : : نظام مذهب التصور السأمي : 
و:تبيان النظام ككل : و : ميدأ الاشياء الطبيعية الاطية : و : الفاسغة والدين: وفي 
هذا الكتاب اول أثار الذاتية 

الفصل الثانى : نظام الذائية 

تعى القاسعة بشيان المعرفةء وءا ان المعرفة ظاهرة وباطنة » قسمت الفلسفة الى 
جواب مسأ لتين»الاولى: كيفحصل الظاهر #. ااثانية : كيف حصل الياطن#. فالظاهر 
هو الطبيءة .والباطن الفلسفة السامية . 


5 ب 


المطلوب الارتداء من الذادية 6 وش ددنت ظاهرة 6 بل تتحفق إشعور النفس . 
وقد فم افعال اأشعور الى م أطوار الواحد تلو الآاخر 

الاول : من الاحساس الى الادراك الحسى 1 فابان اذا ظبر المسوس 
ذا ثلاثة ابعاد » هي الطول والعرض والعمق ؟ 

الثاني : من الادراك الحسي الى التفكير . وام ما هنا اسد:تاج ا مكان والزمان 

الثالث : من التفكير الى فعل الارادة العظمى . انتقل هنا الى نظام الفاسغة 
العملية . فيد باستدلال المضادة » واضاف اليه حاشية اخلاقية . جعل الخير الاعفلم 
الارادة الصرف حا كة في العالم الخارجي . فبي ف التاريخ : قدر وعناية : وفي 
الحاضر كابح الشبوة : وفي المستقبل : الله سيكون : 

بد هنا فلسفة القن ع بالا نفصال عن : عل امعرفة : في فلسفة الفن حلقة مقغلة 
لامها مود الى منشاها. وقد 4س في معالة الطبيعة اس تدلال ثللاث قاط . 

الاولى 7 بنأء المادة معن فعل التو ملك الاول . يعطى فعل الدقع عَن اأر 5 المعد 
الاول . وقوة الحذب البعد الثاني ..واتحادها معا البعد الثالث 

' الثانية : تكرار بناء المادة الذاني 

الثالثة : الغنطيسية والكبر بائية والالفة الكيميائية . الكى أفبم الاشياء في 
ذامها أفهمها بالأهن لم عازجه شىء . وا أن الذهن ذَانِي فناموس الذاني هو ناموس 
الكائن . وكل مايكون فبو الذاتية الأطلقة . باجماع الظاهر والباطن » يكون الذهن 
وونعا باعتدار الياطن 6 وطييهة باعتمار الظاهر 3 وشدىء الصئات (الاولية والدًا لوية) 
مر عَرْر الياان شر وى 2 د ف عر الظاهر فطب.عى . (معتهر الاو ل قِ مم الماسعة 
التصوري ١‏ وااثابي ف قسدويا الطبيعى 3 ودعا ماقي الدب : بدان الحكة واجمال: 

والق سئة 1805 محاضرة قُ أن لله يعان نفسه كا يأني 

. حاذسة - مادة ؟ : نور - حكية #عضوية  دراة‎ : ١ 

هذه ااثلاثة أشياء تؤاف العالم الذي خم بالاننان . ومن ااناحية الاخرى 
هنالك امكانات ثلاثة »الاول الحقيقة مس العم . الثانية الجودة ل الدين . ااثالثة 
الخال ب الفن 


يغ سم 


ب :ند الع والفضيلة واجال في فاسفة الذن الى «وكنت» «وو تكامن» «وشار» 
«وشا يغل» «وقردريخ» . عا ان الاثياء كما هى في 51 عاذج فهي :ولف مادة 
امن املا ؛ مه 

أما أحاث السامي والجيل والنج الا<ساني فتؤلف الانتقال الى القسم 
الخاص ف 1 اله “ون الا رادي 6 العابز المعرب ف الواسعة عن , الح ثقّ ٠‏ ود اف 
التصوري اس العاين بين المنون والشعر. وقد صم الظاهر والباطن في الذانية .فا افلمسفة 
هه ى النظر ه أى و<ود الواحد الازل الدي لارى 

زر دور سى : الطبيعة بدأن المقل . وفءها حمأة وقصل , ورسم «شالنغ» ادراك 
اأر وح والعقل » لبعم قوة الغريزة اللاشعورية » الى تبدو تي الطبيعة العضوية م 
تبدو في أرق الغلا.قة 

الارادة المأطلقة مصدر كل شيء - هي روح العام الذي 4.4 الكل 

'لى : تفعل الارادة الخالقة بئريزة الحيوان . وبالهو الحعضوي . وبالاافة 
الكيميائية . و بالتيلور . وبظاهرات السكهربائية والجاذبية. فى كل ذلك حياة وذهن 
بعلن الذاني الكلى ‏ نفسه في وفى مالا حمى من الخلائق . الروح طبيعة غير 
منظورة 1 والطبيعة روح منظورة : ولدستا متو ازيتين 3 رعم «س.ونورا 7 بل هي 
خطوتان فى نشوء الفعل المطلق . ينتسح المطلق نفسه فلنا التاريخ . يسير من انا 
نَ 
رد كل نواميس الطبيعة الى ادراك حسى وفكر . وسواء بدأنا بالعقل أو بالطبيعة 
فالبحث غير مادي . الطبيءة عمل هتاكد . وااناموس شامل الكل . يعمل المدأ 
فى حذور الاشماء فتتفتق بتدراج | تقاض وانقياض . فيعرز ما كان ف ااطييعة بااقوة 


الى النور » فتعان خطواته الدَوة الالهة . تبلغ الطبيءة ذروتما في الانسان . قيمئ 


مخرج من ذاته . م يعود الى ذاته غن.) فخما . ببين ذاته فى طبيعة ااسُعور بالذات 
باطنا وظاهر ا 

قوات الطبيعة التنوعة واحدة : حدرارة : نور : كبربائية : مغنطسية ( حيأة : 
عمل اجماع ( هى نتاج مدا وأحد : وميضص على موأ أمد الطبيعة روح واحدة 


سل بار مد 


رأى « شا لنغ 0 الكون تقدماً فيه نقيضان : الأتائق والنقائض : فتتجدد 
وتأتلف بتر كيب اسمى.هو فعل يليه الانتعال فينتج عنه التركيب. فلاجوهرميت. 
ولاعررى طب قير كال ,ولاتؤانة أو اال هو مطاق ديل للق اف قلبوما: 
طرق ذلا على الطبيعة » عضوية وغير عضوية فنرى حاقائه فى الجذب والدفم » 
فالالفة الكيمرائية » فالحياة » فالمقل الخ 

شر ١ه‏ شاللغ »من ادراك العام اتا وطيها : وبرأه 5 ٠‏ ويعتمد عل 
النفس والبديهة . وفاسفته نوع من الوهية الكون . فانه يتصور الكون حيا شاملا : 
المادة والعّل واحد : الياطن وااظاهر واسق و انافي العضوي لانفهم الجمزء دون 
الكل » ولا الكل دون الجزء » لع<ز نا عن فصلبما » » هكذا فى الكون . 

يعرف الكائن الحر ماهى الحرية» ويفهم التصورات . والعنصمر الحي امتدرك 
فى الطريعة يهم اليقيئية . أما الفاسغة ؤتعرف التدول وتعنى بالعنصر المتحرك 

يتحقق |أطلق نفسه عقصده فى خلق الا كوان . قالةن لا الفاسفة اسمى مةاصد 
الانسانية . فى توايد الفن الكل واد » مادة وصورة » <رية وذمرورة . الطبيعة 
شاعر مفلق » اعلنت جرادها بالذن . فالانان خالق كالطييعة © والغيادوف 
كالفنان يدرك ايقاع الاكوان 


الياف لك مس 
المذهيان الحلولى والاذرادى 


أر د مس : فى خلال المزاع بسن 5 كت © و( شالغ ) نكأ مذهمان ضدان . 


ؤإنا اذا اربعة مذ أهب هى مذأهى (فخت» «وشالنغ» «وهر رت») 2و سوبنبور6 


ه14 


الفصلفل الاول : مزهت هرارث 


كآن 9 هربر ت »© ددعو نفسه كنتياً . لكنه همحر مذهب «كنث» في اازمان 
واللكان والمقولات ونقد الم . ووصف القواعد التي قادت الك:تيين الى المذهبين 
التصوري والملولي . وقد طبع مؤافاته :هيذه « هوتنشتين » في ١١‏ #لداً . 

الفاسقة تشجة برقرة الادراك . وهذه النرقية #تلف باختلاف الاقسام . الادراك 
قسمان . 1 به ندرك الكون . وقسم به استحدملمه . الاولمتيافيزيقا. وااثاني فاسقة 
الفن» التي بَوْ لف الفلسقة العملية. والميتافيزيقا عنده كناية عن الفلسفة النظررية اجمالا. 
وقد قسمها الى طبيعية وعقلية . فتى الطبيعية الغرو ع الا ثية 

١‏ :الءودوأو جيا - عل انيج 

,: الانتواوجا - ع الكائنات 

“ : السينولوجما - عل علاقة العلة 

5 الابدولوجما | ع التصور 

ونسة السي:ولوجيا الى الفاسفة الطييعية كنسية الابدبولوجيا الى 
القاسقة: المقلية . 

لا.يؤدن ِ الانتولوجيا ان تكون اانفس متصفة بصفات قوى «منوعة لامها 
سيطة . وغي » ككل ماهية » مجرولة 

المؤاف : هذا كلام فلاسفة . وله حقه من الاءتبار : 

يقرر التصورفعل الا <ساس وعلاقته. الاول الك :الثاني النسبة:ميكانيكا العقل اهر 

اعسسر جد آم ن سكو نه. وفيها الحر كنزو لا قصءو داعوائتلافها. يندأ عن ذلك الظاهرات 
الاختيار يمن هنا يقاد العقل الى ااتصصور.والذات المسوبة ظاهرة وباطنة هى واحد 

وان فصل فلسفة الْن والفلسفة العملية عن الفاسفة اانظرية حول دون العيث 
عرهأ . والفصل في فاسفة الأن بين ايل واارغوب فيه . واخص ما في فروع فاسفة 
القن الفاسفة العملية » اي نظرية الفضيلة . فيازمها تأسيس علاقات بالارادة » لتكون 
لذ كجال ادبي . وقادت نظرية الحرية الى ادراك الاخلاق كواجبات 

0) 


سدءوةخ؟ - 


هي 9 هربروتث ) حمسة تصورات 6 اها واءعوبا المر به والكال : والياقية 
: حوس.دن اافية والحق والأساوأة ٠‏ فتصير التصور ات هكذا 
١‏ : نظام المكافأة ‏ نسيب امساواة 

* : نظام الادارة س أسيب حسن النية 

* : نظام الثقافة سل نسيب الال 

: نظام اطيأة الروحية - أسيب الهرية الباطية 

8 . نظام المدنية - لوب مأنءة العزاع 

الى ذ «هربرت» و 9شوبنهور» أعظم مقاومى الداسفة اليالية . وكلاه] 
حسب نفسه خلف « كنت» وكلاهما يعني بالعل الطبيمي . ويسعى اتأسيس فكره 
على الاخت.ار , وكلاها انشا ميتافمريما 3 فيتافمزيقا هر برت : اجتعية صدك امردية : 
وهي عت لسرا الى 2 لمي من ) . وكآن 2 هررتث 6 مفكراً نقاداً 6 قأوم المركة 
التصورية في الانيا بعد «كنت» حاسيا الفلسئة الجديدة ار اف عنما وضعه «كنت» 
الذي تعين خلفا له سنة .م١‏ 

عر فة الاش.ا. 8 دامها وال . وهى 2 لامئرد . فقوم« وربرت 0 الاساوب 
الء هلي والبد.عهي والوحدانى والحلولي والتصوري والخياليو<ربة الار أذة .واسة.دل 
منها المذهب الامتحاتي والجعى والمة.قي والحتمي . لا أمل بالفوز ععرفة خارج 
دابرة الاءت.ار .وه4ن واحب الفلسمة الابتداء بادرا كات عامة اختءارية عماءة . 
فا افلسذة ترقية الادرا كات و #اماها ومقاباتها ومحاولة التوفيق بننها 

يقبل «هرررت» ميتافمزيعًا «كنت» : الاختيار يعان الظاهرات فقط : على 
انه يلحف كثيراً في ان الظاهرات هى ظاهرات شىء . فهى 'شتمل على يقينيته . 
فكيف بني هذا العالم #. عالم الظاهرات هو عالم التناقض . مث لا الثىء المتعدد 
الصذات وهو بتغير . الشى. البسيط غير متعدد » فتغيره وتءدد أوصافه تناقض : 
فالذائية أساس عنده » عليها يبنى نظرية اليقين .فلاس الشىء سيط امتعدد الاوصاف 


إل هو مجتمم أشباه يقينية . فتختلف الاوصاف » باختلاف نسب التركيب فااتغير 


ل ؤوهبيا ب 


هو تير العلاقات لا الاشياء (راجم العناصر والمركيات في الكيمياء). فالظاهرات 
عرضية في الاشياء . اما عالم اليقين فطلق . فالمكان والزمان والحركة والادة هى 
ظاهرات لايقينيات . السيكولوجيا قم من لليتافيزيقاء وعى عفلية لاحسية ففرض 
«هربرت »وضع سيكولوجيا حل محل الميكانيكا في الطبيعيات » تتعاطي فلسفة القيم 
لا البقينات . فبي في حي ذوثي . فتدعو الاشياء جميلة أو قبيحة في دورما لافي 


حتويامها . الفلسغة العملية فر ع فاسفة القن » وص باجميل 
الفصل الثانى : سو بنبور 
الاع 50110 (حدارد- ١كحملر)‏ 


اردمى : !شبر مؤلفاته : جذور الذهن : البصر واللون : العالم ارادة وتصور : 


الى : ير ١‏ افلاطون » و« كنت »© على جيم الفلاسفة . وكان دوم 
استقال من جامعة برلين سنة ١*م١‏ ماؤاً مرارة ضد كل الاساتذة . 

فأسمته : / 

يقبل نقد الذهن «لكنت» . وعنده ان عالم الاختيار #تص بااغلاهرات » وفي 
العقل صورة اازمان وااكان والمقولات . اقتصر هو على ٠ةولة‏ ااءلة واأعلول . قال : 
لانعرف خارج العقل الاوجود العالم. فلا تنناول صور اازمان واللكان والملة . 
وبدلاك خالف « كنت » 

قال : صحيح اني ككائن لاادرك حسيا الا الظاهرات » مرتبة في مكان 
وزمان وعلاقة علة . على الى في اعءق شعوري الياطن اجابه الذات الاساسية اليقينية . 
وأعرف شعوري بالفاعأية » الشيء في ذاته ارادة » أولي » لازماني ولا مكاني » غير 
معلول » فاعليته كحافزشوق غريزي ماحاح . وأعرف ذاتي كارادة وجسم . ولكن 


الشيء فيذاته بدو فاعلية»وني|دراكه الحسي يبدو جسما.فذاتيتى ارادة» جسمي اعلام| 


ماه لات 


هذا هو مفتاح حل مسألة الميتافيزيا : كل الاشياء تفسر عائلتها الكائر: 
الانسانى . <ين ارسل نظري الى الداخل اجابه الارادة . لجسمى غيري 

الارادة :شي في الانسان شاعرة بداتبا. وفي النيات ناثمة . وف الميوازن 
سكخرض. الى الثمال نتحه الارة الأغنطسية 5 خط سوى سقط الاجسام . هذا هو 
فعل الطبيعة المماثلة الارادة في الاسان.ر بد الشجرة النور»ةتضم ب في الو لاس:ق اله 
وبريد العصار » فتبث <ِذورها في ااغربة لامتصاده .فالارادة تقود النبات الى الو 
والعمل . هذا المافز عار ظاهراً ني الانسان . وخاق الادراك "ءضو والة 
له 8 فالعقل مصباح الارادة . والدماغ مقر العمل 5 هئ دوافق اماديين 2 أن أدق 
درحات الحماة الارادة عمماء 6 راو لادر الء هر امهأ 5 و حساسة في الا اسان. 

الدماغ خادم الارادة . والارادة تسود الذا كرة والخيال واليم والتعقل . 
فنحس » ونذ كر ونتخيل ونتحم . كل ذلك علوعا للارادة . واذا اتحدرناءن 
الانسان نرى المقل يتضاءل » حتى ,تلاش في الجاد . الكنه في الطفل»وفي لهجي 
الحافز الب 9 3 العمل 5 وفي الحموان الغر بزة سود 8 لت هله ارادة الله 6 بلارادة 
الوجود العمياء . هي لا زمانية » ولا مكانية » ولا <يز ها يشذل المكان » ولا 
أجل محيط به الزمان . الكنبا تبدو في الافراد في زمان ومكان .دعاها ذافلاطون» 
المثل : فالانواع العضوية نماذج ثابتة . لكن الافراد تولد وعوت . أما ارادة النوع 
فثابتة . تتؤلف هذه الَاذج سلسلة صاعدة تدريجية عن أددى مراتب الادة الى اسمى 
انسأن . 

الاخلاق : 

ارادة البقاء أصل الشثقاق والدقاء . بأكل كار السك صغاره . واقوياء 
الحيوان ضعافه . فالعالح شر بر . وحياة الانسان غير جديرة باابقاء » لامها تاعس_ة 
لا دعرف الشيع : فنحن كلاحين خطءت سقيلةم » تجاهد في طلي النجاة »فالحياة 
حباد . وكل نفس نتنفسه ضد الموت مهددنا بالموت . واأوت فوازء لا نا له ولدنا . 
فعبثا نتعوب فياطالة الحياة . الاثرة أيضا تجمل الحياة شريرة. فالانسان<يوان ششربر. 


انا 


وعبارته الور نسمة أل 10 لقلاتصفنآ أمع عرررورا *.] اناي » حيان » بلا قاب 6 
ا خحوف يده اه 6 عجره حدله اجماعياً . فسبيل امور الاوحد اأقوة وااتو<ش. 
ف تؤثر قيه المءرفة والدن اصلاحا » بل ولدا حاجات والاما جديدة . أما المي 
والاقتصاد والممؤاف تقدية ملطفة . بزيادة المكة زيادة الغم.وااتار يخمث حون زوراً. 
فاذا قرأت صفصة منه قرأته كله . 

العطف والشفقة اس الاخلاق . فالصلاح ثير الانمطاف . فاذا كان البياعث 
عليه نفساني) فليس هو يغضيلة . واذا كان الحافز الاضرار بالغير فهو ششرير . صفة 
الانسانية حتمية » لكن الارادة حرة » وهى امسؤولة بالعمل . ولذا وجب على المرء 
ان ينبذها »لكي يتمكن من التع بالسعادة . وقد تنجو الغطرة الفنية أوالفاسفية من 
الارادة الشريرة . اذ ينسى الانسان نفسه بالتأمل . وقد ينجو اذا تأمل فيذءفات 
الا حرين 6 وفي مهأكاهم ؛ فدشدق علييم 6 وتحزن لدّمرورهم ّ لحن دلاك وذتي . 
فقتل الارادة » م يفعل البوذي » افضل وساثل الهرية 

0 : مصادر فلستته2 أفلاطون 2:6 كنت»: ااموذية: استمد من 2 كنت» 

عنصمره الساجي . ومن «افلاطون» نظرية القاذج . ومن اليوذية ثم الارادة. وحل 
الاعتبار الياطن لفاعلية الارادة حل الؤاعاءة العقلية . الارادة اساس الانان » 
واساس الكون 2 فابان اق كانه 8 <دور مدا الذحن . الاريعة وذي : 

ةيسدئرلا١ىدابملا ابد الءئلى الصاءى . بتطرق على‎ : ١ 

: المبدأ العقلى النازل . تطبق على اأبادىء الاسية 

* : اأمدأ العقلى العملى . يتطيق على افعال الارادة 

4 : المبدأ العقلي الذني . يتطق على الادرا كات الهرة . 


قام ثلا نه هن المفكرين » وهم 2 فون بر<در 6 6 97 سلم ةس 6 و 72 سور 6 م 
سعى مصالمة التصروف والحاول . وقد حاول 2 شاانغ ع«( قبلوم التغاب على مذهب 
الحلول » اللازم عن مذهب الذاتية . وذلك بواسطة تعلم الرية » ميهزاً له عن 


تعليم الوعددة الكل : اخذ عن « بادر 6 و م إوثم ( الفكرة القالله ١‏ لادَين الا 


588 للك 


الارادة : وامتعان بتصوف الاجيال الوسطى لنجاة من :ليه الكون . وانكر القول 
ان الله اصل الشر . م انكر المذهب ااثنوي المجومى . قال : لا كائن الا إأر بد : 
وقد ميز بينه وين امله وهو - الس 0000 

الله محمة عمل - ارادة خااةة ‏ ااعلة الاولى ‏ الالف والياء . وبين الااف- 
له الاصل -- والياء ‏ الله الخالق ‏ الخروج من ظلام المنفاء الى نور الخاق . 
يضاد ذلك في الغرد ايثار الارادة الخاصة على العامة . هذا هو الششر . والشر ضد 
الخير . فااطبيعة اعلان الله . وهي تتقدم من ظلام الذوضى الى نور النظام . فالاول 
شر » والثاني خير 


الكسمولوجيا والتصوف 
الفصيكف الاو ل : اوكان ورفيةاه 


أردمى ١١‏ اوكان : 0180 («لالاز - زهمر) 
استاذ القاسفة في جامعة بانا . يقول ان الفلسفة تبحث في #امور 
)١(‏ :الله الكل (؟ ) : الافراد (" ) الككل ني الاذراد 


السكون الأول كهرودة العمل الموهري ا ااا 
لحر كة كقتصد النّه» او صورة ٠قصد‏ الفعل الاول . .٠ه‏ ؟ 
زمان ومكان . فكرة غير #دودة - الل سم 


* : بنديكت فريز بادر 8482188 . م . 8 ( هكلار - ١ؤمذ‏ ) خلاصة 
فلسةته : مملكة الطبيعة وملمكة اانعمة متلازمان 
> : كارل زور موه . 0 . العاسفة عندذه هى نظرابة المطلق : لاندعى 


الكل اله » بل الكل في الله ْ 


حل 66س 
الا نتمال الى هيغل 


رجح الجانب الذي عثل «سبينوزا» على الذي عثل « كنت » « ولت »> 
و«جا كوني ».ومن مضامين وحدة «ت» ان الله :.الى هو تتالي الحوادث. فانضى 
ذلاك الى ير الفكرة اأزدوحة في الفاسفة ‏ منه واليه ‏ هي اعتيار كل شى. 
في الفاسفة مرتين الاولى في الارتقاء الى الموهر. والثانية في الانحدار منه. فيجب 
أن برد خط الفاسفة على نفسه. ومعنى البانلوجزم : ان الكون اعلان الله . هذا هو 
ر مم فأسفة دهيءل 6 


0-1-1-1 لثاى -- هيعل عع‎ ١ اقدكفك‎ ١ 


لوسى : ( الالا١‏ - ١م4١‏ ) . ولد في متتغارت . ولاذ بطو ب:جن جاء يان 
سنة1 18٠‏ ء وكان مم «شاانغ» ضد «دلخت» . لكن لا طبق : نظرية نظام الذانية 
وعم المعرفة : اشتمات عيارته على اعغراف ان العاسمة جب ان موق الاثنتين . اي 
ان مكون : باطن ظاهر : أو : تصوراً مطافاً : ذلك كان نقطة تأثير « لت » في 
«هيغل» . وهو وضمه الْن في المركز دون الدين . 

وحاضر سئة لم1 كحلدف «شالمغ» . ومثل ع المعرفة عحاضر أنه في : 
الاعان والمعرفة : كذروة الثلسفة . فظهر لاول مرة الفرق بين الاخلاق الشخصية 
والاجماعية فى محاضر ته : اأنبج العلمي في مءالمة الاق الطبيعي : وفي افضليةالروح 
على الطبيعة : 

الف اول مقدمة لافاسفة سنة 1805 وهي : ظاهرة الروح : تلاها النطق فى 
ثلاثة جلرات ضخمة ( ٠٠٠‏ ”#صفحة ) وحينذاك تمين أستاذ! لافلسفة في هيد لبرغ. 
م نقل الى برلين سنة1818. عاذا يقوم مهد هيغل ماذا اضاف الىالغاسفة <تى صار 
من أم ار كامها ؟ الجواب : ليس سوى ابتكار منرج جديد . 

وهذا اهم جبود الفطرة الفلسهية 


لوو ب 


حاب هنبج «ددكارت 6 <سناً فانتبى «عالبرنش» «وسبينوزا» . وأعتير 
مذوعج ولوك ديعا » قافضى الى «باركلي) (وه.وم) . و<سب نسق وكنت » 
جد نا ل الى «ذت» «(وشاانمخ» : 

0 « هيل 4 بوحدة الءة_ل والمادة . وبان التصورات وموضوعاتها متطابقة 
ومتساوية .هذا هو موقف «ديكارت» (وسبينوزا». وقد بلغ «شاانخ» دوهيغل» 
ذلك الوقف في نقطتين هتبايفتين . مر كر كبذا عرطة لابجوم من كل ناحية . ولا 
سما لما فيه من اإناقضات .الا نه اذا صح في |أوضوع ماصح في الشكر نشات عن 
ذلك الوف هن السخافات .قال «عيءل» بادراج العدم فيسلاك ا أوحدودات . ولانه 
موجود في الفكر (هذا واحد من الس خافات التى تصح في الفكرء سس «هيغل 6 
ان م 0 ي ال موضوع ) فالعقل هو يفعرض ما كان » وما عحن ان بكون » وما 
ستحيل أنيكون. اما املوضوع د اعني | سي الحةيقي قد بالواقم 0 ولامكن 
أن نصح قمه مأ صح فر ؤ ى الفجر 

وعابه قول « هيغل »6 : الموجود وغير الموجود سارت : فقد عق 57 
« ديكارت » القائل : أن حقيقة التصور تطابق حقيقة الثىء . ( اي ان التصور 
نسخة عن الثىء ) . شُءل مله « هيغل 6 وحدة النقائنض كل : يشتمل الوجود 
ايض على العدم: كل ني ٠‏ يناقض نقسه : التنافض يؤّلف الذاتية : الو حدةهياقثر ان 
النقيضين : فالكائن مطلق غير شرطى » مهرد خلواً من كل ماهو فردي . فبو 
كلا ثيء » كنقطة هندسية . ( لها وضم وايس لا امتداد ) فالوجود اخو المدم 

التصورية المطاقة 

قال « شالنغ » ان قطة المغنطيس الر أزية هي بين قطبيه ٠‏ في الذانية 
المغنطيسية ( بين السلب والاجاب . اي اجماع اللشطين ) . وارتأى « هيغل » 
ان علاقة كل جوهر » الذي هو جوهر <ق ثابت » ليس هذا القطي» ولاذاك 
القطب » بل علاقة ااقطبين . هذا اساس المذهي التصوري المطاق ٠‏ هنا شحرة . 
يقول « كت » . انا موجود ' وهذه الشحرة و“يلى اياها هو تمديل فكري . 
فقول « لت » هذا هو المذهب التصوري التخيلي ٠‏ ل ان ااشجرة في اليال 


لاة# عد 


لافي الخارج وقال « شالنغ » : الشجرة وذاتيتى متساويتا اليقينية. ولكن الشجرة 
وانا اسنا الا اعلان المطلق : هذا هو أساس المذهبى التصوري اموضوعي ( الذي 
يح بان الموضوع وجوداً. لكنه ليس ذاتيا بل أسبيا <قيقته في المطلق الذي هو 
الله ) ومذهس8« ذا انغ ) هو أبعد الثلاثة ب المطلق والتخيلى والأوضوعي - عن الءقل 

اذا اعطانا هذا المذهب :. الحواب : اعطانا ان عالم ااعلاقات اوصانا الى 
فكرة « سبينوزا » في الجوهر . فا!_كلام فيه هو اكلام في العلاقات . اسكون 
تصورات » ظاهرة وباطنة . وجوهر :لك ااتصورات يتكون من ااعلاقات . ولس 
هذا الا المذهي الارثياني 

انكر «هيوم»المادة فقال :ليس الا التصور: وانكر « هيغل » الظاهر والباطن » 
ذقَال لبي الا العلاقة بين الاثنين : وهو يلوم «ه كنت »© لقوله ٠‏ ان الاشياء 
ظاهرات شندة وراء حدود الادراك : قال « هيغل » أن العلاقة اليقينية هي ان 


الاشياء ليسث ظاهرات تنا » بل هى اشياء في ذاما . 


منطق هيغل 

الفلسفة هى التفكير في ارثقاء المنطق الذاتى : فاين نحدث ذلك الارتقاء + . 
اولا : كل يشير في ذانهء 5 في عدهه . دان تقمضضان » ونا ماعنها في :الث 
غير يقين_هوالعلاقة بينب.ا-هذا هو اليقين البني على النفى . فالمطاق فك ركائن يِتسشى 
على هذه الاعتبارات الثلائة فلفلغة ثلاثة اقسام : اللنطق والطبيعة والسيكولوجيا 

| : المنطق : المنطق معنى مختاف عن الألوف . فبو خص الاشياء والافكار . 
لان الظاهر والباطن واحد . وما صح في الفكر صح في الثيء . لان الفكر والشي: 
واحد (المراد في الظاهر والباطن هنا هو النفسي والثيئي او الذاني وااوضوعي) 

وهنالاتك مراتب ارتقاء متتالية . من اانبات الى الانسان .فالا نان بلغ أس حى 
للرائب . وبه صار الذهن ( الالهى الطلق ) شاعراً بذاته . فصار وجوده يقينا . 

الطبيمة الاطية مبدأ . لكن اعتقاد الوهيتها فى صورته الحاضرة خطأ . هذا هو 
خطأ مؤطي الكون . والحقيقة ان الطبيعة ( ليست الله بل هي ) ظاهرة الله . هي 

يني 


حدم رهلا ست 


اجتياز الأطلق من عدم الكال الى الكال . والكلام هنا ني | كثر منه علمى . واننا 
رى أن لكل فياسوف منطقاً خاصا واصطلاحات خاصة « فشالنغ » حسب 
ذاتية ألكون واحدة « وفخت © <سب المعرفة »الؤسسة على الاءان »اس كل 
شى. » ١‏ وهيغل » محسب نقطة علاقة الضدين والنقيضين هى بقينية الثىم . 
ويدعو الطبيعة خروج الطلق من ذاته» او اعلان ذاتهء او ”قدمه الى اسكال الذي 
هو الشعور بذاته ( وهذا وذاك اصطلاح ارادوا به تحخديد ماهية الكون . فلايلتيس 
عليك أمرها . بل افهم كلا »نهم باصطلاحة) . 

؟ فاسفة الطبيعة يسما الى ثلاثة أقسام:الميكانيكا والطبيعيات والسيكواوجيا: 
و«زدري فلسدة «ااسر أسحق ءوتن » الاخت.ار به ( لان الاهية عنده وراء <دود 
الاختبار » فلا مكن ان تبنى فلسفة صحيحة على الاختبار ) 

٠‏ في 7 اثالث عاد اأطلق الى ذاته بواسطة الدُعور الباطن . فاعلن ذانه 
كنفس . م صار شعوراً . واخيراً موضوعا ظاهراً » فذهراً موضوع؟ ( اي حةيق 
الوجود كانه تسوس ) يعان ( المطاق الذي هو الل ) نفسه كارادة ؛وأكد سه 
بالتار بخ والشر بعة » وبالوحدة النقسية وااشيئية » بالقن والدين وااسياسة . 

التاريخ ارثقاء المطلق ظاهراً » باعتيار كونه شاعراً بذائه . هو حال معرفة 
العقلى نفسه . واعا يعرف نفسه باجتيازه ثلاثة اطوار » هى الا جاب والسابء 
وساب الساب . وباءتيار هذه الثلائة كل النوع الانساني 0 

تمثل الامم والدول والافراد ادوارها في مسمرح الارتقاء!. والككل عواله في 
ذلك السرح. والامة هي روح العصر : زيتجست : هي الحقيقة الوحيدة اللمكنة . | 
وبنورها برى الاشماء كافة. اما بالنسمة الى المطلق فلست هذه الظهورات الاانتقالات 
وقنية » ها تنقل القيقة الى اعلى ؛. وعظماء الرجال ( العياقرة ) ثم مسد روح 


رميز المعه سس و و جح يلار سلسم 

الاي د لمعدسا مب 

تنعط مدهك- ليست كل أمة تؤلف دولة . بل يازهها الارتقاء من الاسرة الى الءشيرة 
فالجاعة فالدولة . هذه هي بقينية الطلق الرسمية . والارض مسرحه » وفيها مثل 


رواءتةه 6 وظاهرا:ه اشباح 5 روعي دات ثإلانة اقسام حغرافية 


و7 سب 


الاول : الناطق الجماءة 

الثاني : السهبول والاودية 

الثااث : الشطوط وما وراءها 

عثل المناطق الجبلية ‏ العصور االية . وعثل السبول والاوددية اطرئة الاجماعية 
في مبدها . وكثل الشطوط اطيئة الراقية » من نجارة وعمران ( وعلم وفن وسياسة ) 

دقاق التار بخ العظى اربع » وهي 

الاولى : الثرق : وهو عثل المطاق في ذانه.وفيه ا مكن ادراك الفرد حر يتّه. 
هذه هي طمُو له العام ' 

الثانية : اليونان : عصر سيادة الفرد . فقد عرف حرتيته . واكن بصورة 
خاصة . فى هذا الطور البعض ١<رار‏ . 

اثثالثة : الرومان : وفيهم اسم نطاق الهمرية الذي بدأ ني اليونارن - 
حر بة العغرد ‏ 

الرابعة : الالمان وفييم باغ المطلق كال اعلانه » وباغت اطمئة الاجماعية 
ذووة ارقاتا : 

كيز برد : اليقينية المطلقة في موقف صوى 

هي ما يغهم توا انه ثىء غامض » فلا ينشد بلغة الطبيعة . لان الطبيعة متغيرة 
حدودة . فالتصوف حليف فلسفة القن » وحبة الله هى محبة العمل لاجل القن » 
واليقينية اسبل من الصوفية . و س.با لا تكون النقينية واحدة » بل متعددةجموعها 
لله . وهي حسب قوانين السرد هكذا : ١-ل111444م‏ ......-م 
فعدد حاقاها غير متناهية » ومجموعبا ( طيعا ) غير متناه . 

يقول « هيغل » : لا هذه » ولا تلاك ايضاح الحياة و الع . قاليةيئة الحقيقية 
لا تكون محدودة » بل شاملة . فبى لا ناقصة » ولا غامضة » بل هي عبارة عن 
كلا الرشين ع الابنين مم جموع حاتانه + ل الخ و«ستقر تعليم «هيءْل »في تاعد تين 

الاولى : جب فم الكون بع.ارات الارادة ( ضد شالنغ ) » لا بع.ارات 
العقل ( ضد لخت ) . فماد « هيفل » رأسا الى « كنت » 


د 86" الس 


الثانية : العالم العقلى غير التناقض . الوحدة الكسمولوجية <لولية وجدانية 
النشوء . لكل الاشياء المفردة علاقة داخلية بكل الحياة » فيعان المرء مضمون الكل 
في سلسلة اطوار متصلة هى فلسفة الذهن : العقل حياة الكون- هو وحده مؤاف 
العلاقة بين الاشياء الخاصة وبين الهياة . والأهن الكوني يعمل فيالانسان.والذهن 
عند د هيل » فءل كوب منطفى لا شخصى » يشمل كل الاشياء » وببرزها 
وسودها . وهنالاك منطق در و 5 طبيعي ف نفس الانسان » وفي الاشياء البى 
سودها . وهو يتحصن بر غم كن الميول الى الاختيار » و ستلتج دون اعتيار 
الار ادة . ومخلق كل امتناقضات والمتنافرات » ومسائل العالمين » النفسي والشيئي 
الباطن والظاهر - قال : أن درس تقهدم الادراك البشري بعلن طبيعة 
الذهن الحقيقية : 

5 9 : اشتغل خافاء» و كنت » في تكيل ما نقصه ع في ثر 28 المقينية 
اقصوى . ذكلبا « لخت » بانه النفسى والشيثى . و كلها « شالاخ » بان النفسي 
والشيئى عمرا المطلق غير الدود . واستيدل « هيغل » من ذلك القاعلية الداحاية. 
مختص السيادة » حس مذهي كنت بالصفة الاخلافية . و<سيمذهي(فحْت» 
بالذهن العملى . وءسب مذهب د شالنغ » بالصفة القزية العملية » و بفلسفة الحةيقي 
والكامل . وحسب مذهب « هيغل » بالطبع التصوري. ففي نظام فلسفة «هيغل » 
النظرية فوق العملية . والعمقل تابي الفكر لا تتخطى الفاسفة الاخت.ار » مع داك 
مختلف عن الع الاختياري . لامها تضيف الى النواميس والقولات: الفكر والكائن 
والجوهر ١‏ 

ففي المنطق درست هذه المقولات 5 في الفراغ. اما فيالفلسفة الطبيعية فدرست 
في ارتقائها وفي #ديدها . فالمنطق عل اليقينية »تدرص به بواسطة ااقوللات ##ردة . 

فلسفة « هيغل » نقدية بانية لاهدامة » ومنظمة لا فوذى . هي منطق خُنى 
غير منقطم . وبادق معنى الكلمة هي : تصورية منطفية ادرا كية عملية : 

اسم كان مسرف ينشأ عن الوحدة.واذا اكلنا اأثاث فلنا انحاد الم والكيف. 

الكائن » وقد مجدد بالك والف وامقدار » صار جوهراً . وبعبارة أخري : 


و[ 


الك مقدار الكائن المتغير ( كالانسان والميوان والنبات . لا الكائن غير امتغير 
كلله . فليس في الله > ) 

الجوهر كائن صائر الى الوساطة مم نفسه . هو ذاتي في ذاتيته . فاذا يزعت 
هذه الذائية » عاد الكان نوراً منمكسا . فترد مقولات الجوهر ازواح) » هكذا 

5: الذاتية والظاهرة : 

0 : القوة والسسان : 

: المادة والصورة : 

5 : الجوهر والمردض 

تدرج الكان المنطقي انتقال . وتدرج الجوهر تفكير . وتحرك الذاني ارتقاء . 

الرأي مثلث الوجبات )١(‏ الرأي الباطن (؟) الرأي الظاهر (” ) 
الرأي المطلق 

فالباطن هو الرأي كرأي . وله دقائق ثلاث : العمومية والخصوصية والفردية. 

والظذاهر هو مجموع الفساهرات » وفيه صور /لاث : البكانءكا 
والكتمياء » واالتجاذب 

والطلق هو المقيقة في ذاما . وتعر ينها اما الذهن ننسي شيئي ‏ نفس و<سد 
جد اماع لاخر .. 

هذا هو هدف الساسلة كبا . فقد تتبعنا ارتقاء ااتصورات:» وهي يقينية ذهن 
مطلق في درجات منطق الذهن 

الجزء الثانى من منطق « هيغل 4 : : الذهن في الطبيعة : وقد مر ذلك في 
كيز بردج ( وله فيها ثلاثة اطوار ١‏ في ذاته »" من ذاته "” الى ذاته ) 

في تدرج الطبيعة ثلاثة أمور : ميكا نكي » وطببعي وعضوي . اايكانيك دو 
الادة والفضاء 

والطبيعي هو الجوامد 

والعضوي هو النبات والميوان والانسان 

العقل هو حقيقة الطبيعة . ولباب المقل الرسدعي هو الهرية » ذائية التعور 


ا وه 


اأطلقة. هو اكل ارتقاء المنطق. ين نقول :المطلق عمل : نكون قد اعطينا التعريف 
السامى للمطلق . وفي هذا الارتقاء ثلاثة اطوار . 
الاول : الفعل الظاهر 
الثاني : الفعل الباطن 
الثالث : المقل المضءر 
الحرية حق كتادكه بالعقل الظاهر . 
الاخلاق داخلية ادبية اجماعية 
ملى : مجتاز اأطلق ” اطوار : الغن والديانة والسيكولوجيا 
ففى الذن يعانذاته كديهة 
وف الديانة يعان ذاته كشُعور 
وفي السيكولوجيا كصورة ادراك وفكر منطق صرف 
فادراك العقل كنبه الداخلى » إدراك) حسيا » يمام الحرريةء هو الغن 
ومخيله اباه بالاحترام هو الدن 
وادراكه بالقك هو الفاسفة 
فوطوع الفاسفة الاو<د هو الل 


الفصل الثالث 


اوغسدت كو مت * 00111 2110]151 


دومات : ولد «اسيدور اوغست ماري فر نسوي زافير كومت» في موثتيايه 
سنة 1/94 . و كان مثله الاعلى في حياته « بنامين فر نكلين »6 الغيلسوف الكبربائى 
الامير يج الكبير . وكان يدعوه « سقراط » العصر الحديث : قال فيه  :‏ 

رسم « فر تكلين » ع في الخامسة والعشر بن من صمره » خطية ببا درك ل 
العقل » طبق هذه الخطة . وقد تجاسرت على اقتياسها وانا دون العشرين : 


كان 2 اوغست 6 سكرتيرا لايونوبي العظيم « القديس سيمون » الاشتراكي 


س9 سمت 


الشبير , الذي ورث حماسة 9تورغو» و« كو ندرسيه» وورث عنه الفكرة القائلة : 
الظاهرات الاجماعية كالظاهرات الطبيعية » ترجم الى انواميس والى العلم :وجب 
ان تتم ركز كل فاسفة في اصلاح البشرية » اخلاقيا وسياسيا .على أنه وجد صعوبة 
فى أصلاح شؤون البشر مم مصالحه الشخصية . وبعد عراك سنئتين كاملتين ضد 
التعاسة والفاقة » رزح نحت براثن العياء العقلى » وحاول الانتحار . فالقى بنفسه 
فى مهبر السين سنة /ا«148 . ون مديوثون لاقاذه ءؤلقاته » وهى خّسة مجادات 
ف : الفلسفة الوذعية: ظبرت بين سئة 187٠‏ و سنة ١4517‏ ري مجلدات فى 
السياسة الدواية ظررت بين سئة ١4861١‏ و سنة ١865‏ 

ماني, وسمال : « اوغست كومت » مؤسس الفاسفة الوضعية .يرى ان الفكر 
الانسابى قد اجتاز ثلاث حالات متباينة 

١‏ : الخال اللاهوتية 

* : الحال الميتافمز هية 

* : الحال الوضعية 

ولهذه المالات الثلاث فلسفات ثلاث . فن المال اللاهوتية بعتمد الفكر 
الانساني » في امحاثه » بواطن الكائنات » العلل وامبادىء والاقصاءات » التى عثل 
الظاهرات كنتاج فعل خارق الطبيعة . وان ذلك الفمل »مستقلا عن النواميس 
الطبيعية » يفعل مباشرة . وانه مازال » ولن يرال يشفعل , متدخلا كثيراً او قليلاء 
في نظام الطبيعة . خارقاً نواميسها ونظامها . وعن هذه المداخلة التحكية نشات 
الظاهرات الشاذة في الكون كلمء<دزات والخوارق الذكورة في كتب الاديان وى 
الممثو لوجبات والاساطير القدعة . وف الحال الميتافيزيقية » وهي حال الفكر 
البشرى » استبدات اليقينيات اللمهردة من تلك الءوامل الخارقة» والعال والا كناه 
والروح واللّه والحكم الحر الخ . 

والحال الثالثة _الاخيرة ‏ الوضعية هىالتى نبذت البحث ف الاقعى»واطرحت 
مسائل المبدا والميعاد » وعكفت على ملاحظة الظلاهرات وحلاقامها اانوعة. والنتيجة 
ان «اوغسست» الف ديانة جديدة » دعاها ديانة الانسانية وهاحكايتها »و ليسالنظر 


#4 ست 


قبا هنا من أغراضنا. اءا الفاسفة فى عرف «اوغست» نجب ان تستند الى || 
وتتقيد به.هذا هوالقااب الذى بدسبك«هر بر تسينسر» فاسةته والنظرفيه من اغراض 
الحلد الثاني : فلاسقة العصر : فيكفى ان أقول هنا ان «اوغس تكومت )وهو 
الحاقة الوسطى بين فلاسفة المصورالماضية وفاسفة «سينسر 6 عول على اله مذهيه 
التفكبرى 

خلاصة 

أز فهو : أوردت فى الابواب الستة ( فى الدور الثالث من تاريخ فلسقة 
العصور الحديثة) مسائل انبرى ابا 2 كنت».وا بذت فالباب الثاني كيف حل السألة 

الاولى- امكانمعر ف ةالعقل نفسه -- وف البابين اثالث والرابع يجاح« خت» 

« وشالنغ » فى حابا . وفتح عل العرفة ونظام الذاتية الباب حل المسالةالثانية 
التوسط ببن الفكر والحاول . واشتغل وفى الياب الخامس ©»2هر برت»26 وشو بنهور» 
ف حل المسألة الثالثة س الى اى حد نيا الروح القدعة فى اللذاهب الفلسفية الحديثة 


وكان أو كان» و «بادر» فى موقفين قانونيين كل تنحاه اخيه . 





عبتت 6و 


صؤددة 
ابقراط مه 
ابن أي أصيمة م 
« باحة ٠5‏ 
2 دياس يل 
« رشد + ١‏ لثم ١5‏ 
9 سينئاء تخ سس وى 
م*1 - ١5١‏ 
الطفيل  ١6‏ 
2 عزرا 6ه 
( مسسكويه ‏ ا ٠ة‏ 4؟١ا‏ 
ميمون شع١1‏ هلا١ا‏ 
ابكتاوس ٠١‏ 
ابولونوس  ١١‏ 
أبيقور مه ١٠١5 ٠٠١‏ آلا 
ايلارد ١اؤع9؟١ا 1151١15‏ ١أها‏ 
اخايئنوس 2 ب«سم٠‏ 
اذلر 6 
أرتمون أه 
ارخئةاس ” 


ارخلاوس ‏ 548 
أرسسلاوصس ‏ ©#ء١ا‏ 
ارسطوطاايس لم ١5 1١5‏ -لما١‏ هو 
5نم 5٠‏ 25 لاو هع ١ه‏ أه -*#ه 
“اه ورد الم-..خ.| ٠١١5‏ لا١٠‏ 


١" ١0م‎ 5" ١٠١ ١١ه‎ ١1١١ 


ومو وس هسمخ بمج .ها وا 

١٠6ه:‎ ا١هز‎ ١5١5 1١١65 ١؟“"‎ ١٠+ 

جد #خبا) بإراةا ملاط هلازا هلما 

"5١6 ”١5 :بها 5ه5أا‎ 

اريحما ع ده؟١‏ //ا؟١ا‏ اها 

٠6 ١١5 اريستو بواس‎ 

ارستوفانس جه 4ه 

أرسسوس “ اه 8ه نه 

اسحق نوتن لا #01١ 5٠‏ ١م‏ 
بج سم إره؟ 

21١6٠١ كه‎  الوقيرغا‎ 

افرنةاوس و٠١‏ 

افلاطون م /ا١ؤ‏ ج؟ بم وس وم 

مم 54 لم5 *ه “اه 54ها لاه وه 

سير الى 55 لابه 9ه ١٠١5 1٠٠١‏ 


از «رزو كذ١ا‏ همأ١أا‏ لمذاذ ١٠٠١‏ 


5 ممز علا 1١6١‏ هذا 5ذا 
لف شيف تح لل يليان 
افلوطن هاا م١ا١ا‏ هاا 
اقليدس جى اه /ا/ا ٠٠١‏ 
الاسكندر ى/ 

"١ 4م‎  يناروحلا‎ 

الفيري 5 

الكيري .ارما 
الكوين ١ 1١“‏ 

امالريخ + وما 


5) 


أمير وسيوص ١‏ 
انان قلس 1١8 11 1١5314‏ 4م 


١١ 5٠‏ ؟5 5# 15 58 "5ه 
848 56 كرا 

اتشئس 69 

أنسام لم ١٠6١‏ 

١١6 8 انسبدعوس‎ 

انطونوس  ٠١5١‏ لاسرم 

٠١٠  سؤويطنا‎ 

انكاغورس 1١7 1١١4‏ 857 وم .4 
5:١ ١‏ 5: كلاذ لم5 ه59 .6 ”0ه 
56" هلم 46 

انكمماندروس ١6‏ 8م١1-‏ إلا 4ب 
5١‏ 4 3 

انكمانس ‏ 16 197 #0 #؟ل رج 
به" مه 

٠١ 2 أوربانوس‎ 

١14 ١١  سويفروأ‎ 

أوريا نوس ١,‏ 

١١5 ٠ك اونا‎ 

١١6 افسايوعن‎ 

أوسطا بن لوقا ه١١‏ 

أو سيرس ”3 

أوغسطين مضت 

أوغسطئوس 5٠00‏ هاؤ 0١‏ هلا 
١5١ ١77 6‏ و6لم١ا‏ لإلما 


١41 أوكام‎ 


أوكان 2 4م" 

أواريخ هم ١‏ 

اوليخت ويف 

أواسترانس ” 

١ 4 ابخارت‎ 

ايزشئين م/ا١‏ 

٠١5 بارسن‎ 

٠" بأج.ه‎ 

ادر “786 614" 

٠64 باراساسس‎ 

"٠٠١ "5.9 "١5 - "٠١5 2 باركلي‎ 

اباس الا 6 بصا .7 ومن 

بأريه مضل 

باسكال م١‏ 

بأس.ايد سس ١١‏ 

باك لوف 

١15 ١٠ ا١؟9 با كن (روجر)‎ 
١16 16 


156 |١٠69 ١15 9 )سيسنرف١نكاب‎ 


هذا ١5”‏ 5و١‏ لها ١٠ا١٠>” "١51‏ 
ااا 6 ا" 
باليولوغس(جون) ٠6"‏ 
بالي حف 
بأ تيوس 5-8 

نا كرس ١‏ 
بترارك ١7‏ 144 196و 
برا كسياس< م٠‏ 
إرحدر ونيا 


سبة» لد 


درم مدص + 8ج "١‏ وم 4“ ©+ دونا وندوراأ ١55 ١5١‏ 


م 5.0 عه ذه ١ك‏ مع بوادت مم٠‏ م”؟ 
إرهاس ا بوثم عم 
برو”اغورص /ا١‏ ١ه‏ مب بناس 5 
برودريكو و 6 ببدي ضيف 
بإرول الحدم ف ف يفيض بير نيت 1١1‏ 
برونو 164 7١5-186‏ ببركلدس 4 م4 
براسلي 5 بيكوص 

بريكثدن 34 بكو نوهى فنا 
بر دشسمبرحجر بةل/ا١ا‏ بيعرهون لم١٠١‏ 
بطرض للاءؤتئشتين و0 دل 4" 
بطار ٠١١/‏ بمير بواريه /اة ١‏ 
بطايرموس ١‏ تاشتوس ١ك‏ 
بكل م" تراحانوس ١0153‏ 
بلونارخ هم ١١ا١ا‏ 5م٠١‏ ترتولبانوس 6ا١ا‏ 
بليون وم أر سم رحس ١6‏ 
إوأيوس وم تريئول خض 
يمن 10 سولن ١/‏ 
بوذندرف 14م روزن 14» 
بوددين مه ١‏ شمن الح 
بوسويه ١1‏ ورغو اف 
بوك ١‏ نوما الا كوبنى لم 35١ 58 ١55‏ 
بوكا كيو 1:4 "١7 14 1٠64 5 ١19‏ 
بوكوك أي :ستيان ذف 
بولعارخس 4 بقن تيار (جرمي) بها 5٠‏ 
بوائيروك ا ؟.لوتاغورصس ريق 
بومتدوصس يفد تبيلسو ‏ 16# 1684 هما 


لم5 ب 


:وبر أهئ 0 

تبرهيئان 00035 

“ا لمس “؟ ه١91١ ,”٠١‏ مه ا١آ‏ 
20 فك 
#وماصمور  »٠‏ 

#وماسوسصس ' 8١ا”»‏ هم 
ملو 5؛٠١‏ 1 
تي 55 
ادر هاا 
ودورس 1 

جا كوبي م١‏ 
جالينوس شن 
حانج كانى ‏ "م 
حيون "1١١‏ 
حرو 51١‏ 

١" جايرت‎ 

جنتياس البريكوس ٠68‏ 
جودبرا:س 9 
حجوزف الامبراطورة١؟‏ 
ح<وفروا 9 
دوائس كلااكما 
دون /ا*1١ ”١١‏ 
حون جدوس /لا١١‏ 
ح<.:4 ميدن 
جيروم قة 

حم هشه دس مم6٠‏ 
جيمس دنا 
<ءين بن أسحق م١١‏ 


د قي ١5‏ 56 1اباةم ١‏ 
دمقراط بهم “5 5:5 5658 5 .ه586 
”اسه 56 ”١5: ١٠١مل ١ " ١٠١١‏ 


دولكن: /ا١٠٠١‏ 
ددرو ا لاح 


دركارتة ”*”ه 1١٠١‏ 55ل_كلا١ا‏ ءلمل 


م4١1‏ ٠ه١_‏ ؟ك١‏ كوا مذا ككى 
:ا" /ا١ام‏ جم وه" 
ديميارت ١م‏ 
دعون ( الاستاذ ) "هم 

دءون ( الحا ) ف 
دشهولد . ” ال 4 
ديوحانس ' 6 "١‏ ب#م” 
دبوحانس سينوب 9ه 51 
ديوخشس لارتوى  ٠١١ ٠٠١‏ 
دب«و.٠دصس‏ 7" 

ديونس.وس (الاله) 5؟ سب 
ديوا.سيوس الحا؟ 0 

رابالى 6 

رر "25 

روث 85> 5ب 
روشءور 6" 

روسو ٠ك "٠١١‏ >5" 55”> ”م 
برضا احرف 

١*8 ١5 65 روسلين‎ 
١6؟ روشلان‎ 

ريد ذ "0”١‏ "0" 


0 


ريزبروك م ١‏ 

ردشارد 5 

ريشارسن نأض 

ربشيلو ححضن 

رعرس لوف 

افيه لاد 1 

رينان ين 

رينوولد 8 

ررئولد “7 كس" 72# مع؟ 
زوس ع٠‏ مام" 

١15 1١5 1١+ زلر‎ 

زندفون 66 65 

١٠ه١٠‎  لكيوز‎ 

١ زعارا‎ 

زش نامع لاه ٠١" ١١١‏ 
زينوفانس 7915 ٠.‏ إسالإس وضع 
ة: 6٠‏ 

.سانشه |١665‏ بام 

955 4٠ ماسر‎ 


سبوسديوسن ٠١6‏ 
سيئوزا ١٠٠١‏ ه*| والإاز هلما ممم 


اا كوا 7# ها لام 4؟ 
06 ه"لا 51٠١‏ مه” دلن”؟ باوب 
س:الوزي ب ؟ 

سدّأو اذ يا 

سد :فس ظظ©”, 

سقراط لم ١‏ للخو ١”؟‏ ع 


6٠‏ "5 5© 566ه لام ليه اب 


"!ك5 "/ز شا سه 


ساقمار 


مه باه يوسم 


١ "6 


ساهان بن حجبرول ٠١,‏ 


ساون س.حون ‏ وس" 

سكا 5 ١١أ١خز‏ ؟1١ا‏ 
كا ١5" ١١١‏ عهه١ا‏ .وا 

موطر ه " 

سويدابر ع ١‏ 

سمقال "7 

وق ١6١‏ 1< 5:6 م 
سمهو أعدا ص ين 

سيزاركرعوني 2 الام٠١‏ 

شارش.ءدت 6 

شارلمان أكدا ١»‏ 

١6 شارون‎ 

شالنغ 8 1.١‏ هم6ه” بجوم؟ 
م7 هه" "6٠١‏ 45" 

شر ميدس و 

شفتسري .بو 

شار يحض 

شايره.خر عقف تي 
شدغل “4+ ه6:؟ 

شميك انض 

شواب م" 

١ع‎ (١١ ةؤمإ١‎ ١*٠  سردلو.ث‎ 


55"١ا‏ ")ا مس٠١‏ 


ل وبا» سدس 


شواز لم+”> غ5 5160 

5 6 .-؟؟ 

اكه رساي ١‏ 

وو ا 7ج" م1" 
٠نج؟‏ -- 5ق" 

شو يتك ةلد 6 

شيروفون د 


دفوكليس 9 

٠6: ١5 1١1868 ١»: فك‎ 
4 دولون‎ 

طوردلي ححق 

طولا ند م١٠‏ ؟ 

عرو .وس :يه ١‏ 

عورجياس 95 

عر يغورسص هه 5؟١ ١١7‏ 

النزالى ‏ مج ١+‏ سمو وس 

غسندي الالم١ا‏ ”ذا كوا ”١١‏ 


غابلو 5١5 زؤو٠ 1١55 1١494‏ امم 


١65 اي‎ 

عُوش يض 

١15 45 غيوم‎ 

الفاراي هكا١‏ .٠خ١ ١|‏ وم| 
مماوم١‏ زوم 

فاسكودي غاما ١6٠‏ 

لشت لمم 1 549+ مع” وهم 


”51 75.١ 9ه؟‎  5هرا‎ 5 


فردريخ مذي 

فردريك الكير هام مم 

رفور يبوص 1601١1١1١5811١9‏ 
فرزدناند #“لا١‏ 
فر نكاين فى 


فهر 

فلوعءن ؟هة ١١9‏ 

قتدبر سنيبك" هلا 

ننه يت ؟؟!١ظ‏ 

فنلون /المما 

فو أثير ه؟> »١١ ">٠١‏ ©6؟؟ 
دوعار بكم 

قير إسمملل ١١‏ 


فير سبووس.ورصس ١١"‏ 


فيس توس 4 

فيثاعورس 7١ ١97 ١١‏ ”م امي 
هم مم .: ١‏ ذه 5١‏ 54 5د 
٠65 1١١١ 1١18 ١١54 11‏ باإيا١ا‏ 
فيايب ( املك ) “م 


قيادب ) الفىاسوف ). به *_1آ. 


قيلدب ( اميل ) 15 

فلو ١٠٠١ ٠١69 1٠١4‏ وأا هؤنو 
لال ١١‏ | 

ف.لولاا وص اض 

١ قيذءة.ان‎ 

(سطءط.و س .. و١‏ 

فيصر بورحيا ١27‏ 


إث/ا» لب 


كارلوص ااثاني عشمر ١‏ ؟» 
كاره::.دس ”ه66 كارشيادس ‏ ه١٠‏ 
كاسسانوض 1١77‏ كاس.ودورس ١7‏ 
كافنديش 5598 كار ه1١ ١55 ١6١‏ 
768١ 0١5‏ 0 كرانس ؟١٠ ١٠١٠©‏ 
كربوكراتسن ١١7‏ كراايوس 8+ ١ى‏ 
كردانوس؟؟١‏ 16# ١95٠١‏ كروانه؛؟ 
اكروز 508 كررسيبس"١٠‏ كر سوسم 
كلارك 5 كيلا ١68“‏ كريسة.انا بادا 
الكندي 1١5‏ م١‏ كامانت 6٠و1١‏ 
كلمانت الرابع ١:8‏ كيئيس ٠١‏ 
كايوبولك ١7‏ كنت ٠١9‏ ١٠ل‏ نها 
5١4+‏ 51:0 557 45> .هم أه؟ 
”٠605‏ لاه؟ 76١‏ 554 كورتونات؟؟ 
كوزا ه .٠ه‏ كوزان»؟١‏ :ه٠١‏ 
كوبرايق 5-8202 هذ مه ١٠64‏ 
15١‏ 5كذا ‏ اكوزم مديثئىي ١٠١”‏ 
كواردج وه كومت 51-15" 
اكوندرسيه 56؟ 76# كود يلاك م.م 
85١‏ كولمروش 1١6١‏ عولارد ٠‏ 
لاديئوس ٠١١‏ الاسنغ وس .4؟ 
لاسدوض ه١٠‏ الافوازيه ه551 
لامترى 5١١‏ ##و؟- الا تان ١١84‏ 
لتجيس 1١١9‏ لوثر ٠٠١ ١1:8‏ 
لودويغ ١/9‏ 780 ورازومديشى/اه١‏ 

أوسي.دوص , ١‏ 5# 5+4 
لوك 5٠١‏ /ا١١‏ 1514 لاوا لوا 
١0؟ "١5‏ ج50 526 و١" "١19‏ 


ا و كلم ا ا 15 
م7 باس ايوج لسري يوس امن 
لو كريدس ا 

لش هه و.؟ ”ام .كم 
5ج 560" اول .هن؟ 

لبو ناردودية.نثى ١6‏ 
يونس 55١‏ > ليو ااعاثر ‏ 490 
لويس الامبراطور  ١٠454‏ 

لوس الادى عشر م6٠١‏ 

٠١ مأستر‎ 

مالبرش ‏ 5لا1 ١868‏ كما 5هم* 
مالي ١١4‏ مابر الإ 7# ميتون 50 
هاجس 4" علان 1 
#نوس ( البرتوس ) ١16 ١14 1١4١‏ 
“لك «هه محمد لطنى حممه 5 
مرسياتوس ١١8‏ مرسين الالإ١ة‏ 
مرسياوس  "6٠‏ مرك هس”#وى 
مكيافلي ه6١‏ لاما لمه1 
مكولد -توارت يفف 

ماخس (ورفوريوس) ١١6‏ 

مور (”وماس ) م6١‏ 
مورءوس ؟؟ 

مورلي وه 

مؤوءى لني 6١١و‏ 

مو تان ١6‏ 

عونك سم١‏ وسو باجح 
موانتسكو يف 


ممأ ردس 7 عفة ١‏ 


الك د 


مدايسوص به- ه" 1٠‏ 
موسي برت متمون مخ وس يون 
موسى ايتروريا 73 ١‏ 

ميرو ندولا ٠‏ ”*7وا 

مالا دكدون ١‏ 

١ 00 

خالة / . :5 ؟ 

١1١ دبرول‎ 

فا لس ١‏ 

١4 3 

تكولا ي قا 

تنكو ماس ( والد ارسطوطاليس) ”م 
يكوماخس( خلفه ) 2 ؟٠١١‏ 

مج ">١١ ١‏ 
ا 0-6 
هأ مس ٠؟١ا ١5١‏ 

هيزج مم١‏ 
هنئسن 5 
هربرت 89> ١ه"‏ 

"٠٠١ ”4 هردر‎ 

هربر شيري وين 

هرر عرف 
هافء.وس ‏ ه8١٠٠‏ ١ا”‏ 5ه" 
ها يعني 
هرموجيةفس كد 

هارى «هور /اءة ١‏ 


هوبس ٠69‏ لما هاا ١907‏ - لإذا 


١5 +.“ 7١١ "٠٠ 


هصاكن ">">8” هنرى ألدَامن لمه؟و 
هوناشةين 545 

هولياخ اام ام ١6٠٠م‏ ومس؟ 
هوميرس به» "٠.١‏ 5“ مه 
هوهاويم ١6‏ 

هوبت /اه ١‏ 

هيداس 59 

فر ع< سم يو سن ف 

هبر ودواس ف 

هير واد سس ١٠٠١8‏ 


هير قامس ١5‏ “باغ ع وس طبس يمس 
به" .؟, +ع ع5 : “م 5١‏ ه56 ثلا١‏ 


هس يأ سيوس 6 الء 
هغل 8" 1١1.855‏ هه؟ 16 ١.5‏ 
ه.وعو ١”‏ 

هيوءو ( فكتور ) ون 


هيوم 5١45 5.١5‏ 506 ع لم" 
"١‏ ه١"”‏ ١عما‏ "»""_"» 5ه" ع" 
لاا" .>" 6" بجدو؟ 


واصل ن عطا م؟١‏ 
ولاذووك 0 
وألف 7,٠٠١ ١8‏ س5" وسم 
وتكامن ١خ‏ > 
يوجنا الثاني والعشرون ١54‏ 
يومف رم > 
يوليانوس 3ه 
يوا كم أه١‏ 


